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أ  

  شكر
  

، وأخص بالذّكر زميلي بلال أرفه لي الّذي أود أن أشكر كلّ من ساعدني في إنجاز هذا البحث
  .قع عليها في بيروتبالمقالات والكتب الّتي لم أ" يال"أمدني من جامعة 

وأشكر أيضا كلّ من شجعني على استكمال الأطروحة بعد انقطاعات عديدة، لا سيما عائلتي 
  .وأصدقائي وزملائي في الدائرة العربية

والشّكر الكبير يعود لأستاذي المشرف الدكتور صالح سعيد آغا الّذي فتح مكتبته أمامي خلال 
ي دفعي على متابعة الكتابة، وفي انتشالي في لحظات البحث والدراسة، ولم يأل جهدا ف

.الاستسلام الّتي مررت بها



  

ب 

  مستخلص لأطروحة
  

  لماجستير في الآداب    رنا سبليني
  اللّغة العربية وآدابها: الاختصاص      
  صور البحر في القرآن والشّعر العربي إلى نهاية العصرالأموي: العنوان

  
  :التاليتعالج هذه الأطروحة السؤال 

  ما مدى حضور البيئة البحرية في الشّعر العربي وما هو أثرها في المخيلة العربية القديمة؟
  :عمدت لمحاولة الإجابة عن هذا التّساؤل إلى دراسة في بابين وملحقوقد 

  .لمفاعيلِ البحرِ في حياة العرب قبل الإسلام وبعده جغرافيا وتاريخيا الباب الأولفي  عرضت
ة ورتّبتها في  الباب الثّانيدرست في  ثمة والإسلامية جمعتها من الفترتين الجاهلية شعريماد

راسة هي ". ديوان البحر"أطلقت عليه عنوان  ملحقوهذه الد وموضوعي فني بحث تحليلي
  .للمادة الشّعرية على ضوء الإطار الجغرافي التاريخي الّذي أرسيته في الباب الأول

صلت إليهاأمل ا النّتائج الّتي توفهي التّالية في الباب الأو:  
عرف العرب في تاريخهم القديم أشكالاً مختلفةً من النّشاطات البحرية، كان أبرزها  •

 .الملاحة التّجارية

ثم تقطّعت صلاتُهم العملانية بالبحرِ لأسبابٍ سياسية واستراتيجية في القرنين الأخيرين  •
لإسلام، وانتقلت نشاطاتُهم التجارية إلى الداخل الصحراوي حصرا، مؤسسةً قبل ا

حراويمحكومٍ بمجالِه الص وثقافي وديني لاجتماعٍ سياسي. 

وتزامن هذا التّراجع البحري والتقدم الصحراوي مع فورة الشّعر المعروف قبل  •
 .الإسلام

•  والفتوحاتُ وانسياح جاء الإسلام ة في الأراضي المجاورة ثمالعربي قبائلِ الجزيرة
وشكّلَت الملاحة الحربية واستيطان الثغور، وما رافقها من . على التّخوم والسواحل



  

ج 

شهد العرب على إثر ذلك و. تنظيم عسكري وإداري، ظاهرةً جديدةً في حياة العرب
 .نهضة بحرية

لت إليها في الباب الأوالنّتائج التي توص ؤال الآتيإنالس ر : ل أملت عليكيف تطو
التّعبير الشّعري العربي عن علاقة العرب بالبحر على ضوء المتغيرات الجغرافية 
والديمغرافية في ما بين زمني الجاهلية والإسلام؟ وهذا ما بحثته في الباب الثّاني، 

 :ووصلت فيه إلى النّتائج الآتية

تتشابه  لشّعر الجاهلي مجموعةٌ من الصور المكرورةطغت على الصور البحرية في ا •
: ملمحان أساسيان وكان لهذه الصورِ. في عناصرها ووظائفها على اختلاف شعرائها

ملمح واقعي ينقل الحياة المعيشة والتعامل الفعلي مع البيئة البحرية، من خلال 
سيس المجردة الّتي تبعثها تشبيهات حسية غالبة؛ وملمح معنوي يستثير المفاهيم والأحا

 .هذه الكتلة المائية وملحقاتُها في الإنسان الجاهلي وهي العطاء والقوة والمعاناة

أما القرآن الّذي يدخل في بحثنا من حيث هو موجه إلى العرب بنص بلاغي يفقهون  •
 لغته ويحاكي مخيلتهم أو يخاطبها، ومن حيث هو شاهد على جوانب من حياتهم

وأحوالِهم عشيةَ الإسلام، ومن حيث هو مؤسس لمفاهيم وممارسات جديدة ظهرت في 
حياتهم لاحقًا، فقد شهدت الصور البحريةُ فيه تحولاً عما كانت عليه في الشّعر 

الجاهلي إذ أصبحت أكثر معنويةً أو ايحائيةً بعدما كانت الصور الحسية التّشبيهية 
 .عرغالبةً على الشّ

• ا في الشّعر الإسلاميفقد بقيت /وأم لة الأموية المحمولة من المخيور النمطيالص
الجاهلية هي نفسها مسيطرةً على مجموع الشّعر الّذي جمعته، ولكن تكاثرت الصور 
البحرية الموظّفة في شعر البطولة والهجاء والمدح، وذلك بحكم تطور هذين النّمطين 

ن واحتلالِهما حيزا رئيسا في اتّجاهات الشّعر الأموي وتحولهما إلى الأدبيين الأخيري
غير أن المستجدات الجغرافيةَ والعسكريةَ . نوعين أدبيين مستقلّين إلى هذا الحد أو ذاك

والاجتماعيةَ والدينيةَ في حياة العرب بعد الإسلام، لم تنعكس في الشّعر على نحوٍ 
لاّ أن الشّعر عكَس جملةً من الآثار النفسية للحياة الجديدة أكثر من إ. يعادل خطورتَها

 .إشارته إلى تفاصيلَ تقريرية عنها
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واستخلصت نتيجةً لما تقدم أن الصور البحرية في المخيلة العربية، بالمقارنة مع مئات  •
اء في الفترتين الآلاف من الأبيات الشعرية الّتي وصلتنا، لم تكن شائعة بين الشّعر

الجاهلية والاسلامية على حد سواء، دون إنكار الزيادة المطّردة في عددها مع التّقدمِ 
منية، : ويقع تعليلُ ذلك في وجهين .في الخطِّ الزورة البحريمصادر الص لاً، شحأو

نسحبت خاصة في العصر الجاهلي، وسيطرةُ مجموعة من الصور المكرورة الّتي ا
ثانيا، عدم محاكاة هذه الصورة الذّائقةَ الفنية العامة الّتي طبعتها البيئة . على العصرين

  .الصحراوية
وختاما لا شك في خصوصية الصورة البحرية في الشّعر العربي وفي المخيلة الّتي  •

يرتبط بالتّحديات غير أن وراء هذه الخصوصية اشتراكًا انسانيا عاما . يصدر عنها
  .الّتي مثّلها البحر للنّفس البشرية عبر التّاريخ
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This thesis examines the following question: to what extent is the sea environment 
present in Arabic poetry and what is its impact on the early Arab imagination? 
In an attempt to answer this question I resorted to a study in two parts and an 
appendix of poetry: 
In the first part, I presented the different geographical and historical dynamics of the 
sea present in the life of the Arabs before and after Islam. 
In the second part, I studied a corpus of poetry which I had collected from the pre-
Islamic and Islamic eras, and I have organized this corpus in an Appendix entitled 
“Diwan al-Bahr”. This study is a thematic and stylistic analysis of the poetry in light 
of the historical and geographical background which I had established in the first part 
of my thesis. 
I have reached a number of conclusions in the parts which are the following: 

• The Arabs had known in their ancient history different forms of marine 
activities, among which trade navigation was the most prominent. 

• Their practical dealing with the sea was then interrupted in the last two 
centuries before Islam for political and strategic reasons, and their trade 
activities moved exclusively to the heart of the Arabian Peninsula where 
their social life became more influenced by the desert environment. 

• This marine regression and desert advancement coincided with the rise of 
the known pre-Islamic poetry.  

• Then Islam came with the conquests and the expansion of the tribes of the 
peninsula in the neighboring land and on the coasts. The military 
navigation and “thughur” formed a new phenomenon in the life of the 
Arabs and they witnessed as a result a marine rising. 

• These results which I have come to in the first part of my thesis raised the 
following question: how did the Arabic poetic expression of the 
relationship between the Arabs and the sea evolve in light of the 
geographical and demographical changes between the pre-Islamic and 
Islamic periods? This is what I have studied in the second part of my thesis 
and I have reached the following conclusions: 

•  The images of the sea in pre-Islamic poetry were dominated by a group of 
recurrent images identical in their elements and functions though their 
poets were different. These images have two main characters: a realistic 
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one which reports the actual life and activities related to the sea, and that is 
through dominant concrete analogies; and a more abstract character which 
tackles the concepts and feelings instigated by this water body in the Jahili 
human being, which are giving, strength and sufferance. 

• I included the Qur’an in this study for it is a text addressed to the Arabs 
with a language they understand and it addresses their imagination, and for 
it is a witness of different sides of their life and conditions on the eve of 
Islam, and for it has established concepts and practices which marked their 
life later on. In the Qur’an, the images of the sea became more abstract and 
more impressionist than before. 

• As for the Islamic and Umayyad poetry, the recurrent images of sea 
carried from the Jahili imagination remained dominant. But more sea 
images were used in heroic, madih and hija’ poetry, for the last two genres 
developed more and had a greater share in Umayyad poetry. Nevertheless, 
the geographical, military, social and religious modifications in the life of 
the Arabs after the coming of Islam, were not reflected in poetry 
equivalently to their importance. Nonetheless, poetry has reflected more 
psychological impacts of the new life than actual details of it. 

• As a result, I concluded that the images of the sea in the Arab imagination 
though they have increased in number from the pre-Islamic to the Isamic 
period, but they were not common among the  poets of these two eras, in 
comparison with the hundred thousands of poetic verses which we know. 
This could have two explanations: first, the scarcity in resources for these 
images, especially in the pre-Islamic period, and the dominance of 
recurrent images on both eras; second, these images did not appeal to the 
general poetic taste  which was dominated by the desert environment. 

• Finally, the images of the sea in Arabic poetry were specific to the Arab 
imagination but they shared common features with the general human 
vision of sea, especially those related to the challenges imposed by the sea 
on human beings throughout history. 
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 الباب الأول

   لفصل الأولا
  وحالته الراهنةمقدمات في إشكالية البحث وموارده 

  في إشكالية البحث: توطئة. أ

ساد الاعتقاد أن العرب في العصور القديمة والوسيطة كانوا لا يألفون البحر بل كانوا 

لا “: ولعلّ أقدم صورة نمطية للعربي تتمثّل في القول المنسوب إلى أحيقار الحكيم. يرهبونه

  1.”تُرِ العربي البحر ولا ساكن صيدا البادية

 فإذا سلّمنا بطغيان الصحراء وطوابعها على بيئة العرب وعلى شعرهم، يبقى أن

 مدى موطنهم في جزيرة العرب التي تحدها البحار من ثلاثة جوانب يطرح التساؤل عن

 هذه هي. حضور البيئة البحرية في الشّعر العربي وعن أثرها في المخيلة العربية القديمة

  .الدراسةقضية هذه /إشكالية

شعري ين وملحقل فهو . وقد عمدنا إلى النّظر في هذه المسألة في بابا الباب الأوفأم

بحثٌ جغرافي وتاريخي يتناول أولاً، السواحل وسكّانها في جزيرة العرب في فترة ما قبل 

                                                 
  .7/245علي   1
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وهي حركة  ،ةالإسلام؛ ثانيا، الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتعلّقة بالبحر في تلك الفتر

على مواطن  الّذي طرأ ثالثًا، التغير الجغرافي؛ اللّؤلؤ والصيد والغوص على الملاحة التجارية

حركة الفتوحات الإسلامية والانسياح الاستيطاني خارج حدود الجزيرة، وما نتيجة العرب 

في نشوء البحرية  لعلّ أبرزها يتمثّل ،اجتماعية واقتصادية وسياسية ظواهراستتبعه ذلك من 

وقد ركّزنا في هذا الباب على الجبهة الغربية للفتوحات وعلى السواحل المطلّة . الإسلامية

في  ظاهراعلى البحر الأبيض المتوسط خصوصا، إذ كان تطور تعاملِ المسلمين مع البحر 

  . تهم البحريةنشأت قوتلك الجبهة حيث 

فني وموضوعي، يستقرئ مادة شعرية جمعناها من  يبحث تحليل أما الباب الثاني فهو

وقد . ”ديوان البحر“الفترتين الجاهلية والإسلامية ورتّبناها في ملحق أطلقنا عليه عنوان 

. هايئة البحرية وصورِإلى الب من إشارات في القرآن الكريم جمعنا، علاوة على ذلك، ما

بحرية في المخيلة العربية، وإلى استجلاء تطور هذا ويرمي هذا الباب إلى تبين أثر البيئة ال

. الإسلاموالأثر بالتلازم مع المتغيرات التاريخية والجغرافية والديمغرافية بين الجاهلية 

هما التعبيران الفنيان المشتركان نّإذ إ) الشّعر والقرآن(المصدرين واقتصرنا هنا على هذين 

  . ن من مصادر دراسة المخيلة العربيةصيان رئيسابين الفترتين، وهما مصدران ن

الأول أن الفترة : نتوقّف عنده في هذا البحث لسببين نهاية الأموية حدامن وقد اتّخذنا   

الأموية هي الفترة الأم التي شهد فيها العرب احتكاكًا وثيقًا بالبيئة الخارجية وتحركًا موسعا 

الجزيرة العربية؛ الأجسام البحرية التي تحيط ب ست للسيطرة علىأسأنّها هي الّتي نحوها، و
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 ة الخالصة من حيث هي امتداد للموروثين التخييليوالآخر أنّها تمثّل المرحلة العربي

  .   والتعبيري الجاهليين، وبانتهائها دخلت على هذين عناصر ثقافية مختلفة

ر والبحيرات ئات المائية الأخرى كالأنهااء البيواستثن ،أما اقتصارنا على البحر  

مفتوح  أي أنّه فضاء غير محدود ،فهو عائد إلى أن البحر ينفرد بأنّه عاملٌ خارجي ،والآبار

هو و. على الأمم الأخرى، عليه يقوم التبادل التجاري والثقافي ومنه تأتي الأخطار والأفكار

 الداخليةالأجسام المائية  بعض يألفوه بقدر ما ألفوايشكّل  بيئةً غريبةً على أهل الجزيرة، لم 

 .تي سيطروا عليها ووظّفوها في معاشهمالّ

  

 في موارد البحث، الأصول والمصادر. ب

مادة ) 1: (تنقسم مادة هذا البحث وموارده في قسمين رئيسين يتبعهما قسم ثالث

ر البحر كما انطبعت في المخيلة الأصول، وهي المادة الشّعرية والقرآنية الّتي حملت صو

مادة المصادر، وهي ) 2(العربية وتم التّعبير عنها بأدوات المجاز العربي؛ و

الحاضنة لمادة الأصول والّتي تزودنا بها مصادر المكتبة العربية القديمة من  ”الظّرفية“المادة 

ا القسم الثّالث، التّابع، فمنوطٌ أم. مصنّفات تاريخية وجغرافية ومعجمية، وأخرى متنوعة

راسات الحديثة الّتي تعاملت مع مسألة البحر في التّراث العربيا القول في . بإسهامات الدفأم
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وأما القول في . هذا القسم الثّالث فمؤجل إلى حين عرض المسألة على حالة البحث الراهنة

 :الأصول وفي المصادر فهو ما يلي

  

  :ر والقرآنالأصول، الشّع. 1

  عرالشّ .1. 1

ذين الّ الشّعراءشعر  جمع صور البحر الواردة في فأما في الشّعر فقد انطلقنا من

 إذ إنّهم يمثّلون أبرز الشّعراءطبقات فحول في كتابه .) هـ 232(ذكرهم ابن سلاّم الجمحي ،

في دواوين هؤلاء  الصوروقد تتبعنا هذه . في العصرين الجاهلي والإسلامي شعراء العربية

ثم تتبعنا في المجاميع الشّعرية وكتب . وفي بعض أشعارهم المنثورة في كتب الأدب المتنوعة

 لة بمتن شعريوخرجنا في المحص ،البحري الّذي ينتمي إلى المعجم الدلالي الأدب الشّعر

ة التي ندرسها، اعتمدناه أصلاً في تحليل صور البحر التي طبعت مخيلة العرب في الفتر

ثم صنعنا من مفرداته مسردا شاملاً بألفاظ المعجم البحري التي تم . ”ديوان البحر“وهو 

  .التعامل معها في هذا البحث

فعلاوةً على أن . ولعلّنا لا نجافي السياق هنا، إن نحن توقّفنا عند ابن سلاّم وجيزا

الطّريق إلى تحري خريطة الشّعر في الّذين نظمهم في طبقاته يشكّلون منائر  الشّعراء

فهو . العصرين، فإن مصنَّفَه يتجاوز ذلك إلى إشارات بيئية قد تبدو حاسمةً وقد تبدو مضلّلة
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أثر البيئة في ازدهار الشّعر، فيرى أن الشّعر يكثر في البادية حيث  إلى يشير بوضوح

صص طبقةً لشعراء القرى وهو يخ. الحروب وينحسر في المجتمعات المدنية لاستقرارها

وفي  2،”في البحرين شعر كثير جيد وفصاحة“: ومنها البحرين الساحلية ويكتفي بأن يقول فيهم

إذًا أن يكونوا قد تأثروا  الشّعراءفلا بد لهؤلاء  3.عمان قَلَّ الشّعر لغياب التناحر بين أهلها

في شواهد ابن سلاّم ما يوثّق أثر البيئة  ولكنّنا لا نجد. ببيئتهم البحرية واستلهموا منها صورا

  !البحرية في شعر البحرين أو في شعر عمان

  

  القرآن. 2. 1

فهو من ناحية . كذلك اعتمدنا القرآن مصدرا آخر عن حياة العرب في أواخر الجاهلية

كونات لهذا يعد مصدرا لمعرفة م ،غة مألوفة لديهم من حيث المفرداتلُيخاطب أشخاصا بِ

يخاطب العرب بما يحاكي  بلاغي من ناحية أخرى نصهوحياتهم الاجتماعية والاقتصادية، و

                                                 
  .1/271 الجمحي  2
  .1/261المصدر نفسه   3
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وقيمة . مخيلتهم، فهو، إلى جانب الشّعر، مصدر آخر للاستدلال على طبيعة هذه المخيلة

دان من جانبٍ تخبر شيئًا عن انطباع هذه البيئة في الوجفهي : صور القرآن البحرية مزدوجة

في  للمخيلة العربية وأشكال التّعبير عنهاالجاهلي، وتشكّل من جانبٍ آخر مصدرا جديدا 

  . المراحل اللاحقة

  :المصادر. 2

  التاريخية الجغرافية والمصادر . 1. 2

والبحر عامل جغرافي ثابت في حياة الأمم التي تشاطئه، وقد استخدمته هذه الأمم في  

على  تها وثقافاتها ومخيلاتهااعمجتم على مدى التاريخ، فساهم في تشكيل أنشطتها الاقتصادية

ونحن هنا معنيون . وفه ومكوناتهلكلّ عصرٍ تأثيراته التي تشاكل ظر—مر العصور 

والقديمة من حيث هي جذور لا بد (بالبحر في حياة العرب في العصور الوسيطة  خصوصا

من إرساء  فلا بد للبحث كي يستوي. هعري الذي ندرس، حاضنة هذا النتاج الشّ)من فهمها

ر تاريخيتصو -يسعف في فهم هذا النتاج الفني ولعلّ الملاحة أن تكون أبرز أنشطة . جغرافي

علاوة على ، شاطبترسيم ملامح هذا النّ في هذه الدراسة العرب المشاطئين ومن هنا اهتمامنا

  .أنشطة أخرى كالصيد والغوص والقرصنة
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إن المصادر حول الملاحة المرتبطة بجزيرة العرب في العصور القديمة ليست 

ة، إنّما أكثرها يونانيد لها عمل خاصعربيوقد اعتمدنا بشكل رئيس على ما . ، ولكن لم يفر

   5.وعلي محمد فهمي 4نقلته المراجع الحديثة عنها، لا سيما جورج حوراني

متناثرة في المؤلَّفات الجغرافية والتاريخية أولاً، وفي  حقة فهيأما المادة العربية اللاّ

لكن هذه المصادر الجغرافية . الشّعر، علاوة على ما يمكن الاسترشاد به من آيات القرآن

والتاريخية وضعت في فترة متأخّرة عن الفترة التي ندرسها، لهذا غلب أن يأتي وصف 

حجم الحركة البحرية فيها، التجارية والاستيطانية الأماكن الساحلية وساكنيها، والموانئ و

السابقة  قة إلى الحقببعض الإشارات المتفر ما خلاوالعسكرية، كما استقر في زمن المؤلفّين؛ 

 .التي تبدو في الأغلب مقتضبة وعابرة خاصة فيما يتعلّق بسكّان السواحل قبل الإسلام

  

   المصادر الجغرافية. 2. 2

 :ب الجغرافية فهي تندرج في أربع فئاتأما الكت

  

 

                                                 
4 Hourani, George Fadlo,  Arab Seafaring in the Indian Ocean in 

Ancient and Early Medieval Times, Princeton, Princeton University Press, 
1951. 

5 Fahmy, Aly Mohamed, Muslim sea-power in the eastern 
Mediterranean from the seventh to the tenth century A.D. (studies in naval 
organisation), London, Tipografia Don Bosco, 1950. 
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  كتب الجغرافية العامة. 1. 2. 2

 المسالك والممالكأولها المصنّفات الجغرافية العربية العامة من مثل كتاب 

أحسن التقاسيم في و ،.)هـ 367(لإبن حوقل  صورة الأرضو، .)هـ 346(للإصطخري 

 وهي الفئة.). هـ 560(للإدريسي  هة المشتاقنز، و .)هـ 380(سي دقَللم معرفة الأقاليم

وفي هذه . تي أخذنا منها خصوصا معلومات حول موقع جزيرة العرب والبحار المحيطة بهاالّ

 البلدانمن مثل  ”البلدان“الفئة  تقع أيضا المصنّفات الجغرافية التي وسمها أصحابها بـ 

 .).هـ 732(لأبي الفداء  تقويم البلدانو .)هـ 356(لابن الفقيه  البلدان.) هـ 279(لليعقوبي 

  

  ية المحددةكتب الجغراف. 2. 2. 2

صفة ثانيا، كتب الجغرافية الخاصة بمواقع محددة واستخدمنا منها في بحثنا كتاب 

لإبن  تاريخ المستبصرأو  صفة بلاد اليمنوكتاب .) هـ 334(اني للهمذ جزيرة العرب

وجمعنا منها المعلومات  ،.)هـ 310 ≈(للأصبهاني  بلاد العرب، و.)هـ 690(المجاور 

 .حول المواضع الساحلية في الجزيرة والقبائل التي سكنت هذه السواحل

  

 

 

  المعاجم الجغرافية. 3. 2. 2
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 معجم ما استعجمو.) هـ 626(لياقوت  معجم البلدانثالثًا، المعاجم الجغرافية من مثل 

وفيها كذلك أسماء المواضع .) هـ 727 ≈(حميري لل الروض المعطارو.) هـ 487(للبكري 

 .فيها سائدةخصوصا النشاطات التي كانت  ،الساحلية ونبذة عنها

  

  العواملالتّضاريس ومصنفات . 4. 2. 2

 بتضاريس الأرض فيها القدماء وعا آخر من المصنّفات التي عنيورصدنا ن

لم وأدب في شأنها وأفردوا لها أعمالاً، من هم من عديفجمعوا ما تحصل ل المناخيةبالعوامل و

للزمخشري  الجبال والأمكنة والمياه، كتاب .)هـ 321(لإبن دريد  السحاب والغيثمثل كتاب 

لكنّنا لم نقع على عمل خاص .). هـ 421(للمرزوقي  الأزمنة والأمكنة، وكتاب .)هـ 538(

وقد نجد السبب . ةبسيط د إشاراتمجرهو الباب في مثل هذه الكتب  بالبحر، وما جاء في هذا

 :عن إهماله إفراد باب للسمكالحيوان في ذلك ضمن ما قاله الجاحظ في كتاب 

ولم نجعل لما يسكن الملح والعذوبة والأنهار : العلة في عدم إفراد باب للسمك“
والأودية والمناقع والمياه الجارية، من السمك ومما يخالف السمك، مما يعيش مع 

بابا مجردا؛ لأنّي لم أجد في أكثره شعرا يجمع الشاهد ويوثَّق منه بحسن  -السمك
ولم يكن الشاهد عليه إلاّ أخبار . الوصف وينشّط بما فيه من غير ذلك للقراءة

البحريين، وهم قوم لا يعدون القولَ في باب الفعل، وكلّما كان الخبر أغرب 
وفيه عيب آخر وهو أن . خارج سمجةكانوا به أشد عجبا مع عبارة غثّة، وم
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معه من الطول والكثرة ما لا تحتملونه، ولو غنّاكم بجمعه مخارق، وضرب 
   6.”عليه زلزل، وزمر به برصوما فلذلك لم أتعرض له

وفي هذا الاقتباس تتجلّى لنا إحدى سمات المصنّفات الجغرافية التي تناولت أخبار البحار 

إذ توخّينا في هذا البحث المعلومات الأقرب إلى واقع الأحوال في و. وهي الغرائب  والعجائب

هذه الأخيرة تدل على  ذه الأخبار الخرافية، إلاّ أنالعصرين الجاهلي والإسلامي ولم نعن به

 حقة؛ وهو طغيان الانطباع الذي تركته البيئة البحرية في أذهان المؤلفّين في العصور اللاّ

  . الخرافي على العالم البحريالخيالي والعجيب و

  

   المصادر التاريخية. 3. 2

 :وأما المصادر التاريخية لهذه الدراسة فهي تتوزع في ثلاث فئات

  

 كتب التاريخ العامة. 1. 3. 2

المصنّفات التاريخية العامة من مثل تاريخ الرسل والملوك للطبري و الحوليات أولاً   

، حيث .)هـ 808(وتاريخ ابن خلدون .) هـ 345(لمسعودي ، مروج الذهب ل.)هـ 310(

 .تتوافر الإشارات إلى بعض الأحداث المرتبطة بالبيئة البحرية

  

                                                 
  .17-6/16الجاحظ   6



  

 11

  كتب الفتوح. 2. 3. 2

وظروف التوسع الأولى ثانيا، كتب الفتوح التي نجد فيها مادة حول الفترة الإسلامية 

 فتوح مصر، .)هـ 278(للبلاذري  وح البلدانفت، من مثل اشهدته والاستيطان الّتيالجغرافي 

لابن أعثم الكوفي  كتاب الفتوحو ،.)هـ 207(للواقدي  المغازيو.) هـ214(لابن عبد الحكم 

 .).هـ 318( 

  

  تواريخ المدن. 3. 3. 2

ولكن  ..)هـ 571(لابن عساكر  تاريخ مدينة دمشقأهمها وثالثًا، كتب تواريخ المدن، 

في هذه الفئة هي أعمال حديثة أفردت لمدن معينة وجمعتْ  نا عليهافوق الّتي معظم المصنّفات

ونحن معنيون هنا بالمدن والثغور . من المصادر ما تفرق حول أحوالها وسكّانها ونشاطاتها

 .بيروت وصيدا وعكّا والإسكندرية الفتوحات الإسلامية، من مثل مدن خلالالساحلية 

  

  ية الجامعةالمؤلفات المعجم. 4. 3. 2

ولعلّ . وتشكّل المؤلّفات المعجمية الجامعة مصدرا آخر حول البيئة البحرية ونشاطاتها

، إذ ذكر الخصائصابن سيده في هذه الفئة هو أبرز من خص هذا الموضوع بحيز في كتابه 
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 ما فيه مناته وفصل في الفروقات بينها، كما ذكر نعوت البحر، وتسمي ”باب البحر“في 

  7.ا للسفينةبابوان وصدف، وكذلك أفرد حي

لى الكتب المحددة هذه مصادر بحثنا بفئاتها العريضة، وفي البحث إحالات وإشارات إ

  .في آخر البحث” البيبليوغرافيا“غرافية في تفاصيلها البيبليو والواردة

                                                 
  .29-10/15ابن سيده   7
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  حالة البحث الراهنةعرض المسألة على . ج

—قة بين العرب والبحر حياتيا وتعبيريا المسألة بأبسط صيغها هي مسألة العلا

ا في الأزمنة الوسيطة التي حضنت موروثهم الشّعريارسون . خصوصوقد تناول الد

انية الأولى تاريخ حركة الملاحة العربية وتطورها، والثّ: المحدثون هذه المسألة من زاويتين

  . حراويةها السمة الصقافة العربية التي طغت عليأثر البيئة البحرية في الثّ

فريق يرى أن العرب كانوا يرهبون البحر ولم يكن لهم  8:قينفي فريانقسم الدارسون 

ة منذ  نشاط بحرية بحرية تجاريالعرب كانوا أم يذكر قبل الإسلام؛ وفريق آخر يرى أن

موقع جزيرة  رق وبلاد الغرب بحكمالعصور القديمة وكانوا يشكّلون صلة وصلٍ بين بلاد الشّ

إلاّ أن الفريقين يتّفقان على أن الملاحة العربية . العرب الاستراتيجي المؤهل لهذا الدور

شهدت تطورا لافتًا خلال القرن الأول من الإسلام، ويقران بدور معاوية في تأسيس أول 

ل في هذا المجال أسطول إسلاميا حول. كنقطةَ تحوولكن يبقى الخلاف قائم ور حجم الد

ة وانعكاس ذلك في نتاجهم الثقافيفي البحر ومدى تفاعل العرب مع البيئة البحري العربي.  

جامعة لمقالات حول جوانب مختلفة منه، كتب الأعمال في هذا الموضوع بين  وقد توزعت

على أن  .وكتب مفردة في الموضوع مقالات في الدورياتتشمل موضوعات متفرقة، وكتب و

حول تاريخ الملاحة  ت فيها زاويتا المسألة؛ فبعض الدراساتمعظم الدراسات تداخل

                                                 
8 Hoenerbach, Wilhelm, “Araber und Mittelmeer anfange und 

probleme arabischer seegeschichte”, Zeki Velidi Togan’a Armagan, Istanbul, 
1950-1955, pp. 379-396. 
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بعض الدراسات حول هذين والنشاطات البحرية استنبطت إشارات من الشّعر والقرآن، و

  . النشاطات البحرية وقائع حولإلى ين أشارت يالتعبير الشّكلين

لتي تناولت موضوع العرب والبحر والمشاكل مسردا بالأعمال ا 1955سنة نرباخ هوأعد قد و

سبب التّ 9.في كتابة تاريخ العرب البحري ة ولاحظ فيه أنة العربيقصير في تأريخ البحري

الغرابة  ووعدم اهتمام المستشرقين تحديدا بوضع مسرد شامل حول تاريخ العرب والبحر، ه

 البدوي االتي يجدها هؤلاء في فكرة أن يكون العربياربح.  

  

  المسألة في المباحث المختلفة. د

البحرية بمختلف وجوهها وصورها من  العرب أنشطةالحديثة  تناولت الدراسات

المنظور التاريخي، وتوزعت على أنواع من المباحث، اللّغوي والمنظور : منظورين أساسيين

 :كما يلي

  

  

  

                                                 
  .انظر الهامش السابق 9

أود أن أشكر السيد كيريل ديميتريف لمساعدتي في فهم هذا المقال وترجمته من 
  .الألمانية
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  في اللّغة. 1

فتتبعوا الكلمات  )Philology(الفقه اللّغوي فقد اعتمد عدد من الباحثين على منهج 

وكان مصدرهم . العربية التي ترتبط بالحقل المعجمي للبحر وتوابعه، وبحثوا في أصولها

للفترة الجاهلية الشّعر الذي وصلنا منها، والقرآن على اعتبار أنّه ينقل أيضا معالم المخيلة 

  .العربية عشية الإسلام

 12،نادفيو 11،فرينكلو 10،وستنفلد المعجمية ألة من هذه الناحيةأبرز من درس المس

فينة، ة التي ترادف السولاحظ الباحثون أن معظم هذه الكلمات، خاص 14.فهميو 13،كندرمانو

  . تعود إلى أصول غير عربية، لا سيما فارسية وآرامية

لم يكونوا يألفون البحر،  دهقبل الإسلام وبع هذه الظاهرة دليلاً على أن العرب همويعتمد بعض

يجعلهم عاملاً ه ضارا لاقتصادهم القائم على تربية الماشية، ونبل ما كانوا يحبونه وكانوا يعدو

                                                 
10 Wüstenfel, F., “Die Namen de Schiffe im Arabischen”, 

Nachrichten  von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der G. A., 
Universität zu Göttingen 3, feb., 1880, p. 133-143. 

11 Fraenkel, Sigmund, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, 
Leiden, E.J. Brill, 1886. 

12 Nadvi, Syed Slulaiman, “Arab navigation”, Islamic Culture, 15:2 
(April 1941), pp.435-448; Vol. XVI, 1942, pp. 72- 86; 182-198; 404-422. 

، ترجمة نجم عبد االله مصطفى، أبو مصطلح السفينة عند العرب كندرمان، هانس،  13
  .2002ظبي، المجمع الثّقافي، 

  .أعلاه 5انظر الهامش   14

 .30-26عبد العليم، ص : انظر أيضا
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أن يجد في كثير من هذه الكلمات  الآخر، فيحاول من جهة همبعضأما  15.للأعداء مكشوفين

واقع الكلمات  ،ن جهة أخرىم ،البحر، أو أن يفسر لموضوع له معنى مناسب جذرا عربيا

عوب الأخرى الدخيلة على العربية على أنّه دليل على الصلات الملاحية بين العرب والشّ

  16.الآخر مع بعضها بعضها غاتتفاعل اللّعلى و

ويقول جانسكي في . ”فُلْك“و ”أسطول“ لفظتا المفردات التي توقّف عندها الدارسون أهم ومن

لديهم مفردة خاصة للإشارة إلى الأسطول، والأسطول كلمة يونانية، ذلك، إن العرب لم يكن 

، مما يشير إلى أن مفهوم الأسطول لم يكن قائما ”سفن“بل كانوا يدلّلون عليه بجمع السفينة 

بينما يعرض كندرمان للأصول المحتملة لهذه الكلمة، ومنها العربية، ولمصادر  17لديهم؛

   18.تعريفاتها

تتمثّل إشكاليتها بأنّها فالتي حظيت باهتمام خاص من الدارسين المحدثين،  ”لْكفُ“أما كلمة 

ولا نجدها في الشّعر الجاهلي سوى مرات قليلة، ) ثلاثًا وعشرين مرةً(تتكرر كثيرا في القرآن 

لا تسعف على الاستدلال من خلال  ولا يبدو لها أثر في اللّغات السامية الأخرى، فهي بذلك
                                                 

15 Jansky, Herbert, “Das Meer in Geschichte und Kultur des Islams, p. 
41-59 in Hans Mzik, Beitrage zur historischen Geographie, 
Kulturgeographie, Ethnographie und Kartographie, vornemlich des Orients 
(Festschrift Eugen Oberhummer), Leipzig-Vienne, 1929, p. 41. 

  الأمم التي اتّبعت الإسلام كانت كلّها، كالعرب، لا تحب ويذهب صاحب المقال إلى أن
  .42البحر أيضا؛ انظر المصدر نفسه ص 

16 Nadvi, p. 435-438. 
17 Jansky, p. 47.” 

  .26- 23كندرمان، ص   18
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في تلك الفترة،  أو نفورهم منه عن مدى تآلف العرب مع ركوب البحر استخدامها على وتيرة

عن الشّعر الجاهلي،  النّسبي بين ما يوحي به غياب هذه المفردة اتناقض أن ثمةإذ يبدو 

ف دونر أنّها كلمة وأضا 20،واقترح فولرز أن أصلها يوناني 19.وحضورها القوي في القرآن

بلغة محكية في غرب الجزيرة العربية، كان لها استخدام في حوض البحر  محلية، خاصة

يرى بوير في كثرة و 22.أما نادفي فيجد فيها جذرا عربيا 21الأحمر استقدم من اليونانية؛

 ول رأي أبسط من آراءوكان لبلانُ 23.استخدامها في القرآن أثر الملاحة في مخيلة محمد

ك المفردات البحرية العربية مع لغات أخرى لا سيما الآرامية شتراالآخرين في مسألة ا

 24.والآكادية، وهو ما يسميه بالوحدة السامية، أي انتساب هذه اللغات إلى أصل سامي واحد

  

  

  

                                                 
، في الفصل ”كلْفُ“ا القرآن والتي تبرز فيها كلمة يقدمه ولنا عودة إلى الصور التي  19

  .الثاني من الباب الثاني
20 Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, Baroda 

India, Oriental Institute, 1938, p. 229-230. 
21 Donner, Fred, Narratives of Islamic Origins: the Beginnings of 

Islamic Historical Writing, Princeton, NJ, Darwin Press, c1998, p. 58-60. 
  .436المصدر نفسه، ص   22

23 Bauer, “Fulk”, The Encyclopedia of Islam, 1st edition, 1913-1936. 
24 Planhol, Xavier de, L'islam et la mer : la mosquee et le matelot, 

VIIe-XXe siecle, Paris, Perrin, 2000,  p. 19-20. 
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  في التاريخ. 2

المحدثون على استعراض تطور الملاحة  الدارسون ومن الناحية التاريخية ركّز  

القديمة إلى الفترة الإسلامية الأولى، وتوقّفوا مطولاً عند معاوية ودوره  العربية من العصور

ة . في إنشاء الأسطول الإسلاميي ملامح الملاحة العربيوكان عمل حوراني الأبرز في تقص

ركّز على المادة التاريخية المستقاة من المصادر غير العربية قد و 25في فترة ما قبل الإسلام،

أن يبني بالرغم من قلّة المصادر، وحاول حوراني . العرب ونشاطهم البحريالتي تذكر 

صورةً متكاملةً للملاحة العربية منذ العصور القديمة، وصولاً إلى امتداداتها في الفترة 

في المقابل رأى  26.هذه المرحلةلاصاته عن وقد اعتمد الدارسون من بعده على خ. الإسلامية

الخرائط  عنغياب التفاصيل حول البحار والطرق البحرية في در وجانسكي في قلّة المصا

   27.أهمية هذا الباب بالنسبة لهم ضآلةالعربية دليلاً على 

أقام حوراني جزءا كبيرا من تصوره عن فترة ما قبل الإسلام على ما آلت إليه الأمور بعد 

كّان الجزيرة الساحليين في من مثل خبرة بعض س ،يجد في بعض التفاصيلإنّه الإسلام، إذ 

ة، صدى لخبرة قديمة كانت بناء السفن وتسييرها خلال فورة بناء الأسطول والمعارك البحري

                                                 
  .أعلاه 4انظر الهامش  25

  :لا سيما فهمي في  26
Fahmy, Muslim Sea Power in the Eastern Mediterranean, 

  .الملاحة وعلوم البحار عند العرب: وعبد العليم في
27 Jansky, p. 47. 
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إذ يعتبر أن الملاحة  28ول، الذي يتبنّى رأي فلهاوزن من قبله،وهذا ما خالفه بلانُ. لهم

أن عوامل  ونحن نرى 29.الإسلامية التي بدأت مع معاوية أتت بشكل مفاجئ وبسرعة مذهلة

تفسر بعض الأسباب التي أنجحت هذا التقدم الإسلامي قد تي ذكرها حوراني من مثل الّ

  .من الباب الأول الثالثفي الفصل  نشير إلى ذلكالسريع في المجال البحري، وسوف 

القرنين (علم الملاحة وتقنياته في مرحلة متأخّرة  فقد ركّز على صالح شهاب أما حسن

بن ماجد هما أحمد  ين العربالملاّحأشهر اثنان من  برز حين ،)التاسع والعاشر الهجريين

اتّخذ فيه موقفًا  ”العرب والبحر“في فصل تحت عنوان  وسليمان المهري، ولكنّه قدم لذلك

صورة نمطية حاول أن يرسمها المستشرقون للعرب تتلخّص في تجذرهم في  ضد دفاعيا

ة بما تحملها معها من انفتاح انعدام مظاهر البيئة البحريفي البدوية والحياة الصحراوية 

ن —وساق . نوتمدبوا أنفسهمكغيره ممفاعهذا  نصة من الماضي  —الدالإشارات التّاريخي

  30.والحاضر الدالة على معرفة العرب العميقة بالبحر وخبرتهم فيه

                                                 
28 Planhol, p. 495, no. 70; Wellhausen, Julius, “Die Kämpfe der 

Araber mit den Römaern”, Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der 
Wissenschaften und der G. A. Universität zu Göttingen, p. 414-417. 

  .ولم نقع على مقالة فلهاوزن فنقلناها من إحالة بلانُول المشار إليها في بداية الهامش
  .25المصدر نفسه، ص   29
وعبد العزيز جاسم من الّذين وقفوا تصديا لهذه الصورة، وإنّما . 35-15شهاب، ص   30

ردها إلى تجاهل سياسي عربي منظّم لمنطقة سواحل الجزيرة العربية، أي ما يعرف اليوم بالخليج 
  .24-23جاسم، ص : العربي، انظر
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ة، اهتم الدارسون بتاريخ الغوص وعن النشاطات البحرية الأخرى إلى جانب الملاح  

عربي القديم مصدرا رئيسا ، خصوصا في منطقة الخليج العربي، وكان الشّعر الاللّؤلؤعلى 

  31.وطرائقه لاستدلال على مراحل ممارسة هذا النشاطلهم في ا

  

  في القرآن. 3

في  لدبارتوأبرز من التفت إلى هذه المسألة هو ف أما حول القرآن وموضوع البحر،

 صوبين النّ )يرةأو الس(حيث عني بمفارقة تظهر بين التاريخ  32،مقاله عن القرآن والبحر

33:القرآني  د للبحر فهو يرى أنتعبيره—طريقة تصوير محم توحي بمعرفة   —على حد

بها إلى أي رحلة قام  وثيقةً يرة والتاريخ إشاراتفي الس في المقابل نا لا نجدأنّو 34دقيقة به،

د إلى السةمحمواحل البحري، تتمحور حول البحر، سوى قلّة معدودة يذكرها  اولا أخبار

يرة النبوية وقوة العنصر ويناقش صحتها، وينتقل منها إلى موضوع موثوقية الس بارتولد

                                                 
  .142-133، ص ؛ الشملا38-11الغنيم، ص : انظر  31

32 Barthold, W.W., “Der Koran und das Meer”, Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 8 (1929), pp. 37-43. 

  .أود أن أخص السيد مالتيه لوبيه بالشكر لترجمته هذا المقال من الألمانية إلى الإنجليزية 
  :هذه المفارقةوقد تساءل من قبله لامنس عن   33

 Lammens, Henri, Le berceau de l’Islam: l'Arabie occidentale a la 
veille de l'hegire : le climat, les Bedouins, Roma, Pontificio istituto biblico, 
1914,  v.1, p. 90, no. 1. 

  .من الباب الثاني راجع القسم حول صور البحر في القرآن في الفصل الثاني  34
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رتباط صور ا )ولبلانُ، بارتولد، نرباخهو، جانسكي( قد لاحظ معظم الباحثينو 35.فيها الأدبي

الإنسان وعجزه عندما  ته وقدرته مقابل ضعفرتباطًا وثيقًا بعظمة االله وقوفي القرآن ابحر ال

اهرة الطبيعية أن يكون منبهرا بهذه الظّ الصورهذه  ”جمهور“فلا بد لـ  .يركب البحر

 .ورأي فيها هذه النقطة إلىالثاني عودة  البابولنا في  36العجيبة

  

  عرفي الشّ. 4

في الشّعر، فقد اهتّم بعض الباحثين بالفترة الجاهلية، وأفرد جولدتسيهر  أما حول البحر

الشّعرية المستقاة من البيئة البحرية، وكان هو أول الذين رصدوا  الصورب فيه مقالاً عني

 ورتشبيه الناقة بالسفينة، فأبرزتْ الصرة التي أنتجكما يطلق  ،”سفينة الصحراء“ة المتكر

في الفصل الذي أفرده لصور البحر النمطية في  هذا التّشبيه ذكر أحمد عطية قدو 37.عليها

                                                 
 :انظر أيضا حول هذا التعليل  35

 Planhol, p. 18-19. 
36 Jansky, p. 42”; Hoenerbach, p. 380; Bartohld, p. 40; Planhol, p. 

16. 
37 Goldziher, Ignaz, “Das Schift der Wüste”, Zeitschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 44 (1890), pp. 165-167. 

أن أخص السيد مالتيه لوبيه بالشّكر لترجمته هذا المقال من الألمانية إلى أود   
  .الإنجليزية

وذلك عند كلّ من الشماخ وذي الرمة ” سفينة بر“وإنّنا نجد في الشّعر الأموي عبارة 
  .والفرزدق
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وكتب مونتغمري أيضا حول قصيدة لبشر بن أبي  38.”أدب البحر“الشّعر الجاهلي في كتابه 

مونتغمري هذه الرحلة حدثًا غير  وعدخازم الجاهلي يذكر فيها رحلة قام بها في البحر، 

  39.لصحراءعادي بالنسبة لابن ا

واهتم آخرون بشعر البحر في الجاهلية والإسلام، ولعلّ أبرزهم هو حسين عطوان في 

والنهر في الشّعر من العصر الجاهلي حتّى العصر العباسي الثاني،  عمله حول صور البحر

الّذي رصد فيه الصور الشّائعة للبيئة البحرية في العصر الجاهلي وتتبع تطورها في 

ولاحظ عطوان أن هذه الصور تضآلت وباتت تقتصر على . ن الأموي والعباسيالعصري

أما مونتغمري فصنّف  40.تصوير الرحلة النهرية في سياق تشبيه ارتحال الظعن بالسفن

الصور من الجاهلية والأموية ضمن المحاور الشعرية التقليدية من نسيب ووصف للنّاقة ومدح 

باخ حضور البحر في الشّعر بوجود إشارات تفيد أن البدو كانوا على ولخّص هونر 41.وهجاء

   42.علاقة بالبحر وكان بإمكانهم أن يشاهدوه، ومع ذلك يبقى حديثهم عنه محدودا

                                                 
  .43-29عطية، ص   38
 :انظر الفصل الخامس من كتابه  39

Montgomery, James, Vagaries of the Qasidah. The Tradition and 
Practice of Early Arabic Poetry, Cambridge, Gibb Memorial Trust, c1997.  

 :تحت عنوان

 “An Arab at Sea: A Poem by Bishr b. Abi Khazim al-Asdi.”  
  .42-41عطوان، ص   40

41 Montgomery, p. 184-196. 
42 Hoenerbach, p. 381. 
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عرض بلال  43حول تصوير البحر في الشّعر الجاهلي،غير منشورة وفي محاضرة 

الّذين ذكرهم ابن سلاّم  الشّعراء الجاهليين شعرتتكرر في  ظاهر البيئة البحرية الّتيلمأورفلي 

المذكورين، توصل فيها  الشّعراءاعتمد على دراسة إحصائية لشعر  وقد. الجمحي في طبقاته

الأول، الاستعارات المستوحاة من البيئة : البحرية وصنّفها في بابين الصور إلى استخلاص

الكرم من  ف كلٍّوصو فينة،بالس النّاقة ، وفيها تشبيهالبحرية الموظّفة في وصف الرحلة

لمشاهد الّتي تصور جوانب من الحياة البحرية مثل ا، الثّاني البابو ؛بالبحر والمرأة والحرب

استنتج أورفلي و .اللّؤلؤوالغوص على  )تحديدا الحوت( لة البحرية والمخلوقات البحريةالرح

لا  الصورالبحر وموضوعاته إلاّ أن هذه من خلال ما جمعه، أن العرب تعرضوا لصور 

، إذ غالبا ما ترد ضمن القصائد التي تتمحور حول الصحراء انوعا أدبيا منفردلتشكّل  ىترق

بشكل خاص.  

وقام عبد االله القتم بدراسة موضوعية وفنية لشعراء البحرين وشعرهم، التفت فيها إلى 

البحرية التي تجلّت في بعض الألفاظ، إلاّ أنّه اكتفى  أثر البيئة في شعر البحرين ومنها البيئة

  44.بالأبيات المشهورة لطرفة بن العبد والمثقّب العبدي للدلالة عليها، ولم يتوسع أكثر

                                                 
وهي أصلاً بحث فصلي تحت  زميل بلال أورفلي بهذه المحاضرة،أمدني ال  43

وقد . اطّلعت كذلك على نسخة منها ”عراء طبقات ابن سلاّم الجاهليينالبيئة البحرية لش“عنوان 
وصلت في بحثي هذا إلى أماكن التقاء وتقاطع كثيرة مع ما وصل إليه أورفلي، كما سيظهر في 

  .ي من البحثالفصل الأول من الباب الثّان
  .113-111القتم، ص   44
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الأول، يحتوي على : كتابين جمع عبد الحميد المعيني أشعار قبيلة عبد القيس فيو

 الإسلامي ي العصرعلى شعر القبيلة ف؛ والثّاني يحتوي العصر الجاهلي شعر القبيلة في

ضمن  ”شعر البحر“أشار إلى و راسة تاريخية وجغرافية للقبيلة،ا بدمصدرهوقد  .الأمويو

، غير أنّه لم يف هذا الموضوع حقّه إذ العصر الجاهليلشعرهم في دراسته الموضوعية 

قصائد في “ غيابتنبه إلى و 45.واهد من شعر المثقّب العبدي لا غيراكتفى بايراد بعض الشّ

في شعر” البحر ومنطقة الخليج العربي والأموي الّذي تركّز على شعر القبيلة الإسلامي ،

لم  البحريةللبيئة  ة إشاراتالّذي حققه على أي ولم نعثر في الشّعر  46.الحرب والرثاء والمدح

 . هذا البحث وأصوله مصادررصدناها في نكن قد 

  

  عر والقرآنالشّبين في ما . 5

أما الأبحاث في صور البحر التي جمعت بين الشّعر والقرآن فكانت أوفر، وذلك  

جمع زمولي في هذا الباب الآيات القرآنية . بداعي الارتباط الزمني والدلالي الوثيق بينهما

 التي تذكر البحر وتوابعه ورتّبها وترجمها، وقليلاً جدا من أبيات الشّعر، ووسم عمله

محاولاً أن يقدم مدخلاً  ”مقدمة إلى الملاحة العربية من خلال الشّعر العربي والقرآن“بعنوان 

                                                 
  . 209-207، ص شعراء عبد القيس في العصر الجاهليالمعيني،   45
  .10، ص شعراء عبد القيس وشعرهم في العصرين الإسلامي والأمويالمعيني،   46
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مونتغمري  رصدو 47.إلى الموضوع، على أن هذه المحاولة تبقى ناقصة وتفتقر إلى التحليل

ة ، لا سيما عند الشاعر أميوردت في القرآن يةبحرفي الشّعر الجاهلي الإشارات إلى رموز 

الأصلين ومن جانب آخر، استخدم بعض الدارسين صور البحر في هذين  48.بن أبي الصلت

ةالتعبيريله. ين لأغراض تاريخي49.ا قاسم مهدي لإثبات معرفة العرب العميقة بالبحرفتوس 

واستخدم طه حسين صور البحر واحدةً من حججه في إثبات نظريته حول نحل الشّعر 

الجاهلي .ورغياب هذه  فهو يرى أنفي وقت يدلّ فيه  الص ،شبه الكامل عن الشّعر الجاهلي

هذا  صحةالقرآن على معرفة العرب بالبحر وانشغالهم به، سبب آخر يدعو إلى الشك في 

 50.الشّعر

يمنا الثاني حيث نحاول الوصول إلى تقو البابفي الدارسين وسوف نتعرض لآراء هؤلاء 

ة شعرالخاصة أوسع جمع، من خلال مادابقون ناهايارسون السإلى ما جمعه الد.  

                                                 
47 Zemouli, “La navigation maritime chez les Arabes a travers les 

texte du Coran et la poesie Arabe, une introduction”, in Y.J. al-Hijji and V. 
Christides (ed.), Aspects of Arab Seafaring: An Attempt to Fill in the Gaps of 
Maritime History, Athens-Kuwait, 2002, pp.271-288. 

 
48Montgomery, “Salvation at sea? Seafaring in early Arabic poetry”, 

in Representations Of The Divine In Arabic Poetry, ed. Gert Borg and Ed de 
Moor, Amsterdam, Rodopi, 2001,  pp. 29-38. 

 
  .137-130مهدي، ص   49
  .87حسين، ص   50
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   الثّانيالفصل 
  البحر في حياة العرب قبل الإسلام

شّعر الجاهلي وفي مباحث ال. الشّعر العربي، مثل أي شعر آخر، مرتبط بزمانه ومكانه

من الجاهلي آخر الز—على اتّساعه، يكون محدودا ومحددا؛ أما الزمان فمطّرد  المكان يكاد،

زمنين جاهليين  وقد ميز القرآن بين. الماضي معروف محدد، وبداياته غارقة في غياهب

المشتغلين بالفترة المحدثين اتّفق أغلب  كذلك .”الجاهلية الأولى“هما بـ بمجرد وصفه أحد

: جاهليينزمنين  فياطّرادا، يمكن أن يقسم  ”الجاهلية“الجاهلية وشعرها على أن ما نسميه 

فلا نعرف الكثير عن الشّعر  52أما الجاهلية المتقدمة،ف 51.الجاهلية المتقدمة والجاهلية المتأخّرة

نعلم أشياء عن تاريخها خصوصا من المصادر غير  ناولكنّ —هذا إن وجِد—العربي فيها 
                                                 

ثم لفت . 33/الأحزاب: ”الجاهلية الأولى“وقد ذكر القرآن الجاهلية المتقدمة بوصفها   51
. 8/199ابن سعد : فصلوا بين جاهلية أولى وجاهلية أخرى انظر مثلاًالقدماء إلى هذه المسألة، ف

ة الأخرى الّتي ولد فيها محمد عليه ة الأولى الّتي ولد فيها إبراهيم والجاهليالجاهلي“: يقول ابن سعد
  .”السلام

اية مع بد“الّتي تبدأ  ”الجاهلية المتقدمة“: قسم كمال الصليبي هذه الجاهلية إلى قسمين  52
الجاهلية “وتنتهي في القرن السادس قبل الميلاد، و ”تاريخ المدنية التجارية في بلاد المشرق

الصليبي، ص : الّتي تبدأ في القرن السادس قبل الميلاد وتنتهي في القرن الثالث الميلادي ”الوسطى
11.  
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هي الفترة الّتي فيلاديان، ، أي القرنان الخامس والسادس الم”الجاهلية المتأخّرة“أما و. العربية

 غير أنّنا لا نعرف 53شهدت فورة الشّعر الجاهلي الّذي نعرفه، كما حدد الجاحظ تاريخيته،

صور البحر في الشّعر الجاهلي ثم  التّعامل معفي  ،ونحن هنا. عن تاريخها دقيقية تفاصيل

البحر في حياة  لمفاعيلالجغرافي -هذا الإطار التاريخي محاولة ترسم الإسلامي، لا بد لنا من

يعكس تفاعل ولما كان نشاط الملاحة هو النّشاط الأبرز الّذي . بعدهالعرب قبل الإسلام و

غير مؤاتية تكمن مفارقة غير أن . أفردنا له كلاما مطولاً العرب مع هذه البيئة البحرية فقد

كما (من المصادر عن الملاحة العربية نلاحظ أن معظم ما نعرفه  إنّنا ، إذفي هذا التّطويل

عن  وهي أزمنة بعيدة الجاهلية القديمة،يتّصل بأزمنة ) من هذا الفصل ”ج“سنعرض في القسم 

إلقاء الضوء عليها لنا من لا بد ورغم ذلك فإنّه  .الشّعر هو قضيتنا الأولى هنازمن الشّعر، و

فيكاد ما نعرفه  —زمن الشّعر—ة المتأخّرة أما عن الجاهلي. لأنّها جذور لا بد من معاينتها
                                                 

خمسين  —سلامإلى أن جاء االله بالإ—فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له “: يقول الجاحظ  53
وانظر في الإشارات إلى . 1/74الجاحظ . ”ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام

نظم الشّعر في القرن الرابع الميلادي : 

Shahid, Irfan, “Composition of Arabic Poetry in the fouth Century”, 
in Studies in the History of Arabia Volume II: Pre-Islamic Arabia, Riyadh, 
Kind Saoud University Press, 1984, pp. 87-93. 
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يقتصر على بعض الإشارات في المصادر، وعلى الإشارات  فيها عن حياة العرب البحرية

الواردة في الشّعر نفسه، من ألفاظ تدلّ على أسماء بعض الموانئ أو بعض المواضع 

أبرزها الغوص الساحلية، ووصف السفن، علاوة على وصف أنشطة بحرية غير الملاحة 

ولما كانت الجغرافية تسبق الّتاريخ . أدناه، كما سنأتي على ذكرها في الباب الثّاني اللّؤلؤعلى 

  .أولاً باستعراض جغرافية البيئة البحرية في موطن العرب وتحكمه فسنبدأ
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  :موقع جزيرة العرب والبحار المحيطة بها. أ

أُسميت باسمها  54زا بحسب عرف القدماء،ة، أو جزيرة العرب تجوالعربيشبه الجزيرة 

يحدها بحر  الشّرقفمن . والجنوب والغرب الشّرق: لاثلإحاطة البحار بها من الجهات الثّ هذا

ومن الغرب البحر أو بحر العرب فارس، ومن الجنوب بحر الهند أو المحيط الهندي ،

 . الأحمر

ين امتدادات ة، فهي عند الجغرافيالعربيوقد اختلفت تسميات هذه البحار في المصادر 

يذكر أن بحر ) هـ356( فابن الفقيه 55.تحاذيها الّتيلمياه واحدة اكتسبت أسماء بحسب البلاد 

 346( الإصطخري يعدو  56.الهند وبحر فارس بحر واحد ويشكّلان جزءا من البحر الكبير

] ديار العرب[يحيط بها  الّذيو“: امتدادا لبحر فارس، فيقول في ذلك هذه البحار جميعا )هـ

ا ما كان من هذا البحر أم“: ويضيف 57”حتى ينتهي إلى أيلة[...] بحر فارس من عبادان 

 58.”القُلْزمإلى ما يحاذي بطن اليمن فإنّه يسمى بحر  القُلْزممن ] فارس[

                                                 
فالجزيرة عندهم ما أحاطت به البحار والأنهار، . 7-1/6؛ البكري 47الهمذاني، ص   54

ابن : وانظر التعريفات المختلفة لجزيرة العرب في. ولم يكن التمييز بين جزيرة وشبه جزيرة قائما
البكري  :ونسبت للعرب لأن أحدا غيرهم لم يشركهم في سكنها .6-1/5، البكري 176الفقيه، ص 

  .46؛ الهمذاني، ص 1/5
  .141-1/140علي : وانظر في التسميات اليونانية لهذه البحار  55

  .64ابن الفقيه، ص  56 
  .20 ، ص الإصطخري  57
  .51ابن حوقل، ص : ؛ قارن أيضا29المصدر نفسه، ص   58
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ن ومن بطن اليمن إلى عدن هو بحر عدن، ثم  يسمى بحر الزنج إلى أن يحاذي عما

 60،بحر فارس بالبحر الحبشي) هـ 345( المسعوديويسمي  59.عاطفًا على بحر فارس

بحر الصين “ن إ) هـ 560( الإدريسي ويقول 61.يبحر الصينال) هـ 380( سيدقَالمويسميه 

ع منه  62”ند واليمنوالهند والسالخليج الأخضر وهو بحر فارس والأُ“هو الأصل ويتفر63،”ةلّب 

 65،يسميه بحر الصين فإنّه )هـ 732( أبو الفداءكذلك  64.القُلْزمه أيضا خليج ويتفرع من

بحر الصين ثم بحر الهند ثم بحر فارس ثم بحر البربر أو الخليج  الشّرقوأجزاؤه من 

  66.القُلْزمالبربري وأخيرا بحر 

إلاّ من قبل  رافيه ليلاً وبصعوبة الإبحار فيه نها الملاحةعرف بخطورة  القُلْزموبحر 

وذلك بفعل الصخور  67والعارفين المتمرسين بطرقه لتعرج مسالكه وكثرة لججه، الربابنة

  68.ة جزيرة العربصن ساحله من ناحيتح الّتيالمرجانية 

                                                 
  .52-51؛ ابن حوقل، ص 30ص  الإصطخري ،  59
  .51، صشرافالتنبيه والإالمسعودي،   60
  .12 المقدسي، ص  61
  .1/9الإدريسي   62
  .المصدر نفسه  63
  .1/10المصدر نفسه   64
  .19أبو الفداء، ص   65
  .21المصدر نفسه، ص  66

  .51؛ ابن حوقل، ص 30-29الإصطخري ، ص   67
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مان، وبحر الزنج، من عدن إلى ع“69.”ا فيه شيءبحر مظلم أسود لا يرى مم  

ا بحر فارس ممبأم مان، فإنا مواضع مخوفة لا تسلم منها ا يلي عفنه أيضعند  الس

ا هيجان البحر، ومدتان“ا وجزره عالٍ يصل إلى نحو عشرة ”في اليوم والليلة مرومد ،

فلا يركبه الناس عند هيجانه “، أما بحر الهند ”قد يركَب في كلّ أوقات السنة“إلاّ أنّه  70،أذرع

   71.”لظلمته وصعوبته

غير أن . وتفوقُه دقّةً وتفصيلاً  الجغرافية اليوم تتجاوز ما سلف لا شك أن معارفنا  

مناط الدلالة في الأقوال الّتي سقناها آنفًا كامن في أنّنا نقارب الجغرافية من حيث هي انطباع 

وفي . وواقع نفسي في المخيلة القديمة بمقدار ما نقاربها من حيث هي واقع علمي موصوف

  .ني قد يرجح الانطباع بالحقائق العلمية الّتي نعرفها اليومدراسة التّعبير الف

  

                                                                                                                                                     
  ؛143-1/142علي   68

 Hourani, p. 5. 
  .30طخري ، ص الإص  69
  .المصدر نفسه  70
  .64ابن الفقيه، ص   71
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 وصف سواحل الجزيرة على هذه البحار وذكْر ساكنيها .ب

إن شبه الجزيرة هذه، الّتي احتضنت مساكن العرب قبل الإسلام وبعده، تطرح مفارقة 

كما بينّا، لكن  —مبالقياس القدي— 72فالبحار والمياه تحيط بنحو ثلاثة أرباع ديار العرب: ما

والسبب في ذلك يعود إلى . الحياة في داخلها جافّة يسيطر على معظمها المناخ الصحراوي

لذلك فإن ما يبدو للوهلة الأولى  73.عدم وصول الأبخرة المتصاعدة من البحر إلى داخلها

ئة البحرية، يتكشّف في محيطًا بحريا، يتوقّع المرء أن يتأثّر نتاجه الحياتي والثقافي بهذه البي

ومع ذلك . وبغلبة هذا النّمط على حياتهم عرِفَ العرب. الحقيقة عن نمط صحراوي في الحياة

فإن سواحل جزيرة العرب تشتمل على مدن بحرية منها ما كان له دور مهم في الّنشاطات 

رية الّتي عرِفَت منذ وسنذكر فيما يلي المناطق البح. التجارية، وكذلك تحيط بها جزر مأهولة

  .فترة ما قبل الإسلام، ونفصل القول في المراكز المعروفة وفي القبائل الّتي سكنتها

وهي فرضة البحرين وعمان والهند  الأُبلّة :باتّجاه الجنوب من الشّمال الشّرقي نزولاً

، أو ”حرينالب“ثم  75.على سيف البحر وهي من ديار بكر بن وائل كاظمةتليها  74والصين،

                                                 
  .20، ص  الإصطخري  72
  .1/30علي   73
  .341البلاذري، ص   74
  .321، ص بلاد العرب؛ الأصفهاني، 169الهمذاني، ص   75
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اني، ديار كندة في الجاهلية قبل أن ترتحل عنها إلى ، فيما يزعم الهمذوقد كانت76البحران،

ويقال إنّها واليمامة والقريتين كانت لقبائل طسم وجديس ثم أصبحت منازل عبد  77حضرموت،

يقول ابن  80.ها مغاص للدروفي  79وبكر بن وائل وتميم 78القيس، الّتي جاءت من تهامة،

شبه البحر في “، لأن أهلها العرب ”بحر ماء وبحر خلق“مجاور إن اسمها البحرين أي ال

الّتي  طّالخَو العقَيرو حساءالأو القَطيفو هجروفي البحرين مدن ساحلية كثيرة أهمها  81.”كرمهم

انت أيام كقاعدة البحرين وأكبر مدنها،  هجرو .تُنسب إليها الرماح الخطية المذكورة في الشّعر

 وكان بها بشر كثير من بكر بن وائل وتميم في باديتها ،الأكاسرة من أعمال الفرس وممالكهم

موضع نخل  القَطيفو 83.وهي سوق بني محارب من عبد القيس 82ثم نزل بها بنو عبد القيس،

                                                 
  .1/228البكري   76
  .88الهمذاني، ص   77
لعاني، ص ا: وانظر في تفصيل انتشار عبد القيس في أنحاء البحرين. 1/81البكري   78

49-51.  
  .78؛ البلاذري، ص 82؛ الحميري، ص 86إبن الفقيه، ص   79
  .51القزويني، ص   80
  .138الهمذاني، ص : قارن بتفسير الهمذاني. 301-2/300ابن المجاور   81
  .2/622 تاريخابن خلدون،   82
  .136الهمذاني، ص   83
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وفي  85ها خليج تدخله السفن في وقت المد والجزر،ل 84يسكنها جذيمة من عبد القيس،

  86.يقصده العرب الجرعاءها سوق يسمى كان فيو ”منازل ودور لبني تميم“ الأحساء

ويقابل البحرين مجموعة من الجزر، سكّانها خليط من شعوب إفريقية ومن عرب 

عاشوا في الجاهلية والإسلام على الصيد والتعرض للسفن الّتي يأوي أصحابها إلى هذه 

الر ويقال إنّه الإسم القديم للبحرين ويرتبط أوالزر، ومن هذه الج 87.ياحالشطآن عندما تشتد ،

وكانت هذه الّتي سكنت البحرين قبل الإسلام،  88بإسم صنم كان لبكر بن وائل وتغلب بن وائل

89اللّؤلؤفيها أصفى معادن  وأكثر أهلها يمانيون ومن أهل اليمامة، ،ا لكسرىالجزيرة حبس 

  90.ويكثر عندها نشاط الغوص

                                                 
  .المصدر نفسه  84
  .99أبو الفداء، ص   85
  . 137الهمذاني، ص   86
، دارين على 84ويذكر القتم، ص . 143-1/142؛ علي 82الحميري، ص   87

، إلاّ أن البكري ”ميناء في البحرين، وتقع في الطرف الجنوبي من جزيرة تاورت“أنّها 
، ”وهي قرية في بلاد فارس، على شاطئ البحر، وهي مرفأ سفن الهند بأنواع الطّيب“: يقول

  ).دارون(البكري، مادة 
  .1/274ياقوت   88
  .2/301؛ ابن المجاور 63الحميري، ص   89
  .101المقدسي، ص   90
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وأغلب سكّانها من  91وهي بلاد مستقلّة بذاتها وبأهلها، عمانتقع  من البحرين شرقًا

ة،الأزد، استجاب أهلها إلى دعوة الإسلام في السفن من في 92نة الثّامنة الهجريها مرسى الس

متاجر البحر “ها في صحاروهي تشتمل على مدن كثيرة أهمها  93السند والهند والصين والزنج،

ندها التّجارة البحرية بين العرب والصين والهند والجزر المجاورة تنشط ع 94،”وقصد المراكب

 95.كذلك

الكبيرة على ساحل  ظُفارأما في الجنوب الشّرقي لشبه جزيرة العرب، فتقع مدينة 

   96.المحيط الهندي، وقد كانت قاعدة ملوك حمير إلى أن تغلّب عليها كسرى أنو شروان

محاطة بالبحر من الشّرق إلى الغرب ثم انعطافًا  يلي ظفار غربا أرض اليمن، وهي

، وهي الجزء الأصغر من اليمن، حضرموتفأولاً . باتّجاه الشّمال، وتتألّف من أجزاء مختلفة

وفيها مدينة  97نسبة إلى أهلها، مهرةسكنتها قبائل كندة في الجاهلية، يسمى ساحلها بأرض 

                                                 
  .413؛ الحميري، ص 27الإصطخري، ص   91
  .76البلاذري، ص   92
  .99أبو الفداء، ص   93
  .27الإصطخري، ص   94
  .67-66إبن الفقيه، ص   95
  .403الحميري، ص   96
  .338المصدر نفسه، ص   97
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يعيش أهلها من صيد السمك وهي، فيما تزعم  98ط،على البحر، والشحر تعني الشّ الشِّحر

، وهي أقدم عدنعلى ساحل بحر اليمن مدينة  الشِّحريلي  ماوم 99.المصادر، دار عاد الأولى

تحطّ وتقلع منه مراكب الصين والهند وينزلها السائرون في  مرفأ“ها في 100أسواق العرب،

ها بلدة تجارة، وفيسى البحرين ولأنّها وهي مدينة صغيرة لكنّها اشتهرت لأنّها مر 101،”البحر

، من تهامة اليمنعلى ساحل بحر القُلْزم، تقع أرض  زبيدومن عدن إلى  102.اللّؤلؤمغاص 

ومن هذه النواحي جملة من الأودية  103.سكنها بنو مجيد والفَرسان خاوالم المندبسواحلها 

خليط من عك والركب من الأشعر، الكبار الّتي تنتهي إلى البحر، كان يسكنها على الشّاطئ 

ومن ناحية اليمن ثمة جزر في البحر  104.وبني مجيد من قُضاعة وفَرسان من تغلب وكنانة

بعضها مأهول وكانت على علاقة مع شبه جزيرة العرب، أهمها من ناحية بحر العرب 

   105.”عامرة فيها مدن وقرى“وهي  سقطرىجزيرة 

                                                 
  .3/327ياقوت   98
  .338، 337الحميري، ص   99

  .53الهمذاني، ص   100
  .93؛ أبو الفداء، ص 76، ص البلداناليعقوبي،   101
  .26؛ الإصطخري ، ص 1/54الإدريسي   102
  .119الهمذاني، ص   103
  .75-74المصدر نفسه، ص   104
  .2/266؛ ابن المجاور 54القزويني، ص : وأيضا. 53-52المصدر نفسه، ص  105
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العرب، مما يلي مضيق باب المندب بين اليمن  أما من الجهة الغربية لجزيرة

 107حمى مهلهل وكليب،) زبِيد(وكانت  106ساحلها على البحر غَلافقَة، زبِيدوالحبشة، تقع مدينة 

الصاعدون في “هي مدينة كبيرة يجتمع فيها التجار من أرض الحجاز والحبشة وأرض مصر 

من عدن إلى زبيد على بحر القُلْزم، تقع  وبمواجهة هذه السواحل الغربية، 108.”مراكب جدة

، وهم قبيلة من تغلب كانوا قديما جزائر فَرسانو كمرانو دهلَكأيضا مجموعة من الجزر هي 

وهي ساحل مكّة، سميت بذلك  جدةتلي زبِيد  109.نصارى ولهم كنائس فيها، ونزلتها قبائل مهرة

لها مراكب كثيرة تتصرف إلى جهات كثيرة “ 111ة،سكنتها قبائل قضاع 110لأنّها حاضرة البحر،

القادمين من الآفاق فإنّها محطّ السفن  التجار الفرسِ ها ملوكلُنزِكان ي ]...[ ويصاد بها السمك،

، الشُعيبةوبالقرب من جدة ميناء قديم هو  112.”من الهند وعدن واليمن وعيذاب والقُلْزم وغيرها

نصفها في جزيرة من البحر  114،الجارفهو ) يثرب(ما ساحل المدينة أ 113.إنّما هو أقدم من جدة

                                                 
  .89؛ أبو الفداء، ص 52الهمذاني، ص   106
  .1/64ابن المجاور   107
  .53-1/52الإدريسي   108
  .2/244ابن المجاور : وانظر أيضا حول فرسان. 119، 53- 52الهمذاني، ص   109
  ).جدد(الزبيدي، مادة : ”ما قَرب منه من الأرض“وجدة النهر . 1/371البكري   110
  .1/17البكري   111
  .157الحميري، ص   112
  .43-1/42ابن المجاور   113
  .23؛ الإصطخري ، ص 47ذاني، ص الهم  114
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ونصفها على الساحل، فيها مرسى ترفأ إليه المراكب والسفن القادمة من مصر والحبشة 

على شاطئ  أيلةينتهي بحر القُلْزم عند مدينة  116.تجارة كثيرة فيهاوليس  115والبحرين والصين،

بها التّجارة الكثيرة وأهلها أخلاط من [...] ي الزمن الغابر، حد مملكة الروم ف“الجزيرة، هي 

   117.”النّاس

أوجها  شهدت، قد بائل العربية أو بعض بطونهاإن هذه السواحل الّتي سكنتها بعض الق

منها التّبادل التجاري والصيد والغوص على  ،وبيئتهم البحرية سكّانهامختلفة من التّفاعل بين 

ش به ولبيعه وتصريفه في للتعيان السواحل كانوا يستخرجون ما في البحر فسكّ. اللّؤلؤ

من مثل أسواق الجرعاء وهجر الملائمة التّجارية الّتي تشكّلت في بعض المواقع  الأسواق

المقيمون  ولربما كان .من الشّرق والغربالسفن كانت تقصدها وصحار وعدن وجدة، والّتي 

عام إلى السفن الّتي طّوالالماء  خدمات، مثل تقديمالسفن ما عندهم من ك لمن أصحاب ت يبيعون

وإن هذا . كانت ترسو في بعض المرافئ مثل القَطيف والجار والشعيبة لتتابع بعد ذلك مسيرها

القادمين إليها من النّشاط التّجاري على وجه التّحديد شجع الاختلاط بين سكّان السواحل و

احتضنت ف .من جهة أخرى الوافدين إليها من الخارج والأجانب جهة، من أنحاء الجزيرة

ة الجنوبيواحل العربيتهامة والسة عددا كبيرواحل ا من الإفريقيين، هاجروا إليها من الس

                                                 
  .13؛ السلمي، ص 1/50ابن المجاور   115
  .153الحميري، ص   116
  .70المصدر نفسه، ص   117
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الإفريقية المقابلة واستقرأما سواحل  118 .ينوا فيها بكثرة، واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلي

مان والخليج، فقدع ثر في مواضع من سواحل عمان على اجتذبت إليها الهنود والفرس، وقد ع

فيالدرا“ها من بقايا الهنود ضح إنّة اتّبقايا عظام بشري119.ان الهند القدماء، سكّ”يندي  

الّتي  )1(نستجمع ما سلف، على وجه الجملة والتّبسيط، في الخريطة رقم  لعلّناو

) 1( :ل الإسلام من خلال إبراز ثلاثة عناصر رئيسةنعرض فيها بيئة البحر العربية قب

أهم ) 3(، وأهم القبائل الّتي سكنتها) 2(قبل الإسلام،  المراكز أو المستوطنات البحرية

  . النّشاطات البحرية قبل الإسلام

المعتَد بها غالبا في دراسات تاريخ الجزيرة ت القبيلة هي الوحدة السكّانية ولما كان

التاريخية مؤطَّرا، في الغالب، ضمن - ية؛ ولما كان الشّعر النّاجم من هذه البيئة الجغرافيةالعرب

الأطر القبلية؛ فلعلّ هذا الإلمام الإجمالي الوجيز بهذا البعد الديمغرافي أن يسهم في إضاءة 

  .الإشكالية المطروحة في هذا البحث

ية الطّاغية بحريا على السواحل الشمالية يبدو من العرض السالف أن القبائل العرب  

بكر بن وائل عموما في الأُبلّة وكاظمة وهجر وأوال : الشّرقية للجزيرة هي قبائلُ ربعية

في ) خصوصا محارب وجذيمة منها(وجزر البحرين وسواحلها الأخرى؛ ثم عبد القيس 

قبائل تميم لمشاركة بكر وعبد القيس وقد تنفُذُ، من مضر، بعض . البحرين وهجر والقَطيف
                                                 

  .1/219علي   118
  .المصدر نفسه  119
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مرتكزة على قاعدة رئيسة في (بعض هذه المنافذ البحرية على الشّواطئ الشّرقية، في هجر 

  .، وفي الأحساء والجرعاء)البادية

عن ما تبقّى من سواحل الجزيرة، إلاّ ما ) ربعيها ومضرِيها(ثم تغيب قبائل معد جميعا   

يف أو عابر لوجود كنانة المضرية، وفَرسان التغلبية الربعية، في بعض كان من ذكر طف

  .جزائر اليمن والسواحل العربية للجزيرة على بحر القُلْزم

: على سواحل الجزيرة) المعدي(فهذه هي خلاصة القول في الانتشار العدناني   

  ).بكر وعبد القيس(السواحل الشمالية الشّرقية لربيعة 

القبائل “ما المتبقّي من سواحل الجزيرة فيبدو حكرا على ما اصطُلح على تسميته أ  

لكندة، ) بما فيها مهرة والشِّحر(للأزد، وحضرموت ) بما فيها صحار وظُفار(فعمان . ”اليمنية

) ساحل مكّة في تهامة الحجاز(وبقية سواحل اليمن وجزائرها لأفناء عك والأشعر، وجدة 

في (وكما تخترق كنانة المضرية العدنانية الانتشار اليمني على السواحل الغربية . ةلقُضاع

، كذلك تخترق كندة اليمنية الانتشار العدناني )جزائر اليمن وسواحلها وتهامة الحجاز

)عيبفي البحرين) الر.  

. قة أو الحاسمةفهذه هي الخريطة شبه صافية بإجمالها، ملتبسةً بتفاصيلها غير الموثّ

يلتبس فيه العلم بالمأثور، وإن ) القحطانية(وإن يكن التّمييز التاريخي بين العدنانية واليمنية 

تكن مسألة الإسهام الشعري لشعراء كلٍّ من الفريقين مسألة خلافية، فإنّنا سنتعامل هنا مع 

المفتاح - وسنطرح السؤال. المسألة الّتي يطرحها هذا البحث بظواهرها البسيطة المباشرة
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أي شعر بحري أنتجته هذه القبائل البحرية؟ ولِمن شاء أن يستثني من البحث القبائل : التالي

  أي شعرٍ أنتجته هذه القبائل العدنانية البحرية؟ : اليمنية قبل الإسلام، يبقى السؤال

  

  حركة الملاحة العربية قبل الاسلام. ج

لموقع الجغرافي البحري لجزيرة العرب ووجود مناطق ساحلية على الرغم من هذا ا

. أن بعض العوائق وقفت في وجه امكانية الاستفادة من هذا الموقع يبقىومدن مأهولة فيها، 

صعوبة الملاحة في البحر الأحمر بسبب الصخور الحادة، كما سبقت  أول هذه العوائق

يضاف إلى ذلك . ة الّتي كانت تهب على مدار السنةعلاوة على الرياح الجنوبي 120الإشارة،

الخطر الّذي كان يشكّله القراصنة الّذين كانوا ينطلقون من الجزر القريبة من السواحل الغربية 

الملاحة عموما في البحر الأحمر نتيجة الصراعات في حوضه  واضطراب 121لشبه الجزيرة،

                                                 
  .أعلاه 31انظر ص   120
انها ويشير سترابو من جهته إلى بعض الجزر في جنوب خليج العقبة الّتي كان سكّ  121

  :يمارسون أعمال القرصنة على المراكب المتّجهة إلى مصر
 Strabo, The Geography of Strabo, tr. by Horace Leonard Jones, 

London, W. Heinemann, 1917-1933,  vol. III, p. 205 
راجع ص . دهلَك وكمران وجزائر فَرسانولعلّ هذه الجزر الّتي يقصدها سترابو هي 
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ة وحمير، خصوصا في القرنين الخامس وعلى باب المندب بين فارس وبيزنطة والحبش

   122.والسادس الميلاديين

الملاحية في البحر الأحمر ألجأت العالم التّجاري إلى تجشّم  راطخهذه المخاوف والأ

 طرق دااعتموهكذا اضطر عالم التّجارة إلى . خطوط القوافل البرية الموازية لشواطئ البحر

ولعلّ في ذلك ما  123.جمال على طول الساحل الغربيحراوية يسلكونها على الصالالعرب 

   124.يفسر الأهمية التجارية الّتي اكتسبتها مكّة وخطوط قوافلها بموازاة سواحل البحر الأحمر

                                                 
ابتداء من القرن الثالث الميلادي تتالت دورات من الحروب بين الفرس الساسانيين   122

والروم، إلى جانب التنافس المستمر بينهما على النفوذ في المناطق الواقعة بينهما، لا سيما أرض 
، فالتفّ استقطاب القبائل العربية حولهم وقد أخذوا يتسابقون في الداخل على. الجزيرة العربية

ملوك الحيرة الّذين تعاظم شأنهم في الشّرق حول الفرس، ودعمت الروم ملوك كندة في نجد إلى 
الفارسي ذروته في القرن السادس في -وبلغ التنافس الروماني. أن تغلّبت حمير وتداعى ملك كندة

و شروان، إذ كان الروم منذ القرن الرابع يحرضون عهد يوستينيانوس الكبير ومعاصره كسرى أن
في الحبشة على ملوك حمير وذلك بهدف السيطرة على المدخل الجنوبي للبحر ” يكسوم“ملوك 

م واحتلال  525بملك حمير عام ” يكسوم“الأحمر عند باب المندب، فانتهى الأمر بإطاحة جيوش 
واستعاد  575إلى أن أطاح كسرى أنو شروان بحكمهم عام  واستمر الأمر للأحباش. البلاد اليمنية

وهكذا أحكم الطوق الفارسي على الجزيرة العربية، من ساحل “. سيف بن ذي يزن ملك أجداده
، إلى أن كانت الدورة الأخيرة من ”الأحساء في الشّرق إلى مدخل البحر الأحمر في الغرب

هذه المادة هي استجماع .  الفريقين خائري القوىالحروب بين الروم والفرس الّتي خرج منها كلا
  .أدناه 48وانظر أيضا ص . 39-29لما أورده الصليبي، ص 

123 Hourani, p. 5. 
124  ونشأة مركز مكّة التّجاري ة من البحر إلى البرل الطرق التجاريانظر في تحو :  

Lammens, p. 108, 116-119; Crone Patricia, Meccan Trade and the 
Rise of Islam, Princeton, Princeton University Press, c. 1986, p. 41-45; Watt, 
M.W., Muhammad at Mecca, Oxford, Clarendon Press, 1956, p. 12-13. 
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من ناحية الخليج الفارسي، فعلى الرغم من أن  أما النّوع الثّاني من العوائق فقد أتى

إلاّ أن فقر سكّان السواحل  م،زلْمن أحوال بحر القُ لكانت أفضالفيزيائية أحوال هذا البحر 

كذلك لم يكن بالإمكان الاعتماد على . كان يشجع أعمال القرصنة بها وسكّان الجزر المحيطة

الرياح الموسمية لعبور البحار من الجزيرة العربية إلى الهند وشرق إفريقيا إلاّ من خلال بناء 

عائق آخر وهو عدم  نشأومن هنا  125.تحمل عصف هذه الرياحسفن متينة وقوية يمكن أن ت

توفّر المواد الأولية لبناء السفن، وأهمها الحديد والخشب، وعدم توفّر مركز قريب لصناعة 

من استيراد هذه المواد وغيرها  تمنع عرب هذا الخليجإلاّ أن هذه العقبة الأخيرة لم  126.الحديد

أنّهم تجار  شهرة بذلكن طريق السفن التّجارية، فاكتسبوا من الهند وإفريقيا والحبشة ع

  . بحريون

على أن بعض الدارسين يزعم أن عرب الجزيرة لم يكن لهم دور كبير في نشاط 

الوساطة نّهم لم يكونوا من البحارة، إلاّ قليلاً منهم، بل اقتصر عملهم على إ الملاحة نفسه، أي

غير أن بعضا آخر من الدارسين  127.بلاد المشرق والمغرب تبادل البضائع بين في عملية

هم كانوا  ، بلوتصريف البضائع في الأسواقبدور الوساطة فقط لم يقوموا  يرى أن العرب

 وكان لهم دور بارز في عمليات حمل البضائع من الهندن على الطّرق البحرية، المسيطري

                                                 
125 Hourani, p. 5-6. 

  .5المصدر نفسه، ص   126
127 Planhol, p. 14. 
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ا أنفسهم في منافسة العرب في هذه السوق، بل ن البطالسة لم يقحمو، حتّى إعن طريق البحر

  128.اكتفوا بالملاحة ضمن نطاق البحر الأحمر

تتحدث عن هذا الموضوع ضئيلة، لذلك يبقى الفصل في  الّتيإن المصادر المفصلة 

مسألة ة في العصور القديمة جارة البحريالتّفي احتلّها العرب في الملاحة و الّتيحجم المكانة 

   .ةغير محسوم

ة في العصور القديمة من العربيأوضاع الملاحة  مادتهم عن الباحثون جمعقد ل

قوش السومرية ولا سيما النّ الآثار الّتي تركتها بعض الأمم،من و ةالعربيفات غير المؤلّ

ة كانت على العربيتشير إلى أن سواحل الجزيرة  الّتيالث قبل الميلاد، والآكادية من القرن الثّ

   129.اريخية المختلفة على احتكاك مع أمم أخرى عبر البحردوام خلال العصور التّال

رافية من فترة ما اريخية أو الجغة، فإن أيا من المدونات التّالعربيمن حيث المادة أما 

ن تناولوا موضوع الّذيارسون لذلك يعتمد الد. حتّى الآن إن وجدت، لم تصلناقبل الإسلام، 

وما ورد فيه من مفردات ذات صلة  الجاهلي الشّعرعند العرب خلال هذه الفترة على الملاحة 

  130.”اهنةحالة البحث الرعرض المسألة على “أشرنا في سبق أن  بالبحر والإبحار، كما

                                                 
128 Fahmy, p. 41. 
129 Hourani, p. 6; 

 : وانظر

Soucek and Oman, “MilāÈa”, The Encyclopedia of Islam, 2nd edition. 
  .17-10انظر أعلاه، ص   130



  

 45

وقد يمكننا، رغم ما سلف، أن نستخلص بعض ملامح الحد الأدنى من واقع الملاحة 

أما الملمح الأول فمتّصل بالموقع . ل مصادر متفرقةالعربية في حقب مختلفة، من خلا

 ة، سواء في البرالثّابت للجزيرة في قلب العالم القديم، على مفترقات الطّرق التجاري الجغرافي

 كانت الجزيرة العربية واسطة العقد في الجزء اليابس من العالم المعروف، لذلك. أو في البحر

ارية بحرية وشكّلت موانئها محطّات للسفن العابرة من شهدت سواحل الجزيرة حركة تج

ا، وبالعكسالصين والهند شرقًا إلى إفريقيا خصوصا بعض تفاصيل . ا الحبشة فمصر غربأم

  .ملامح هذا الحد الأدنى فلعلّنا نوجزها بما يلي

ا، في النّشاط البحري قديممن ناحية الشّرق لا يقوم دليل واضح على مشاركة العرب 

ولكن جورج حوراني يفترض أن ازدهار ملاحة السبئيين في القرن الأول الميلادي قد يشير 

   131.ما كان يقوم به العرب في الحياة البحرية قبل الفتح المقدوني إلى دورٍ

في القرن الثّالث  العربيازدهرت الملاحة في الخليج قد ، فبعد القرن الأولأما 

من أمثال الجرعاء الّتي كان من سكّانها العرب  ،حساء والبحرينالأ وانئالميلادي، فنشطت م

في المصادر اليونانية خصوصا ذكرا لأهم الموانئ الّتي ازدهرت نحن نجد و 132.على الأرجح

السبئيين ) Agatharchides(يصف المؤرخ اليوناني أجاثاركيدس . في البحرين وعمان واليمن

محاربون أشداء؛ يبحرون في سفن كبيرة إلى البلاد الّتي تنتج العطور؛ ملاّحون مهرة و“بأنّهم 

                                                 
131 Hourani, p. 11. 

 .14المصدر نفسه، ص  132
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ويضيف  133.”وكانت لهم فيها مستعمرات يجلبون منها نوعا من العطر لا يوجد في مكان آخر

   134.أنّهم كانوا أغنى الأمم على الأرض بسبب موقعهم وسط الطّرق التجارية بين آسيا وأوروبا

 ينابع والخامس الميلاديالر نينفي القر الجزيرة شرق تضعف المصادر عن الملاحةو

ابع، في بداية القرن الرف. البيزنطية، ويمكن العثور على إشارات متفرقة-انيةالساس الحقبةفي 

 135.ة الفارسيةمحاولين الإغارة على الامبراطوري البحرين الخليج الفارسي سكّاناجتاز 

، حركة ملاحة لا بأس بها في الخليج الفارسي وجودتينيين يذكر أحد مؤرخي ذلك القرن اللاو

وأنّهم يستغلّون موارد البحر واليابسة  جاورين بأنّهم يملكون موانئ ومراسيويصف العرب الم

أن  غير .الصينوبلاد فارس  بين نشاط ملاحيأحد الرحالة الصينيين إلى  ويشير 136.جيدا

ةالسفيما يبدو لم تكن فن الصيني ة تدخل الخليج الفارسيإنّما كانت تلتقي بالمراكب العربي ،

  137.والساسانية في سيلان

، على ينرييممن حضارمة وح تجارة سكّان الجزيرة، قتصرجنوب الجزيرة لم ت فيو

امتدت غربا حتّى وصلوا إلى القرن الإفريقي وسواحل إفريقيا إنّها بل  الهند، الإبحار إلى

  .ماالشّرقية عمو
                                                 

133 Fahmy, p. 42. )الإنكليزية ليالتّرجمة من (  

  .المصدر نفسه  134
135 Hourani, p. 38. 

 .المصدر نفسه  136

  .المصدر نفسه  137
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أن المصريين  138من الناحية الغربية لجزيرة العرب، تخبرنا النّصوص المصرية

القدماء كانوا يبنون السفن ويمخرون البحر الأحمر، ومن بعدهم قوي دور الفينيقيين في هذا 

   139.البحر

هو الّذي عرف باسم أما عن الحقبتين اليونانية والرومانية، فأهم مصدر وصلنا 

هو أول دليل ملاحي عن البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي، وقد و ،)Periplus(وس بريبل

كتبه تاجر يوناني مجهول عاش في مصر، يصف فيه أحوال الملاحة في هذا البحر وما 

تتعرض له من رياح وأمواج وشُعب مرجانية، ووردت فيه أسماء ملاّحين وبناّئي سفن؛ 

، علاوة )وهي صحار أو عمان( وعدن وعمانة) خا الحاليةي موه(وأسماء موانئ، منها موزا 

إلى جانب ذلك، يذكر  140.على تحديد الكثير من البضائع التجارية الّتي كانت تمر بهذه الموانئ

 ،ل الميلادية عن تجارة العرب عبر البحار في القرن الأوهذا المصدر معلومات تفصيلي

  141.المجاورة واصفًا سواحل جزيرة العرب والبلاد

                                                 
 .7المصدر نفسه، ص  138

 .8المصدر نفسه، ص   139

  ؛18، 17، 16المصدر نفسه، ص   140
Fahmy, p. 43-44, 46. 

قة المتعلّ هذا الدليل وانظر ترجمة نقولا زيادة العربية عن سابقتها الإنكليزية، لفصول
 .277-259زيادة، ص  :بتجارة العرب البحرية في

141 Hourani, p. 32. 
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في القرن السراجع تراجع دور العرب في الملاحة من ضمن التّ ادس الميلادي

 فيما يرى فهمي بب في ذلكويعود الس 142.ذي أصاب جنوب جزيرة العربالّ العام قتصاديالا

الأحباش على  هاوتحريض ابع الميلاديل الإمبراطورية البيزنطية منذ القرن الرإلى تدخّ

فقد . يطرة على مدخل البحر الأحمر في باب المندبلعرب في بلادهم بقصد السمناوشة ا

تنازع الحميريعلى البحر الأحمر لفترة طويلة إذ كانت ون والأحباش هذا المنفذ الجنوبي 

إلاّ  143.ادس لصالح الأحباشالأمر في القرن الس استقروقد  .تجارة الغرب البحرية تقوم عليه

يطرة على ادس من السحباش لم تدم طويلاً، فقد تمكّن الفرس في نهاية القرن السأن سيطرة الأ

   144.الإسلام حتّى مجيءفي تلك المنطقة  وبقي نفوذهماليمن 

رجِويأسباب  ع جواد علي أحدمن  يادة على هذه المنطقةتمكّن الفرس من انتزاع الس

مما جعل  ،الكبيرة السفنرب لبناء زمة في جزيرة الع، إلى عدم تيسر المواد اللاّالعرب

افتقار الجزيرة إلى فإن  .احية العسكرية يسهل اختراقهاواجهة مكشوفة من النّ السواحل

ما خشب الساج، والخشب الصالحديد والمسامير، أوجب على المشتغلين إلى الح، لا سي

الجاهزة  السفنأو شراء استيراد هذه المواد من الخارج، وخصوصا من الهند،  السفنبصناعة 

ويضيف علي أن ذلك  .من الأسواق الخارجية، وفي الحالتين يتكلّف تجار البحر تكلفة باهظة

                                                 
 .43المصدر نفسه، ص   142

143  Fahmy, p. 47. 
144  Hourani, p. 44, p. 47. 
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في  الجزيرة جنوبسكّان مكّن الرومان واليونان من مزاحمة هو السبب نفسه الّذي السبب 

البحر الأحمر والمحيط الهندي.  

ت إلى تراجع دور سكّان الجزيرة في مجال هذه العوامل، في الشّرق وفي الغرب، أد

فتكبدوا خسائر كان لها أثر سلبي على الأوضاع . التّجارة البحرية بمقابل تقدم الأمم الأخرى

 زلتنأوكانت الحصيلة أن القوى المحيطة بالجزيرة . السياسية والاقتصادية لجزيرة العرب

جارية وقوافلها البحرية؛ ثم أحكمت سلطتها لِحماية مصالحها التّ ”ي مواضع منهاف“عسكرها 

وقد تحدثت المؤلّفات اليونانية واللاتينية عن السفن الّتي كان يملكها العرب ووصفت  145.عليها

التقنية الّتي كانت تستخدمها، والّتي باتت متخلّفة نظرا للتطور الّذي حققّه اليونان 

تنبهوا  هم ربماأن تجارإلى ؤلاء على العرب وق هيرجع علي أحد أسباب تفو 146.والرومان

جمال من الإلى أنّهم بدل أن ينتظروا البضائع الثّمينة تأتيهم بالسفن العربية أو على ظهور 

كما كان الأمر في الغالب، يمكنهم أن يرتادوا البحر الأحمر  ،أسواق مصر أو بلاد الشّام

ريقية أو سواحل العربية الجنوبية أو الهند فما بأنفسهم ومنه إلى المحيط الهندي وسواحل إف

وراءها، يشتري منها اليوناني أو الروماني مباشرةً بأسعار زهيدة بالقياس إلى الأسعار الّتي 

فلطالما تشكّى الرومان “. كان يدفعها للتجار الموردين في أسواق مصر أو أسواق بلاد الشّام

، إليهمئع المرسلة على البضاالتجار العرب  ان يفرضهاالّتي ك الضرائبفداحة واليونان من 
                                                 

  .257-7/256علي   145
  .266-7/265المصدر نفسه   146
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الحصول عليها  عنبسبب قصورهم  ”كان ها بأي ثمنترونشوي إليها نيحتاجووالّتي كانوا 

   147.بأنفسهم

هذا التنبه دخول تجار اليونان والرومان إلى تلك الأسواق من نتائج لقد كان و

الخضوع  ضرورات من واق الشّرق والغربومنافستهم سكّان الجزيرة، وبذلك تحررت أس

لة رابطة بين صالتجار العرب دورهم كَ وبذلك خسر. والاعتماد عليه الوسيط العربي إلى

  148.فاختلّت حياتهم الإقتصادية ،والغرب الشّرقتجارة 

                                                 
  .7/270المصدر نفسه   147
  .المصدر نفسه  148
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  أشكال أخرى من النّشاط البحري. د

، لنّشاطات البحريةكانت مراكز لالمدن الساحلية الّتي  لقد ذكر الجغرافيون والمؤرخون  

ولعلّها كانت هي نفسها  .همفي زمن كانتكما  149،والتّجارة اللّؤلؤصيد السمك والغوص على ك

وأماكن الصيد الّتي  اللّؤلؤفمغاصات . مراكز النّشاطات البحرية منذ نشوئها في أزمنة الجاهلية

نفسها في  وأماكن الصيد المؤلّفون هي على الأرجح مواطن الغوص يحددها هؤلاء

 345(خصوصا، وأبرزهم المسعودي  اللّؤلؤبالغوص على  وقد عني بعضهم 150.الجاهلية

 ولعلّ 151.عملية الغوص من عدة وتقنية ما تتطلّبه ، فتحدثوا عن أوقاته ومواقعه، وعن.)هـ

، هذا النّشاط عن يزخر بالتّفاصيل فهو ،المصدر الرئيس حول الغوص في الجاهلية هو الشّعر

  .كما سنرى في الفصل الأول من الباب الثّاني

ما في شبه جزيرة العرب ب ل الإسلامشاط البحري قبنّال الّذي أصاب ضمحلالالا لعلّ

انتقال مركز ما أعقب ذلك من و لا سيما نشاطهم الملاحي، يقارب القرن ونصف القرن،

هو ما  152الحيرة وغسان، إلى مملكتي ،زيرة العربيةإلى شمال الج الاقتصادية والدينية الحياة

أن العرب لم تكن لهم دراية بالبحار ولم يمارسوا نشاطًا ب الزعمارسين إلى من الد افريقً دفع

                                                 
  .من هذا الفصل” ب“انظر القسم   149
  ).1(ز هذه الأنشطة في الخريطة رقم انظر مراك  150
، 53-39الغنيم، ص : وانظر أيضا. 149-1/148 مروج الذهبالمسعودي، : انظر  151

  .142-133؛ الشملا، ص 115-116، 67-76
152  Hourani, p. 44-45. 
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ثقافتهم الص ا، وأنةبحرية تتنافى مع البيئة البحريل من. حراويهذه الملاحظة  دأور ولعلّ أو

 :مقدمته يقول في خلدون، حيثهو ابن 

وركوبه، والروم  ]البحر[ العرب كانوا لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته“
والإفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلّب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا 

153.”راية بثقافتهالد   

بحث حالة العرض المسألة على “وتبعه في هذا الرأي كثيرون ممن ذكرنا في فصل 

  .”الراهنة

وإن يكن ابن خلدون قد ذهل عن تاريخ العرب البحري في جاهليتهم الأولى، فإنّه قد   

فهو لم —غير أنّه، بطبيعة الحال، رآها نهضةً مجتلبةً . تنبه إلى يقظتهم البحرية مع الإسلام

البحرية  هضةوهو عندما يرصد النّ. يعِ سوابقها الّتي رصدناها في المصادر غير العربية

  :العربية يقول

“الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أمم العجم خولاً لهم وتحت أيديهم،  فلما استقر
ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته، واستخدموا من النواتية في حاجاتهم  ب كلّوتقر

البحرية أممرت ممارستهم للبحر وثقافته، استحدثوا بصراء بها، فشرهوا إلى ا وتكر
لاح ، وشحنوا الأساطيل بالرجال والسوانيوالشَّفيه  السفند فيه، وأنشؤوا الجها

وا بذلك من ممالكهم العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر، واختص وأمطوها
ام وإفريقية والمغرب وثغورهم ما كان أقرب لهذا البحر، وعلى حافته مثل الشّ

  154”.والأندلس

                                                 
  .232ص  مقدمةابن خلدون،   153
  .232ص  مقدمةابن خلدون،   154
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ه فمما لا شك فيه أنّ. لمقام مخالفة ابن خلدون أو موافقته تأريخياوليس يعنينا في هذا ا  

في الدلالات البحرية الّتي حملها إليه موروثه من الخَبر العربي  انطلق في رؤيته هذه من فقر

هل وصلَنا من : والسؤال الّذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو. والشّعر العربي قُبيل الإسلام

روث ما لم يصل ابن خلدون، فيكون تجاوزنا خلاصاته طبيعيا؟ أم أنّنا وإياه على قدم هذا المو

  مساواة في المصادر المستقاة، فيكون أن نتّفق معه أو نختلف بناء على اجتهاد؟

الإسلام من  بعد مجيءتمكنوا في فترة بسيطة ، أن العرب لمحصلة، عند ابن خلدونا

يطرة على البحر حتّىالس ة متمثّأصبحت لهم قوسوه وأعانهم على  الّذيلة بالأسطول ة بحريأس

  .تحقيق الفتوحات وكان سببا رئيسا في اتّساع رقعة نفوذهم
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   الفصل الثّالث
  البحر في حياة العرب منذ الفتوحات حتّى نهاية الأموية

 حلّ نشاطهملقد مر العرب بفترة من الازدهار البحري في العصور القديمة ثم اضم  

كما ذكرنا في الفصل السابق، ليتجدد التّواصل مع البحر تدريجيا بحكم  بزمن، ل الاسلامقب

. والبحرية للجزيرة العربية مون والّتي تخطّت الحدود البريةحركة الفتوحات الّتي أطلقها المسل

نفوذ العرب، كما أدت  مناطقوقد رافقت الغزوات البحرية متغيرات جغرافية وديمغرافية في 

 .إلى استحداث إدارة ونشاطات تتلاءم وهذا العالم البحري الجديد الذي أقبلوا عليه

  

حركة الفتوحات في حياة  أدخلتهاالبحار والسواحل الّتي : الجغرافية البحرية الجديدة. أ

  العرب

الميلادي  دام الخمول البحري العربي في الجزيرة على النّحو السالف منذ القرن

ّـتت مركز الثّقل في حياة  السادس إلى زمن الدعوة الإسلامية الّتي ظهرت في الحجاز، فثب

وعلى الرغم من أنّه . منها وبموازاتها ”قريبا“عن السواحل و ”بعيدا“العرب في هذه المنطقة، 

إلاّ أنّه يبدو من  تجارية مع بلاد الحبشة عبر البحر الأحمر،علاقات الإسلام  قبلكانت لقريش 
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بعض الأخبار في المصادر التّاريخية العربية أنّهم لم يكونوا يملكون سفنهم الخاصة، بل كانوا 

   155.يعتمدون على السفن الأجنبية

فمن هذه الأخبار على سبيل المثال أنّه كان على قريش أن تنتظر تحطّم إحدى السفن 

 وه لسقفعدويأخذوا خشبها لية، جدشاطئ إلى  هاب كان البحر قد رمىلرجل من تجار الروم، 

ثمة أخبار  ،إلى ذلك 156.في مكّة ليقوم بهذا العمل ارنج رجل قبطيقد استعانوا ب؛ والكعبة

عدم عناية المؤرخين بتسجيل مثل هذه منها  يمكن أن نستشفّ أخرى قد تكون ضعيفة،

 على سفن الأمم تنقّلاتهم البحرية في المقابل على اعتماد أهل الجزيرةب، وتركيزهم الأنشطة

  .لهذا الاحتمال الثّاني ولا نستطيع تحديد تعليل 157.، لا سيما الحبشالأخرى وقواربها

                                                 
  .1182-1/1181الطبري   155
 :وانظر أيضا. 1/192؛ ابن هشام 1/1135الطبري   156

 Hourani, p. 45; Planhol, p. 18. 
لعلّ هذه . 4/359؛ ابن هشام 3/983الواقدي  :؛انظر كذلك1/1571الطبري   157

ليست مصدرا تاريخيا ينقل أحداثًا جرت فعليا، بل  —وغيرها في كتب التّراث العربي—الأخبار 
لكن ما يعنينا منها هنا هو دلالتها على الصورة . ات شتّىقد تكون وضعت في أزمنة لاحقة ولغاي

فلا يهمنا، . الّتي تشكّلت في أذهان رواتها وناقليها عن البحر وعن علاقة العرب به وتفاعلهم معه
مثلاً، إن كانت سفينة قد تحطّمت حقيقةً بمحاذاة شواطئ جدة وأن قريشًا أخذت الخشب لسقف 

لة هذا الخبر، وغيره مما يشاكله، على الصورة التي تنقلها لنا المصادر الكعبة، وإنّما تهمنا دلا
لذا توسلنا في هذه الرسالة الأدب، والشّعر تحديدا، . العربية عن علاقة العرب أنفسهم بالبحر

لنتلمس هذه الصورة، وتوسلنا التاريخ إطارا أو مرجعا نستند إليه ونربط به استنتاجاتنا لكي لا 
  .كون توهمات
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لافة عمر بن خ الّتي تبدو واقعية فتخبر عن أحداث ترقى إلى الأولى أخبار البحر أما

والي  ،قفيالعاص الثّ عثمان بن أبي أن عن ما يروىأشهرها و ،.)هـ 23-13(الخطّاب 

قريبة من (ه تانَ مدينةأراد به  احل الهنديجيشًا إلى الس .هـ 15أغزى عام  ،البحرين وعمان

عند مصب  غيرة بن أبي العاص إلى خَور الديبل، ووجه أخاه الم)نعرفها اليوم الّتيبومباي 

 س والأزد،يعظيم من عبد القَس في جيش م بن أبي العاص إلى فارِكَ، وأخاه الحنهر السند

صيبوا لو أُن ود إنّي أحلف باالله أتَ دودا على علْميف حقيا أخا ثَ “: فلما رجع كتب عمر إليه

بالمسلمين أرض  ميرضلاء بن الحغزا الع. هـ 17وفي سنة  158.”تُ من قومك مثلهملأخذْ

بفي “ذي كان مر الّن عالبحرين، حملهم في البحر من دون إذْ لِفارس من ق لا يأذن لأحد

فتقاتل المسلمون والفرس . ”بي صلعم وبأبي بكرركوبه غازيا، يكره التغرير بجنده إستنانًا بالنّ

  .من الأرض يدعى طاوسفي موضع 

وكان من أمر هذه البعثة أن غرقت سفنهم ولم يجدوا سبيلاً للعودة بطريق البحر واضطروا 

ا نحو البير بررةإلى السا . صا شديدا بلغ عمر ما صنعه العلاء بهذا الجيش غضب غضبفلم

  160:قعة قال الجارود بن المعلّىووفي هذه ال 159.وكتب إليه يعزله ويتوعده

  أو كان ماء سادما جهرتُه  لو كان شيئًا أمما أكلتُه

                                                 
  .431-431، 386البلاذري، ص   158
  .2548-1/2547الطبري   159
  .المصدر نفسه  160
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    لكن بحرا جاءنا أنكرتُه 

ر بالغزو في البحر عندما بعث علقمة بن أمر فيها عم الّتيوقد كانت المرة الوحيدة 

لأن الأحباش كانوا يغيرون على المسلمين في . هـ 20سنة مجزز المدلِجي إلى الحبشة 

عمر على نفسه ألاّ  أخذكان من أثر ذلك أن و ،أصيب المسلمون في هذه البعثةوقد . السواحل

عمرو بن العاص  من. هـ 21 عامفي ال طلب ولكنّه، رغم ذلك، 161.في البحر أبداأحدا يحمل 

حمل الطعام والخراج من مصر إلى المدينة بالبحر، فكان يحمل إلى ميناء الجار ومنه إلى أن ي

دار بالمدينة حيث يمعاوية  منخبر آخر  وفي 162.م بين الناسقس عندما كان عهد عمر أن

م حصونها ويرتّب المقاتلة واحل فأمره الخليفة أن يركتب إليه في أمر الس الشّامعلى  عامله

   163.فيها ويقيم الحرس على مناظرها

م ية على عمر في غزو قُعاوِوألحبقُص في البحر لِررب الرمص، فارتاب وم من ح

إنّي “: وكتب إلى عمرو بن العاص أن يصف له البحر وراكبه، فأجاب عمرو عمر في الأمر

رأيتُ خلقًا كبيرك أزاغ العقول يزداد فيه  نكَا يركبه خلق صغير إن رق القلوب وإن تحرخر

فكتب عمر  164.”على عود إن مال غَرِق وإن نجا برِق دوداليقين قلّةً والشك كثرةً هم فيه كَ

                                                 
  .1/2595الطبري   161
  .216البلاذري، ص   162
  .128المصدر نفسه، ص   163
  .2821-1/2820الطبري   164
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االله في  على أطول شيء على الأرض يستأذن يشرف الشّامإنّا سمعنا أن بحر “ :إلى معاوية

ها فكيف أحمل الجنود في هذا الكافر كلّ يوم وليلة في أن يفيض على الأرض فيغرق

مم إلي المستصعب وتاالله لَمسلم أحبا حوذي وحذّره من عصيانه ومن مصيرٍ كالّ ،”ومت الر

لقيه العلاء بن الحضر165.من قَبله، فامتثل معاوية مي   

إن هذه المجموعة من الروايات تشكّل محطّة لافتة لمن يتتبع موقف العرب إزاء 

. خوف الخليفة عمر وحذره الكبير على المسلمين من البحر والخوض فيهب تشيفهي  البحر،

ذهب وعلى ذلك  166.فلم يكن لهذا العربي الحجازي أن يسمح بمثل هذه المغامرات البحرية

ول أن ويرى بلانُ. برهانًا آخر على غربة العرب عن البحر هذه الروايات البعض إلى اتّخاذ

أما نادفي و فهمي  .لقرون طويلةالبحري الإسلامي  للنّشاط ريخأعماد التّ هذه النّصوص تشكّل

فلم يعزوا مواقف عمر إلى خوف من ركوب البحر والهلاك فيه، بل لأنّه كان يدرك ضآلة 

نرى أن فهمي و 167.الخبرة العربية في الحروب البحرية مقابل عظَم القوى البحرية البيزنطية

حيث  168،”السلمية“ مرحلة الملاحة في عهد عمر على أنّها فترة الملاحةل يصيب في توصيفه

واحل من دون أن يشأ المغامرة في البحر أنماح لمعاوية تجهيز السعمر اكتفى بالس.  

                                                 
  .1/2822المصدر نفسه   165

166  Planhol, p. 24. 
167  Nadvi, p. 445; Fahmy, p. 74. 
168  Fahmy, p. 75. 
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في تشكيل الاعتقاد السائد بأن العرب لم يكونوا أمة  169قد أسهمت هذه الأخبارل

أيضا أن ما يفهم من هذه الأخبار أن عمر  هذا ما يلاحظه حوراني، وهو يرى 170.بحرية

إقحام أنفسهم في ليجنّب قادته  (common sense)المشترك  الإدراك العقلي الطّبيعياعتمد على 

  .مغامرات متسرعة

  

 عالم بحري جديد .ب

المحاولات الأولى للانفتاح على الأفق البحري،  هذه الأخبار عن عهد عمر تروي  

صوب بيئة جديدة  ركة التّوسعية اللاّحقة الّتي قادها معاوية بن أبي سفيانبوادر الحتعكس و

ة النّاشئة أن تكون على تماس مع وبذلك .هي المجتمع البحرية العربيتحتّم على القو 

جديدة إلى استحداث نظم  ذلكوقد أدى  .في البحر كما في البر الإمبراطورية البيزنطية

ع الجغرافي المستجد على العرب الخارجين من قلب الحياة للمعيشة في هذا المجتم

                                                 
الصايغ، ص : انظر بعض الأخبار والأحاديث الأخرى جمعها أنيس الصايغ في  169

24-25.  
وقد استمرت هذه الصورة النمطية للملاحة العربية الوسيطة، لتتسرب مظاهرها إلى   170

  :الأدب الغربي المعاصر، لا سيما في الروايات؛ انظر في ذلك
Koutrakou, Nike, “La navigation Arabe medievale et la literature 

occidentale contemporain”, in Y.J. al-Hijji and V. Christides (ed.), Aspects 
of Arab Seafaring: An Attempt to Fill in the Gaps of Maritime History, 
Athens-Kuwait, 2002, pp. 149-162.   
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مما حفّز على بما يتواءم مع الوقائع الجديدة،  لى تنظيم أنفسهم مدنيا وعسكرياالصحراوية، وإ

 .نشأة الثّغور الساحلية والأسطول البحري العربي وتطويرهما

  

  171يها وفي الجزرنشأة الثّغور وعمليات إسكان القبائل العربية ف. 1

الغربية للجزيرة باتّساع -النّواحي الشمالية ما وراء اتّسعت رقعة استيطان العرب في

بين بلاد المسلمين والروم مجموعة المدن  البحرية الحدود وصارت.  حركة الفتوحات وتثبيتها

جزءا من دولة سواحل أرض الشّام الّتي كانت  لقد تحولت. الشّامي الساحلالممتدة على طول 

ة فتحها المسلمون في زمن عمر بن الخطّاب على يد يزي ومالرد بن أبي إلى مناطق عربي

، وذلك عام طرابلسثم  جبيلو ةقَعرو صيداو بيروت سفيان وأخيه معاوية، وكانت أبرز مدنها

واستوطن  173.على يد عبادة بن الصامت طرطوسو جبلةو اللاذقيةوافتتح أبو عبيدة  172.هـ 17

قوم من الفرس نقلهم إليها معاوية بعد  )وطرابلس بيروت وصيدا وجبيل( بعض هذه المدن

 19سنة  قيسارية وفتح معاوية 175.وأسكن في طرابلس جماعة كبيرة من اليهود 174 فتحها،

ألف ومن  700فوجد بها من المرتزقة “وكانت قد حوصرت من قبل نحو سبع سنين، . هـ
                                                 

  .، وبينا توزع السكان عليها)2(وقد بينا هذه الثّغور والجزر في الخريطة رقم   171
  .127- 126البلاذري، ص   172
  .134المصدر نفسه، ص   173
  .83، ص البلداناليعقوبي،   174
  .126البلاذري، ص   175
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أيضا  الّتي افتتحها العرب ومن المدن الساحلية 177.”ألف 200ن اليهود وم األفً 30 176السامرة

وقد استوطنها أقوام من العرب والعجم  عسقلانو يافاو غزةسفن، و ، وهما مرافآعكّاو صور

ونقل إليها معاوية قوما من فرس بعلبك  178ومن لخم وجذام وعاملة وكندة وقيس وكنانة،

قوما من زطّ  50أو  49أسكن السواحل في سنة ذلك ك 42.179وحمص وأنطاكية، وذلك سنة 

وقد تعرضت هذه المدن الساحلية أكثر من مرة بعد ذلك إلى محاولات  180.البصرة والسباتجة

للسيطرة عليها من قبل الروم، إلاّ أن المسلمين كانوا يقطعون عليهم هذه المحاولات، 

   .فيشحنونها بالجند ويحصنونها

 28، غزاها معاوية مرة أولى سنة قبرص فقد كانتحات الجزر أما أولى فتو

ولما نقضت قبرص الصلح، أعاد . ”واستعمل على البحر عبد االله بن قيس الحارثي“. هـ

 ،”كلّهم أهل ديوان“) األفً إثنا عشر(ونقل إليها جماعة . هـ 35أو  33معاوية فتحها سنة 

. هـ 52سنة  رودسادة بن أبي أمية جزيرة وفتح جن 181.وجماعة من بعلبك، وبنى بها مدينة

                                                 
والسامرة يهود وهم صنفان، صنف يقال لهم الدستان وصنف يقال لهم الكوشان،   176

: طين وكانوا عيونًا وأدلاّء للمسلمينوقد صالحهم أبو عبيدة بن الجراح على جزية بالأردن وفلس
  . 158البلاذري، ص 

  .141البلاذري، ص   177
  .85-84، ص البلداناليعقوبي،   178
  .117البلاذري، ص   179
  .162البلاذري، ص   180
  .153البلاذري، ص   181
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 .أقريطشوأسكنهما معاوية قوما من المسلمين، وغزا جنادة . هـ 54في سنة  أروادثم جزيرة 

وفتح معاوية كذلك  183.أيام معاوية بن ابي سفيان سقليةوغزا معاوية بن حديج الكندي   182

المسلمين،  من رتّب فيها رابطة، وجه إليها حبيب بن مسلمة ففتحها عنوة وملطيةجزيرة 

وكان عياض بن . أهل الشام والجزيرة وغيرهما، وصارت منطلقًا لغزوات لاحقة من وجماعة

ففعل ثم  إلى فتح ملطية) وهي أرمينية(من شمشاط ري قد وجه هم بن حبيب بن مسلمة الفَنْغَ

وم فخربوها ثم ، وغزاها الرثم إن أهلها انتقلوا عنها في أيام عبد االله بن الزبير 184 .أغلقت

   185.تركوها، فنزلها قوم من النصارى من الأرمن والنبط

يبين هذا العرض أن الفتوحات البحرية أعلاه لم تُنجز بِيسرٍ ولم يحسم فيه الأمر 

  .بقيت تتذبذب ما بين العرب والبيزنطيين للعرب على نحو نهائي، وأن أمور المناطق البحرية

مع معاوية، باتت المدن والأمصار   186استتب تنظيم الجيش في الأجنادوبعد أن  

البحرية  فأما الثّغور 187تعرف بالثّغور —وغيرها من المدن البرية—الساحلية الّتي ذكرناها

                                                 
  .153البلاذري، ص   182
  .235البلاذري، ص   183
  .355-2/354الذهبي   184
  .185البلاذري، ص   185
جنْد : هو كلّ ناحية لها جند يقبضون أطماعهم بها، وأجناد الشّام خمسةوالجند   186

؛ ياقوت، مادة 132البلاذري، ص : الأردن، جنْد فلسطين، جنْد دمشق، جنْد حمص، جنْد قنّسرين
  ).أجناد الشّام(
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 • انطرطوس، بلنياس، اللاذقية، جبلة، الهرياذة؛: ، وهيجند حمصسواحل • : فهي الآتية

 • لس، ديبل، بيروت، صيدا، حصن الصرفند وعدلون؛عرقة، طراب: جند دمشقسواحل 

قيسارية، أرسوف، يافا، عسقلان، : جند فلسطينسواحل • صور وعكا؛ : جند الأردنسواحل 

   188.رفح، الفرما، العريش: مصرسواحل • غزة؛ 

 بلاد الشّام فتح ل فتحلِما يربط بينهما من صلات .) هـ 20سنة ( مصروقد سه

فكان  189.سية وحربية وتجارية مشتركة خلال فترات طويلة من التّاريخجغرافية ومصالح سيا

على يد عمرو بن العاص، وانتقلت جاليات من العرب . هـ 21سنة  الاسكندريةفتح 

   190.لاستيطانها

  

  
                                                                                                                                                     

كلّ موضع قريب من أرض العدو، كأنّه مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في “والثّغر  187
موضع “: عند صاحب اللّسان رغوالثّ). ثغر(ياقوت، مادة  :”ومنه ثغر الشّام وجمعه ثغور الحائط،

غر الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين الثّ: قال ].... [المخافَة من فُروج البلْدانِ
  ”.المخافة من أَطراف البلاد والكفار، وهو موضع

المدن الساحلية الشّامية على الحدود الاسلامية  تفصيل هذه انظرو. 188قدامة، ص   188
ثم أصبحت هذه المدن جزءا . 183-1/177العبد الغني  :البيزنطية من الشمال إلى الجنوب

من خلال فصله ) هـ193-149(الذي أنشأه الخليفة هارون الرشيد ” إقليم الثّغور والعواصم“من 
يعتبر هذا الفصل خطوة جديدة في التّنظيم الإداري لتأمين الحدود الإسلامية، و” جند قنسرين“عن 

  .1/131العبد الغني : للدولة الإسلامية، انظر
  .14العبادي، ص   189
  .1/52البكري : ؛ وانظر أيضا118، 116ابن عبد الحكم، ص   190
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  نشأة البحرية الإسلامية. 2

م ، علاوة على محاولات الروأدى هذا التّمركز على سواحل البحر الأبيض المتوسط

في البحر،  صدامات متعددة مع الرومإلى  أو طموحاتهم لاسترداد المدن الساحلية المفتوحة،

وكانت  191.).هـ 25سنة (والثّاني .) هـ 21سنة (وخاصة خلال فتح الإسكندرية الأول 

تقتصر على الوسائل البرية لتحصين السواحل من  سياسة عمر بن الخطّاب البحرية دفاعية

ن هذه تنبه المسلمون إلى وجوب تحصيثم  192.ها بالمقاتلة وترميم القلاع والمراقبخلال شحن

لمحرك الأول والأكبر معاوية ا وكان. ببناء قوة أو أسطول حربي الجبهات الساحلية الجديدة

  .لهذه الجهود الّتي بدأت دفاعية وتطورت إلى سياسة هجومية توسعية

ألح على عمر ذاكرا  ه أثناء ولايته الشّامفي هذا الاتّجاه أنّوكانت خطوة معاوية الأولى 

له سوء حال سواحل الشّام وما هي عليه من خراب وافتقارها إلى وسائل الدفاع القوية، 

فراح معاوية يبني على هذا التّصريح ما . سلامتهافصرح له عمر بإصلاحها بما يراه كفيلاً ب

حصن المدن الساحلية وزودها بالقوات المحاربة ته البحرية، فلاحقًا في طموحا قد يستفيد منه

   193.بما يجعلها قواعد في المستقبل تُنقل منها الجنود بحرا إلى أي مكان يشاء

                                                 
  .175ابن عبد الحكم، ص   191
  .15العبادي، ص   192
  .83العدوي، ص   193
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جدد معاوية طلبه إلى الخليفة غزو .) هـ 35-23(وفي خلافة عثمان بن عفّان 

إلاّ  194.ثمان مماثلاً لما كان من عمرقبرص بالبحر محتجا بقربها وسهولة أمرها، فكان رد ع

لم يزل بالخليفة حتّى أذن له بذلك، وأمره ألاّ يرغم أحدا على الغزو ، وأن معاوية لم يستسلم

وصالح أهلها، وكان  196.هـ 28فغزا معاوية قبرص في سنة  195.معه بل أن يخير القوم

ريبها من هذا انطلاقه من ساحل حصن عكّا حيث أمر بجمع المراكب وإصلاحها وتق

المرة الأولى الّتي يركب فيها  وأنّها 198من يعد هذه أول غزوة في البحر، وثمة 197.الموقع

وقد أسست هذه الخطوة لمرحلة جديدة في السياسة البحرية الإسلامية  199.المسلمون بحر الروم

خطيطًا رز تإذ بدأت بالتحول من سياسة دفاعية إلى سياسة هجومية، وكان محركها الأب

استخدام البحر والاستفادة منه إلى أقصى نحو هو معاوية الّذي أبدى اندفاعا كبيرا  اتنفيذيو

وربما يعود هذا الأمر إلى أن معاوية، على الرغم من أنّه عربي حجازي كعمر، إلاّ . الحدود

                                                 
ص : لخليفة عمر بن الخطّاب ورفض هذا الأخير لهراجع طلب معاوية الأول إلى ا  194

57.  
  .153-152، 128؛ البلاذري، ص 1/2824الطبري   195
الطبري : ، انظر33وسنة  27وذلك بحسب رواية الواقدي، أما غيره فيقول سنة   196

1/2819-2820.  
غزاها أهل مصر “واقدي وفي رواية ال. 2/118؛ ابن أعثم 117البلاذري، ص   197

  .2826، 1/2824الطبري  :”وعليهم عبد االله بن سعد بن أبي سرح فلقوا معاوية وهو على الناس
  .1/2823الطبري   198
  .152البلاذري، ص   199
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تيجية وأهمية الجبهة ستراتمرس بمعالمها وعرف أهميتها الاأنّه قد خبر الشّام مدة طويلة، ف

 السابقة نها، وكانت تجربتهان بعيدا عالبحرية فيها لمواجهة الروم، على خلاف عمر الّذي ك

   200.في البحر متعثّرة

بدأ معاوية مشروع إنشاء أسطول بحري، وكان لا بد له من أن يستعين في ذلك بأهل  

فاستعان بأقباط مصر، الّذين . ببناء السفنالبلاد والمدن الساحلية المفتوحة لخبرتهم القديمة 

ملاّحي الشّام لتاريخهم المجيد في البحر استعان بو 201كانت لهم خبرة في بناء السفن المتينة،

قد ألفوا صناعة  ن سواحل صيدا وصور وجبيل وطرابلسفقد كان سكّا 202.منذ زمن الفينيقيين

وإلى  203.اري بالبحر في العصر الوسيطبحكم احتكاكهم التّج السفن وتمرسوا بركوب البحر

جانب اليد العاملة الماهرة الشّامية والمصرية، استعان معاوية كذلك بالعناصر اليمنية العربية 

 الحميريينالسبئيين و أسلافهمإذ كان أهل اليمن ما زالوا يحتفظون بتقاليدهم الّتي ورثوها عن 

غم من انقطاع نشاطهم التّجاريوفقدهم الدربة في خوض البحر  على الر زمن  منذالبحري

ح بن حلوان من قضاعة الّذين كانوا يلَفمن هؤلاء بنو س 204.الغزوين الحبشي والفارسي لليمن

                                                 
  .أعلاه 58-56راجع ص   200
  .20-18هوينرباخ، ص   201
  .6بادي، ص الع  202
  .43، 35-34سالم، ص   203
  .7-6العبادي، ص   204
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إن معاوية إلى  —دون ذكر مصدره—ويقول هونرباخ  205.قد استقروا في مشارف الشّام

ر الجنود للقتال البحري بعناية، إذ جانب استفادته من هذه العناصر في أعمال البحر، اختا

لقوة العسكرية في سورية والّتي كانت تفوق نواة ايستخدم القبائل الكلبية الّتي كانت “كان 

منافسيها من القبائل القيسية، لذا فقد كانت تقوم بالعمليات البحرية لما عرف عنها من طاعة 

   206.”وتنظيم

بنى بها وهـ،  41ا لصناعة السفن في عكا عام أقام دار“ومن إنجازات معاوية أنّه 

   207.”هـ ثم جزيرة كريت من بعدها 53أسطولاً استطاع أن يغزو به رودس عام 

                                                 
  .186، ص كتاب التنبيه والإشرافالمسعودي،   205
 : انظر. 19هوينرباخ، ص   206

Wellhausen, p. 131-132. 
  .77عبد العليم، ص   207
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   )ومتابعة عربية إرث بيزنطي(البحرية والقيمون عليها  الصنائع .3

أو  عةتقدمت الصناعة البحرية في عهد الأمويين وأقيمت دور الصنا بعد هذه الانطلاقة

خرجت الروم إلى السواحل وكانت “ 49ففي سنة . ومصر وإفريقيا في بلاد الشّام جددت

الصناعة بمصر فقط، فأمر معاوية بن أبي سفيان بجمع الصنّاع والنجارين فجمعوا ورتّبهم في 

قام كما أ“. ثم جدد عبد الملك بن مروان ميناء عكّا وصور بعد أن كانا قد خربا 208،”السواحل

، وفي عهده وصلت تجارة العرب إلى سرنديب )هـ 65(عبد الملك في تونس دارا للصناعة

وبعد أن كانت الصناعة في  209.”وكانت المراكب العربية تتعرض للقراصنة على سواحل الهند

   210.الأردن بعكّا، نقلها هشام بن عبد الملك إلى صور

ناعة البحرية بعد ذلك من خلال أحد ويمكننا أن نستدلّ على أخبار الصة العربي

إلى  90المصادر القيمة من العصر الأموي وهي برديات قرة بن شريك، والي مصر من سنة 

وفي هذه البرديات معلومات وتفاصيل عن دور الصناعة وعن الأساطيل الإسلامية . هـ 97

تي ازدهرت في مصر في أن دور صناعة السفن اللاّحقة الّفنرى . العاملين فيهاوتنظيمها و

أما الأساطيل  211.م، جزيرة بابليون والاسكندريةزلْالقُ: زمن الأمويين كانت في ثلاثة مواقع

                                                 
  .118- 117البلاذري، ص   208
  .77عبد العليم، ص   209
  .118- 117البلاذري، ص   210
  .102-101أبو صفية، ص   211
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أسطول : الّتي كانت تخرج من مصر في غزوات بحرية على السواحل البيزنطية فهي أربعة

أسطول خامس  إفريقية، أسطول أناتوليا، أسطول ثلاسسوس والأسطول المصري، علاوة على

   212.كان لحراسة ثغور النيل

صنائع  تقاليد أوإلى أن العرب ورثوا عن البيزنطيين  مباشرة لم نعثر على ما يشير

معاوية للمدن الساحلية  هوضعالنّظام الّذي ف. ما ارتبط بتنظيم الأسطول البحري خلابحرية 

بالرباط، وهو ما “ وقد عرف هذا النّظام. ةيبدو مستمدا من التّقاليد البحرية البيزنطي المفتوحة

يقصد به الأماكن الّتي يتجمع فيها الجند والركبان استعدادا للقيام بحملة على أرض 

ة تغييرات “ 213.”العدومعاوية استعار هذا النّظام من البيزنطيين وأدخل عليه عد ويبدو أن

وهي الأماكن  ،نظام الأديرة المسلّحة فقد عرف البيزنطييون. جعلته صالحا لتنفيذ مشاريعه

الّتي انقطع فيها الرهبان للعبادة واجتمعوا فيها سويا لخدمة مطالبهم مبتعدين عن الحياة 

كون حصونًا يتجمع فيها الجند للدفاع عن الرباطات لت] معاوية[فأعد “ 214”.وزخرفها الباطل

كون ملجأً يحتمي بها الأهالي في المناطق المعرضة لإغارات الأساطيل البيزنطية، ولت

وقد خصص حاميات في الرباط لإنذار الأهالي في المناطق . المناطق الّتي يدهمها العدو

فكان . الساحلية بأن يأخذوا حذرهم إذا ما لاح خطر السفن البيزنطية في المياه الإقليمية

                                                 
  .105-103المصدر نفسه، ص   212
  .84العدوي، ص   213
  .المصدر نفسه  214
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لحة والمؤن، وبرج الحصن في الرباط يضم حجرات للجند ومساكن لهم، ومخازن للأس

  215”.للمراقبة

 ،الذي تجلّى في إنشاء الأسطول الحربي ،م في المجال البحريفي تنظيمه وهذا التقد

على المضي قدما في الفتوحات من النوافذ  أكبر وعزيمةً أورث العرب اندفاعاوإدارته، 

  .فعالية هذا الأسطول علىلفرص للبرهان ا لالبحرية، وتلقّفً

                                                 
  .المصدر نفسه  215
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  قادتهاو يةالبحر واتغزال. 4

جاذب بين المسلمين والبيزنطيين ما زال قائما كان التّ 216.)هـ 27(بعد فتح إفريقية 

ه، إذ كان البيزنطيون يحاولون استرداد المدن اع على المناطق الساحلية في أوجوالصر

  . الإسلامي تماما للفتح المفتوحة ولم يستسلموا

ذات “معركة  وقعتوفقًا لابن عبد الحكم، . هـ 34وفقًا للطبري، أو. هـ 31وفي عام 

خرج الأسطول العربي بقيادة عبد االله بن سعد بن أبي سرح من ساحل عكّا  .”الصواري

تلف فيه، فمن مخفموقع المعركة  أما 217.من أهل مصر وأهل الشّام تحمل مقاتلينبمراكب 

م من يذهب إلى أنّها جرت بالقرب نّها كانت بالقرب من الإسكندرية، ومنهالدارسين من يقول إ

لمهارة النّصر لم يتأتّ نتيجة لبالنّظر إلى تفاصيل هذه المعركة نرى أن و 218.من ساحل ليكيا

اشتبكت صواري سفن الطّرفين بعضها ببعضها وكان القتال الفاصل  فقدالبحرية، 

                                                 
  .228البلاذري، ص: ؛ راجع29هـ أو سنة  28وقيل سنة   216
وقال المنبجي إنّها خرجت من . 190؛ ابن عبد الحكم، ص 2/128ابن أعثم   217

  .59المنبجي، ص : طرابلس
 :انظر مناقشة النّظريتين في  218

  Fahmy (1966), p. 86. Ageil, Mukhtar Abugaila, Naval policy and 
the rise of the fleet of Ifriqiyyah from the 1st to 3d centuries A.H. (7th to 9th 
centuries A.D.), Ann Arbor, Thesis (Ph. D.),University of Michigan, 1985,  
p.30-31. 

إسما للمكان نفسه، وليس نسبة للمعركة، بل لكونه ” ذات الصواري“قد يكون اسم و 
  .1/2870؛ الطبري 30- 29العبادي، ص : راجع. مصدرا للأخشاب الّتي تصنع منها السفن
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 100لروايات بين في ا عدد سفنه غير أن حجم الأسطول الإسلامي، الذي تراوح 219.بالسيوف

ر بنّائين ودوسفينة، يدلّ على مدى التّجهيز والعمل الذي استلزمه من مواد وعدة و 500و

وعلى الأرجح أنّه تم في الاسكندرية حيث كانت دار صناعة قائمة، فيها النجارون . صناعة

نقل معاوية  المتمرسون في بناء السفن، ولم تكن في الشّام بعد دار صناعة إلى أنالأقباط 

ومهما يكن من أمر فإن ذات الصواري  220.هـ 49الصنّاع والنجارين إلى السواحل سنة 

كانت المعركة الحاسمة الّتي كرست انتصار المسلمين على البيزنطيين، وثبتت قوتهم البحرية 

  .تنازع في المتوسط في ذلك الزمنالّتي غدت بذلك قوة لا 

والفتوحات في البحر صيفًا وشتاء، فكانوا في معظمها  وتتالت بعد ذلك الغزوات

تُوجت هذه الغزوات بمحاولات المسلمين الإستيلاء على و. يحصدون الإنتصار تلو الآخر

هم حصار تلكنّهم لم يتمكّنوا من تحقيق هذا الهدف، وباءت بالفشل محاول. ةالقسطنطيني

مجموعة من العوامل  إلى هذا الإخفاقأسباب  وربما تعود. هـ 98- 97القسطنطينية، بين 

وة البرد وانتشار من هذه العوامل قس. من تحقيق هدفهم رغم مصابرتهمالمسلمين  منعت

                                                 
-189؛ ابن عبد الحكم، ص 2869-1/2867الطبري : انظر تفاصيل الوقعة في  219

عند المنبجي دون انظر كذلك سياق الأحداث ، دون ذكر اسمها؛ و130-2/128؛ ابن أعثم 191
  ؛30-28العبادي، ص  ؛61-59المنبجي، ص : أن يذكر اسم المعركة

 Hourani, p. 57-5; Fahmy, p. 85-89. 
  أعلاه؛ 208 راجع الهامش  220

 Hourani, p. 58. 
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ة، علاوة على  هاتحصيناتة والمرض في صفوفهم، ودفاعات المدينة الطبيعية والبريالبحري

ايا المسلمين، فأعد أسطوله تأهب الامبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني عندما نُميت إليه نو

هم بحلّ الانشغ شتّتهكما أن تركيز الأمويين على هذه الحملات  221.ودعم قوته الدفاعية

  .لحكمهم ةر المهدداخطودرء الأ الداخلية النزاعات

  222:ه الغزوات إلى نهاية عهد معاويةهذمن وقد رصدنا مجموعة 

  .)هـ 31و أ 20( ”في البحر )الحبشة( غزوة الأساودة“ -

 .)هـ 44( ”البحر غزو بسر بن أبي أرطاة“ -

  .)هـ 48( ”البحر رة السكونييبمالك بن هغزوة “ -

  .)هـ 48( ”بأهل مصر البحر نيعقبة بن عامر الجهغزوة “ -

  .)هـ 49( ”الشّامفي البحر فشتا بأهل  رة الرهاويجيزيد بن شَغزوة “ -

  .)هـ 49( ”ر فشتا بأهل مصرالبح عقْبة بن نافعغزوة “ -

  .)هـ 50(”البحر د الأنصارييبضالة بن عفَغزوة “ -

                                                 
 ؛36-31؛ العبادي، ص 1316-2/1306الطبري : انظر التفاصل في  221

 Fahmy, p. 92-105. 
، 173، 163، 157، 87، 86، 85، 2/67 ،1/2595الطبري : انظر على التوالي  222

؛ الغزوة في البحر 55المنبجي، ص : الغزوة في البحر لفتح قبرص: وراجع أيضا. 196، 188
؛ 146-2/145ابن أعثم : ؛ الغزوة في البحر لفتح أرواد145-2/138ابن أعثم : لفتح سقلية

  .أدناه 83-81أما عن الغزوات التّالية لعهد معاوية، فانظر ثبتها ص . 56، ص المنبجي
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  .)هـ 53(فتح جزيرة رودس في البحر على يد جنادة بن أبي أمية الأزدي  -

  .)هـ 54(فتح جزيرة أرواد في البحر على يد جنادة بن أبي أمية الأزدي  -

- هـ 56(هاوي في البحر غزوة يزيد بن شجرة الر(.  

  .)هـ 59(غزوة جنادة بن أبي أمية الأزدي في البحر  -

  .)هـ 60(غزوة جنادة بن أبي أمية الأزدي رودس  -

الّتي سبقت الإشارة إليها ومن اللاّفت في هذه الغزوات، وغيرها من الغزوات البحرية 

فلقد انتعشت  . السفنفي قيادة  القادة اليمنيين أعلام، بروز وأخرى سنأتي على ذكرها

وكان  .الأندلسوومصر  الشّامونشطت في بحار  223من جديد البحرية القديمة المواهب اليمنية

لبعض الأفراد المنتمين إلى القبائل الّتي سكنت السواحل وخَبِرت البحر نصيب ودور في قيادة 

 :هد عمربعض هؤلاء منذ عويمكن تتبع  .هذه الغزوات، لا سيما قبائل الأزد وعبد القيس

من غير إذن عمر كان  .)هـ 17( الذي حمل أهل البحرين إلى فارس فالعلاء بن الحضرمي

البحرية إلى الحبشة  ةالذي كان على الغزو علقمة بن مجزز المدلجيكذلك  انيا؛حضرميا يم

ا كان يمنيوعبد االله بن ، الشّامالذي افتتح طرابلس  وسفيان بن مجيب الأزدي ؛الأصل لخمي

  .الذي غزا إفريقية بن عبد القيسنافع 

  :ويظهر الجدول التالي أصول هؤلاء القادة القبلية

                                                 
  .أعلاه 67راجع ص   223
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  مهاجمتر شيء من قبائلهم قادة الغزوات البحرية

عامر بن أرطاة أبي بسر بن

  مضر/قريش/رهف/لؤي

  224مختلف في صحبته

من التابعين، صح له  اليمن/الأزد جنادة بن أبي أمية الأزدي

  225مرسل حديث

حبيب بن ممةلَس فأهل الشام يثبتون  مضر/قريش/ره

صحبته وأهل المدينة 

  226ينكرونها

من الصحابة، ولي  اليمن/الأزد جيب الأزديسفيان بن م

  227قضاء بعلبك لمعاوية

عامر بن عبد االله بن سعد بن أبي سرح

  مضر/قريش/رهف/لؤي

له صحبة ورواية 

  228حديث

                                                 
  .1/421؛ العسقلاني 411-3/409الذهبي   224
  .63-4/62المصدر نفسه   225
  .2/22ي العسقلان  226
  .284-15/283؛ الصفدي 2/340ابن الأثير   227
  .3/33الذهبي   228
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   ربيعة/عبد القيس د القيسبن عبعبد االله بن نافع

قْعبة بن عامر الجقْرِئًا   اليمن/قضاعة/جهينة نيها مالِمع كَانو

فَصيحا فَقيها فَرضيا 

  229شَاعرا كَبِير الشَّأْنِ

قْعبة بن نافع الفهري فله صحبة مضر/قريش/ره 230لم يصح  

يمن /الأنصار/الخزرج  231العلاء بن الحضرمي

  المدينة

استعمله النبي على 

  232البحرين

  233من الصحابة  مضر/خزيمة/كنانة علقمة بن مجزز المدلجي

كان زاهدا ولا رواية  مضر/قريش/رهف منْعياض بن غَ

  234له

يمن /الأنصار/الأوس ضالة بن عبيد الأنصاريفَ

  المدينة

فقيه، له عدة أحاديث، 

عد من كبار القراء، 

                                                 
  .467-2/465المصدر نفسه   229
  .533-3/532المصدر نفسه   230
  .3/164الذهبي   231
  .4/445العسقلاني   232
  .4/460العسقلاني   233
  .2/354الذهبي   234
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قاضي دمشق في زمن 

  235معاوية

   اليمن/كونالس كُونيالك بن هبيرة السم

  236مختلف في صحبته اليمن/كونالس معاوية بن حديج

يقال له صحبة، له   اليمن/كَهلان/رهاء يزيد بن شجرة الرهاوي

حديث واحد مضطرب 

  237الإسناد

  

 يتمتّعون، ةالبحري اتيبدو أن معظم هؤلاء الولاة والقادة الّذين اشتركوا في الغزو

 قد .تنحصر أصولهم في اليمن وقريش تكاد ، ومن جهة أخرىما من جهة مكانة دينيةب

أن يكون نرجحه وهو احتمال  غيرأنّنا نشير إلى 238يصعب الجزم هنا في دلالة هذه الظاهرة،

في المناطق الساحلية  موجودةمعاوية قد حاول الاستفادة مما هو متاح له من قوى بشرية 

                                                 
  .5/283؛ العسقلاني 114-3/113الذهبي   235
  .6/116العسقلاني   236
  .4/137؛ القرطبي 107-9/106ي الذهب  237
قد يكون في أي استنتاج يبنى على هذه الملاحظة شيء من التعسف، ولسنا معنيين   238

  .هنا في الدخول في هذا التفصيل لئلاّ نبتعد عن جوهر الموضوع
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خاصة وأنهم يتمتّعون بتراث قديم من  239،العرب في هؤلاء هم من اليمن ومعظم ،والثّغور

لذوي  ينبغي أن تكونيغفل أن مراكز القيادة  وأنّه مع ذلك لم الخبرة البحرية كما أشرنا أعلاه؛

وكان لا بد لهذين العاملين أن يقترنا بثالث مكمل هو . قريش فيالمكانة الاجتماعية والسيادة 

فيكون معاوية بذلك قد أحكم . الديني الموحد الّذي باتت تنضوي تحته القبائل العربيةالاعتبار 

  .ةوالديني ةوالسياسي الميدانية اتإعداد قوته للغزو البحري، جامعا بين الاعتبار

  240:بضعة مفاتيحابن خلدون  منالنص التالي  وقد نجد في

معين في شأن الاختلاف في عثمان وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أج“
ها كانت فتنة ابتلى االله بها الأمة بينما المسلمون قد واختلاف الصحابة من بعد وعلمت أنّ

كهم أرضهم وديارهم ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة هم، وملّأذهب االله عدو
لم يستكثروا  فاةذين نزلوا هذه الأمصار جام ومصر، وكان أكثر العرب الّوالكوفة والشّ

من صحبة النبي ولا ارتاضوا بخلقه مع ما كان فيهم من الجاهلية ة من الجفاء والعصبي
كة لَولة قد أصبحوا في مفاخر والبعد عن سكينة الإيمان، وإذا بهم عند استفحال الدوالتّ

المهاجرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ويثرب السابقين 
دم بأنسابهم وا به لما يرون لأنفسهم من التقّن إلى الإيمان، فاستنكفوا من ذلك وغصالأولي

مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبائل  ،وموكثرتهم ومصادمة فارس والر
من قريش والأنفة  كندة والأزد من اليمن وتميم وقيس من مضر، فصاروا إلى الغض

                                                 
  .أعلاه 61راجع ص   239
رير التّاريخي الدقيق ومن تفسير أحداث خرج ابن خلدون في مقدمته من إطار التّق  240

ونحن من . معينة لذاتها، إلى الإطار النّظري الّذي يحاول أن يتعامل مع قواعد الظّواهر التّاريخية
هذا الباب معنيون بهذا النص، لاحتمال مساندته تعليقنا على قادة الغزوات البحرية في زمن 

  .معاوية
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عن والاستعداء عليهم والطّ م منهمل في ذلك بالتظلّوالتعلّ مريض في طاعتهمعليهم والتّ
فيهم بالعجز عن السوي241،”ةة والعدل في القسم عن السوي   

الّتي يذكرها ابن خلدون  العواملمن الوعي لهذه كبيرة أن معاوية كان على درجة  فالأرجح

دي إلى ضعف الحكم الخروج عن الطاعة، مما يؤبواعث منشأ الفتن بين العرب و تفسيره في

  . بالمزاوجة بين هذه القبائل ، فيما حصن من قواه،وتفكّكه، لذلك حصن قوته البحرية

بالتحيز والتّحامل على من يجشمهم عناء غزو غير أن معاوية لم يسلم من اتّهامات 

لبحر ورد في خبر لافت أنّه كان يميز بين القبائل في الغزو، فيغزي اليمن في ا البحر فقد

  243:في البر، حتّى قال أحد شعراء اليمن 242وقيسا

 ألا أيها القوم الّذين تَجمعوا
  

 رأباع أنتم أم بعكّا أناس 
  

 أيترك قَيس آمنين بِدارِهم
  

 رزاخ رحرِ والبحر البظَه كَبونَر 
  
زيكم في البحر لأنّه أرفق من أنا أغ“: وبلغ معاوية ذلك، فخاطب أهل اليمن وبدد قلقهم قائلاً

وفي رواية أخرى أنّه . ، ففعل ذلك”وأقلّ مؤنة، وأنا أعاقب بينكم في البر والبحر 244الجبل

                                                 
  .215، ص مقدمةابن خلدون،   241
  .”يغزي تميما“: 3/67وفي البغدادي   242
  20/172 كتاب الأغانيالأصفهاني، : ويقال إنّه النجاشي الحارثي، انظر  243
  .”الخيل“:  3/67وفي البغدادي   244



  

 81

ما أغزيكم دون قيس، إن معكم فيها لكنانة وخندف، وإنّي أتيمن بكم “: اعتذر إلى الناس وقال

  . معاوية شأن البحر كذا ضبط 245.”وأعرف طاعتكم، وقيس فيهم خلاف ونكد في غزو البحر

سحيم بن : معاوية، ولّى عبد الملك بن مروان غازية البحر ثلاثة من الموالي عهدبعد 

وعاد المد والجزر في الحملات البحرية  246.سفيان الفارسيوأخاه  ،أبا خراسانو، المهاجر الرومي

ادر التّاريخية عدة بني أمية، وسجلت المص طيلة ما تبقّى من زمنبين البيزنطيين والمسلمين 

  . عربيةوغزوات  مجابهاتهجمات بيزنطية على سواحل المسلمين تقابلها 

في  وساندهم الجراجمة 247.هـ 69الروم على ساحل قيسارية سنة أسطول فقد هجم 

سحيم بن  في وقت كان. هـ 89سواحل الشّام حوالي سنة  وحوصر ثغر طرابلس على .ذلك

 248.جاء العون للعرب من بيروت وحمص  إلى أن وبقي الحصار ،في الثّغر المهاجر الرومي

 249،خالد بن كيسانبإنزال الهزيمة بأسطول عربي بقيادة . هـ 90ونجح البيزنطيون في سنة 

بحملة فتح على  العباس بن الوليد بن عبد الملكعندما قام . هـ 95غير أنّهم تلقّوا ردا في سنة 

                                                 
 كتاب الأغانيوفي الأصفهاني، . 147-68/146؛ 55-18/54ابن عساكر   245

  ”.وإن في قيس نكدا وأخلاقًا لا يحتملها الثّغر“: 20/172
  .20/146ابن عساكر   246
  .111-110، ص لبنان؛ تدمري، 143البلاذري، ص  247

  .403-34/402ابن عساكر   248
  .5، ص "غزاة"؛ 2/1201الطبري   249
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.) هـ 99-96(ل البيزنطي في عهد سليمان بن عبد الملك ثم قام الأسطو  250.إثرها قبرص

بغزو ساحل اللاذقية، فرد الخليفة بأن أغزى أهل الشّام والجزيرة في البر وأغزى أهل مصر 

وكان في هذه  251.عمر بن هبيرة الفزاريوالمغرب في البحر قاصدا القسطنطينية، وعليهم 

أبو وأخوه  الليث بن تميم الفارسي الطرابلسيس هما الغزوة اثنان من غزاة البحر من أهل طرابل

فهدموها . هـ 100وعاود البيزنطيون غَزو ساحل اللاذقية سنة  252.خراسان الفارسي الطرابلسي

وسبوا أهلها، فأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز ببنائها وتحصينها وأرسل من يفدي 

 254.في تلك الفترة ليا على غازية البحروا المخارق بن ميسرة بن حجر الطائيوكان  253الأسرى،

   255 .اسماعيل بن عبد االله بن ابي المهاجر مولى بني مخزومكما ولّى عمر بن عبد العزيز المغرب 

 ثابت بن معبد المحاربي خلافته بتعيينفي  ).هـ105- 101( وقام  يزيد بن عبد الملك

غازية  المغيرة بن عمير الأزديي وول 256الداراني أميرا على الساحل مع أخيه عطية بن معبد،

يزيد بن مريم ، وكان .هـ 107ثم قام البيزنطيون بغزوة أخرى إلى ثغر صور في سنة . البحر

                                                 
  .2/292 تاريخاليعقوبي،   250
  .84؛ المنبجي، ص 2/1306الطبري   251
  .339-50/337ابن عساكر   252
  .133البلاذري، ص   253
  .60/80ابن عساكر   254
  .232- 231ي، ص البلاذر  255
  .3، ص ”غزاة“؛ تدمري، 11/143ابن عساكر   256
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حتّى أجبرهم  خالد بن الحسفان الفارسيواليا على البحر ولكنّه تخاذل، فقاتلهم  الثقفي المصيصي

  258.هـ 111جيش البحر سنة على  عبد االله بن أبي مريموغزا بعدها  257.على الهرب

ن يفتحها المسلمون ويضموها إلى إمرتهم حتّى ما إوكانت المناطق البيزنطية المغزوة 

يعاود أهلها المناوشة والميل إلى البيزنطيين، لذلك كرر المسلمون فتح بعض هذه البقاع، 

على أهل  عقبة عياش بنومعه . هـ 125سنة  الأسود بن بلال المحاربيومنها قبرص فغزاها 

كما غزا الأسود جزيرة اقريطش سنة  259.مصر، وأجلى أهلها إلى الماحوز بين صور وصيدا

  260.على أهل مصر حفص بن الوليد الحضرميومعه . هـ 122أو  121

ما الّذي يمكننا أن نستفيده من العرض الآنف للغزوات والمعارك البحرية الّتي 

زوات والعناصر صنّاع هذه الغ ا العرض عناستعرضناها؟ وما الّذي نستخلصه من هذ

  :لعلّنا نوجز بعض ذلك في ما يلي ن فيها؟المشاركي

أن الروايات في المصادر التّاريخية بدأت تُبرز أسماء القادة الأفراد الّذين قادوا الغزوات 

 البحرية منذ عهد معاوية، ولقد كان معظمهم من العرب؛

                                                 
  .65/386ابن عساكر   257
  .2/1526الطبري   258
ون يسم وأَهل الشاموالماحوز هو الموضع، . 95؛ المنبجي، ص 9/67ابن عساكر   259

ثم ). زحو(لسان العرب، مادة : بهم الماحوزتالمكان الذي بينهم وبين العدو الذي فيه أَساميهِم ومكا
  .97المنبجي، ص : رد يزيد بن الوليد بن عبد الملك أهل قبرص إليها

  .9/67ابن عساكر   260
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ولاة الّذين أنيطت بهم إدارة السواحل والثّغور، وكان معظمهم وأنّها تدرجت إلى ذكر أسماء ال

 أيضا من العرب؛

وأن بعض المصادر أخذت تتعامل مع فئة خاصة من المقاتلة وتفردها إفرادا وتميزها عن 

هذه الفئة هي الّتي أسمتها . ”المقاتلة“الجسم العسكري العام المعروف في الزمن الأموي باسم 

هؤلاء كانوا من أجناس وأعراق . ”غازية البحر“سيما ابن عساكر، بـ  ، ولاالمصادر

  ؛مواليمتنوعة، من عرب وفرس ويهود و

من الفرس  قادةً من الموالي —إلى العرب اليمانية —ضمت ثم تطورت قوائم القادة بحيث 

ة في الأراضي ومن الشّعوب الّتي كانت مستوطن 261الذين انتقلوا إلى السواحل الشّامية،

على أن والأقباط والأنباط والجراجمة؛  262المفتوحة وتلك الّتي نقلت إليها، من الروم واليهود

نفكّوا ينقلبون هؤلاء الأخلاط من القادة الموالي والقوى البشرية المختلطة الإتنية والانتماء ما ا

                                                 
ويورد ابن عساكر إشارة تدلّ على أن حصة الموالي كانت كبيرة في إدارة غزوات   261

ومفاد هذه الرواية أن قدم على معاوية بن هشام بن عبد الملك، الّذي كان قائد الصوائف . البحر
وكان هؤلاء قد “لعشر سنوات متالية، وفد الصائفة الّذين كانوا قد غزوا معه، وقدم وفد البحر، 

) يشحن(” يسطم“فطلب خطيبهم، وهو من الموالي، من معاوية أن ” نكبوا قبل ذلك ثلاث غزوات،
جاب فاست. ”أهيب للعدو وأسخى للجند“الموالي بالعرب في ثغر البحر إن كان يهتّم به، فإن ذلك 

  .56/345ابن عساكر  :”وقطع البعث على الموالي والعرب“معاوية 
  .أعلاه 60راجع ص   262
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لّفون القوى ن هؤلاء يؤوكا 263.وينقضون الصلح معهم ،على العرب كلّما سنحت لهم الفرصة

  . لة ومراقبة وحراس وفنيين وعاملين بصناعة السفن وصيانتهاالعاملة من جند ومقات

                                                 
؛ 58فتوح مصر وأخبارها، ص : انظر على التوالي في الاشارة إلى هذه الجماعات  263

ذري عن يقول البلا. 160-159؛ البلاذري ص 175، 1/144ابن أعثم  ؛99تدمري، لبنان، ص 
نزلنا صور والسواحل وبها جند من العرب وخلق من الروم ثم نزع “: هشام بن اللّيث عن أجداده

  .117البلاذري، ص ، ”إلينا أهل بلدان شتى فنزلوها معنا وكذلك جميع سواحل الشام
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  خاتمة الباب

  :ولعلّنا نستجمع حصيلة ما سلف بما يلي

في تاريخهم القديم ألوانًا من النّشاط البحري اتّسم ) ”سكّان الجزيرة“: ولْنَقل(عرف العرب 

  ).والصيد والغوص(ولعلّ أبرز هذه الأنشطة التّجارة . بالمسالمة) القرصنةباستثناء (معظمها 

ثم إنّهم، لأسباب سياسية واستراتيجية في القرنين الأخيرين قبل الإسلام، انقطعت صلاتهم 

بالبحر، أو هي تقطّعت فغدت هامشية؛ وانتقل نشاطهم التّجاري من البحر إلى البر،  العملانية

وكان الانتقال الأشد فاعليةً هو انتقال . لى الأشرطة الساحلية الموازية لبحورهممن الماء إ

الحركة من البحر الأحمر إلى جوارات سواحله الأكثر أمنًا في التِّهامات، لا سيما تهامة 

كذا نشأت مكّة وخطوط قوافلها المحاذية لمواطن القبائل المشاطئة  .الحجاز، وفي الحجاز نفسه

وكذا غدا الحجاز مركز الحياة في . وتلك الموغلة في الداخل الصحراوي) شبه المشاطئةأو (

  . الجزيرة تجاريا واقتصاديا

ثم كان لا بد للتوجهات السياسية والدينية والثقافية أن تتّجه وجهةَ الانصراف عن 

ية والاقتصادية عن طرق البحر إلى الصحراء بالمقدار نفسه الذي انصرفت فيه الحياة التجار

  .البحر إلى طرق الصحراء

القرنين الخامس (ولقد صاقب أن فترة الانحسار البحري والايغال الصحراوي هذه 

  .هي نفسها زمن الشعر المعروف قبل الإسلام) الأول والثاني قبل الهجرة/والسادس الميلاديين
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ة الصحراوية في الشعر العربي الصورفإذا صح هذا السياق فقد نجد فيه تعليلاً لسيادة 

على (ة البحرية في هذا الشعر الصورالمأثور منذ ما قبل الإسلام، وربما بعده، ولِهامشية 

  ).أخرىالتوصيف لسيادة صورة وهامشية  افتراض صحة هذا

ثم جاء الإسلام والفتوحات وانسياح قبائل الجزيرة في الأراضي المجاورة، لا سيما 

حل البحر الأبيض المتوسط وثغوره؛ وشكّلت الملاحة الحربية واستيطان الثغور ظاهرةً سوا

ومع فتح المدن الساحلية في الشّام ومصر الّتي كانت ضمن أراضي  .جديدةً في حياة العرب

الروم، إلى جانب الجزر في بحر الروم، حصلت عملية نقل وخلط للجماعات والقبائل 

وترافق ذلك مع . عجم، وإعادة توزيع وإسكان في هذه الثّغور البحريةالمختلفة، من عرب و

  .تنظيم عسكري وإداري في الأجناد لحماية الرقعة المستجدة لنفوذ العرب والمسلمين

 بغية استعادة أملاكهمغير أن هذا الاستقرار لم يكن نهائيا، إذ توالت مناوشات الروم 

من خلال تطوير قدراتهم لهذا التحدي ، فاستجاب العرب البحر ، لا سيما عن طريقالقديمة

البحرية، فكان إنشاء الأسطول البحري ودور الصناعة البحرية بدءا من ولاية معاوية على 

، ومن سكّان السواحل يةناواشترك في هذه الحركة عناصر عربية قديمة من اليم. الشّام

  .الرومية من أقباط وشاميين

أكملوا فتوحاتهم وتصدوا لغزوات الروم، ى إثر ذلك نهضة بحرية، فشهد العرب عل

وبرز بدايةً قادة البحر وولاته من . لمناطق أكثر بعدا من موطنهم الأصليعن طريق البحر 

ن كانت لهم خبرة في مضمار ممي مكانة اجتماعية بين العرب، من قريش، ووالّذين كانوا ذ
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من ، وتسلّموا عدد ملحوظ من المواليخل فيهم، من بعد معاوية، ثم د .من قبائل اليمن البحار

  .قيادات البحر

غير . شكّل مجيء الإسلام انقلابا في شؤون العالم القديم على الصعد كلّها وبغيره بذلك

أن تكون ) أو يتوقَّع(الجديدة الّتي يتعين الجغرافية ينحصر في الديمغرافيا  ههناأن ما يعنينا 

: سياق البحث إن نحن سجلنا منذ الآن سؤاله المحوري نتعدى ولعلّنا لا. شعرا جديداولّدت 

كيف تطور التّعبير الشّعري العربي عن علاقة العرب بالبحر على ضوء المتغيرات الجغرافية 

  الجاهلية والإسلام؟ ما بين زمني والديمغرافية في
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  الباب الثّاني
  صور البحر في الشّعر

ن دافع الباحثين إلى دراسة البيئة البحرية في الشّعر الجاهلي الإجابة عن سؤال كا

ة التي يطرحها موقعهم : جوهريهل عرف العرب البحر؟ وقد نشأ هذا التّساؤل من الإشكالي

. الجغرافي في جزيرة العرب المحاطة بالبحار، مقابل سيطرة الصحراء على نتاجهم الشّعري

للمسألة واستخدم الشّعر وثيقة عليه،فمن هؤلاء الد ني بالبعد التّاريخيومنهم  264ارسين من ع

أما نحن فقد اتّخذنا في بحثنا هذا الجغرافية والتّاريخ  265.من التفت إلى الصورة الشّعرية نفسها

أطرا لا بد منها لكي تساعدنا في فهم الصور الشعرية وتسعفنا في مواضع في تعليل ملامح 

فجوهر بحثنا هنا هو محاولة استنباط الدلالات الممكنة . ر كما تشكّل في المخيلة العربيةالبح

من الصور الفنية البحرية المستقاة من هذه البيئة، وليس السعي إلى الفصل في تاريخية البحر 

                                                 
أما طه حسين فقد انطلق من الرؤية . مثل قاسم راضي مهدي، وحسن صالح شهاب 264

نية التي تشير إلى معرفة العرب بالبحر واستخدمها لنفي صحة الشّعر الجاهلي التاريخية والقرآ
ويبدو أن حسين لم يبحث عن إشارات البحر في الشّعر، بل لجأ إلى . كونه لا يعكس هذا الواقع

 .78حسين، ص : نتاجه؛ انظرالتّعميم في هذه المسألة وقفز مباشرةً إلى است

 .، وأحمد محمد عطيةمثل جولدتسيهر، وحسين عطوان 265
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ر البحر وقد ربطنا مقاربتنا للشّعر بالعامل الزمني، في محاولة لتتبع تطور صو. عند العرب

لذا ارتأينا إدخال الصور البحرية القرآنية . فنيا وموضوعيا امتدادا من الجاهلية إلى الإسلام

  .كرافد وكأحد مصادر التّجديد التي قد تكون أثرت في شعر المرحلة اللاّحقة للقرآن
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   الفصل الأول
 صور البحر في شعر الجاهليين والمخضرمين

الّذي خرجنا به من هذا البحث حصيلة كبيرة  ”ديوان البحر“لـيظهر الفحص الدقيق 

وقد أطلقنا على هذه الصور . اءوالمتداولة بين مختلف الشّعر من صور البحر المكرورة

. إذ هي تتشابه في عناصرها ووظائفها على اختلاف شعرائها ”الصور النمطية“مية ست

ية تتعامل مع الموضوعات الّتي تتناولها موضوع وارتأينا النّظر في هذه الصور من زاوية

  . والمعاني التي تدلّ عليها، مع الإشارة إلى الزاوية الفنية حيث لزم

  

  الصور النّمطية .أ

يزخر الشّعر العربي القديم عامةً، والجاهلي خاصةً، بالتّشبيهات والتّشبيهات التّمثيلية 

الحياة في البيئة الصحراوية، من أحياء وأشياء  التي يحملها الشّعراء صورا لمختلف جوانب

وقد التفت النقّاد القدماء والدارسون المحدثون على السواء . وممارسات معيشة وقضايا إنسانية

إلى هذه الظّاهرة، وتناولوا في عدد لا بأس به من المؤلّفات والدراسات مكونات البيئة 
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وقد شكّلت هذه التّشبيهات مجموعة من الصور  266.هاتالصحراوية كما ظهرت في هذه التّشبي

المكرورة الّتي تناقلها الشّعراء إما بحكم وحدة حالهم واستقائهم من البئر نفسها، وإما اتّباعا 

  .لتقليد شعري سائد، وإن كان المصدر الأصل لهذا التّقليد غير معروف لنا

الشّعر الجاهلي تنطبق أيضا، وسواء هذه الملاحظة حول تصوير البيئة الصحراوية في 

فمن خلال استقرائنا للمقتطفات من هذا . بسواء، على تصوير البيئة البحرية في هذا الشّعر

الشّعر حيث تَرِد مفردات البيئة البحرية، تتجمع عندنا صور مكرورةٌ تعكس الواقع البيئي 

 . ور النّمطية ما يليفمن هذه الص .والموروث التّعبيري الّذي انبثقت منه

  

  الدرة والغواص .1

الحبيبة بالدرة، أو بما شاكلها من الجمان والمرجان، في أحد /يطالعنا  تشبيه المرأة

ا من مقتطفاتنا من الشّعر الجاهليهذا التّشبيه المكرور واحد من العناصر  267.عشر موضع

الحبيبة لونًا /يفها في إبراز صورة المرأةالأساسية في تشكيل صورة البيئة البحرية، وفي توظ

وهو يوظَّف أيضا فاتحةً لمشهد أشمل يصور عملية استخراج . وإضاءةً ونضارةً ونعومة بشرة

                                                 
 .وقد تكون قصائد المعلّقات خير مثال على ذلك 266

، )110(، )87(، )78(، )23(، )10(، )9: (القطع ”ديوان البحر“انظر في ملحق  267
)123( ،)165( ،)177( ،)181( ،)195.( 
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 268).كما تقدم في الباب الأول(الّتي مارسها العرب وكانت من أبرز نشاطاتهم البحرية  اللّؤلؤ

تفصل عملية  270ستة منها 269من المقتطفات،فقد ورد ذكْر هذا النّشاط في تسعة مواضع 

ويمكننا استجماع بعض العناصر الأساسية لطريقة غوص العرب . تفصيلاً اللّؤلؤاستخراج 

الغواص وهو اللاّعب الرئيس في هذه العملية، يرافقه مجموعة من : القديمة ومراحلها

العدة المستخدمة والتّقنية في ، )دارين(الأعوان؛ السفينة التي تحمل الغواص؛ موضع الغوص 

مج الزيت في البحر للاستضاءة به؛ المخاطر التي يتكبدها الغواص في البحر؛ حصوله على 

  . الدرة وإزالة الصدف عنها؛ وأخيرا الاتّجار بها والمساومة في بيعها

، وهو )78(وأبرز من يستفيض في شرح هذه العملية هو المسيب بن علس في القطعة 

من شعراء بكر بن وائل الّذين سكنوا البحرين، وقد يكون ذلك سببا لإلمامه عن كثب بمراحل 

هذا التّفسير الجغرافي ينطبق أيضا على بعض الشّعراء الآخرين من . اللّؤلؤالغوص على 

اور أصحاب هذه القطع، فالأعشى مثلاً ربما لِكَثرة تنقّلاته بين اليمن وبلاد فارس، قد يكون ج

ويقال أن المخَبل السعدي كان له ولد كثير في الأحساء الساحلية  271المشتغلين بهذه الحرفة،

                                                 
في الباب الأول، حيث أماكن ازدهار  الثانيمن الفصل  ”ج“و” ب“راجع القسمين  268

 .هذا النّشاط

 ). 195(، )181(، )165(، )159(، )123(، )86(، )78(، )10(، )9: (انظر القطع 269

 ).195(، )181(، )159(، )123(، )78(، )10: (انظر القطع 270

 .121-9/112 الأغانيالأصفهاني، : انظر 271
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أما عدي بن وداع الأزدي فهو من أبناء الأزد الّذين  272ولعلّه كذلك كان يتردد إليها ويقيم فيها،

ياة قبيلته واضحين ويبدو واقع الشّاعر وواقع ح. اشتهروا باحتكاكهم بالبحر والعمل بصنائعه

هي مصدر رزق ووسيلة للاعتياش ومن يتاجر به  اللّؤلؤإذ يذكر أن صنعة الغوص على 

  :يغتنِ

 وقَ بها يجذَلِإِن يبلُغِ الس  لَما أَنتَضاها موقن أَنَّه
...         ...  

أَصحاب شَّرفَقْ  نَّهاإا لهب رلِتَجبالبائِسِ الأَرم ر 

، ويظهر لنا بوضوح أن اللّؤلؤالشعراء، ما خلا الأعشى، إلى نشاط الاتّجار بوقد أشار هؤلاء 

الغواص بعد حصوله على الدرة يسعى إلى المساومة في سعر بيعها، فيغلي الثّمن على التجار 

  ):195(الأعاجم الّذين يتهافتون عليها، كما في قول نهشل بن حري في القطعة 

  سماكن يها على مييغلى فَويأب  هارائِن ونى معطي المها يبِجاءفَ
إذا صدـنها تاجِعجاء ـتاجِرر 

  
 منالعمِج خْمشع قارِليه النَيس 

  
ويذهب الشّعراء إلى رسم صورة الغواص ووصف حاله والمخاطر التي يتكبدها خلال 

بيات المدروسة، بنحول بدنه وتتلخّص ملامحه كما بدت في الأ. قيامه بعمله في عمق البحر

  273وصلابته وذلك مطلوب عند الغواص ليكون خفيف الحركة في الماء، فشبهوه بالسهم،

                                                 
 .333ابن قتيبة، ص : انظر 272

 ).181(و ) 123(القطعتين  انظر 273
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 277وهو في منتصف العمر، 276شَعره قد حلق أو تساقط ، 275وبالغرنيق؛ 274وبالحوت المغامر

  ): 10(غير أنّه متمرس بالغوص منذ شبابه إلى أن يهرم كما يقول الأعشى في القطعة 

قدرامجها حا مطَذْجشارِربه 
  

 ى تَتّحسعسع يقافَخَ رجوها وقد  

فيعبر عنها الشّعراء  اللّؤلؤأما المخاطر التي يمر بها الغواص خلال عملية استخراج 

وتبدو لحظات الذّروة في مغامرة . من خلال وصف حال البحر الهائج الّذي تضطرب أمواجه

طفة، على أن في هذه القطع لقطات تسجل ملامح مختلفة لهذه الذّروة، من خطورة الغواص خا

وترقّب  280والخوف والمعاناة النفسية، 279والمعاناة الجسدية، 278الموقف وسط حيوان البحر،

   282.ومحاذاة الموت 281المصير،

لذي وتتجلّى في هذه الصور معاناة الغواص، معاناة لا تقتصر على المجهود الجسدي ا

وتبدأ هذه المعاناة قبل بدء . معاناة نفسية وصراع وجوديإلى تقتضيه الحرفة، بل تتعدى ذلك 
                                                 

 ).195(القطعة  انظر 274

 ).123(عة القط انظر 275

 ).159) (78(القطعتين  انظر 276

 ).159(القطعة  انظر 277

 ).181(القطعة  انظر 278

 ).181(و) 123(القطعتين  انظر 279

 ).10(القطعة  انظر 280

 ).78(القطعة  انظر 281

 ).195(القطعة  انظر 282
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المغامرة البحرية الفعلية، حيث يبدأ توق الغواص إلى الدرة، توق تمليه حاجة مادية تستحيل 

بنفسه في هذا التّوق يشحن الغواص بطاقة تدفعه ليلقي  283.الدرة شفاء لها وخلاصا منها

وتتّسع المواجهة لتصبح . مواجهة مع الطبيعة لا يوقن إن كان سيخرج ظافرا منها أو هالكًا

صراعا وجوديا، فالغواص في قلب البحر متنازع بين طغيان القوى الطبيعية من جهة، ومن 

  .   جهة أخرى بؤس الحال إذا عاد خائبا لم يدرك غايته

  ):10(ة يقول الأعشى في ذلك في القطع 

  قارفاحتَ نِيالع يأْر بغْرأى الروقد  هاكُها فيترـنمهستوئِسفْـلا النَّ
...  ... 
حرا علياها لوصفْالنَّنسهاطاوع  ملَنه الض ـبالَميرأو غَـى الي قارِـم 

ـفي حلُمِوـجآذي ـلَةهـحدب  منـرامفْـلنَّه اتْقَها فارـفاعتُ سقال 
لْخُها نالَن نالَما لا انقدـلَطاعه 
  

  قاـما أنـى ناعـى فأضحَّـمنوما تَ 

فالغواص هنا مدرك للمجازفة التي يرتكبها ولكن السعي إلى الدرة يتبدى قدرا محتّما عليه، 

ى الخضوع لأناة العقل، رغم أنّه يمليه هذه المرة عامل نفسي هو إثبات ذاته البطولية الّتي تأب

  ):78(قد شهد معاناة من سبقه في المواجهة وهلاكه؛ يقول المتَلَمس في ذلك في القطعة 

  قرِالفَ نب مهِتَلْظمآن م مستَلميتَج الزميىفأشْ
 أتبعهفقالَلَتْ أباهـتَـقَ
  

 هرِالد ةَغيبفيد رـأو أستَ

                                                 
 ).159(القطعة  انظر 283
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الغواص والدرة تستحضر بأبعادها الإنسانية شكلاً آخر من أشكال  إن ثنائية

الصراعات الّتي يعبر عنها الشّعر الجاهلي الصحراوي، من الصراع بين الأحياء من إنسان 

ولعل أفضل نموذج على . وحيوان، وصراع بين الأحياء والطبيعة، وصراع الأحياء مع القدر

ة أبي ذؤيب الهذلية  284،ذلك عينيحراوير مواجهة الأحياء مع القدر في البيئة الصحيث يصو

صراع الحمر الوحشية والصائد، وصراع الثّور والكلاب، : من خلال ثلاثة نماذج للصراع

وقد يختزل البيت التّاسع من هذه القصيدة مؤدى هذه الصراعات حيث . وصراع الفارسين

  :يقول

  ألفيتَ كلّ تميمة لا تـنفع  وإذا المنية أنْشَبتْ أظفارها

فحكاية الغواص والدرة، النّابعةُ من البيئة البحرية، تظهر صراعا بين الإنسان والطّبيعة، 

ويمثّل . متمثّلاً بصراع الإنسان مع البحر، ومجسدا الصراع الأزلي بين الإنسان والموت

) 10(يقرنها كلٌّ من الأعشى في القطعة  الفوز بالدرة في هذا الصراع تغلّبا على الموت إذ

 في القطعة بالخلود، كما يهلّ لها غواص النّابغة في قوله) 195(ونهشل بن حري في القطعة 

)86:(  

أو درةصدفيغَةاصهاو 
  

 دسجلُّ ويهِها يرتى يج مبهِ

                                                 
الزمني، غير أنّه إن أبا ذؤيب وإن لم يكن شاعرا جاهليا صرفًا من حيث التّصنيف  284

راجع . ينقل في قصيدته هذه تجربة الإنسان الجاهلي بل الحياة الجاهلية الصحراوية بدقائقها
 .126المفضلية 
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ع في البيئة الصحراوية، وبين ويتجلّى الفارق بين صورة أبي ذؤيب، وتجوزا صورة الصرا 

صورة الصراع في البيئة البحرية، متمثّلةً بحكاية الغواص والدرة، في أن الأولى تكرس 

  .  حتمية الموت، فيما تبرز الثّانية انتصار الإنسان من خلال خروج الغواص ظافرا بالدرة

ا مركّبة، في كلّ المقتطفات، فهي ، إنّمدائما ومن الملاحظ أن نهاية هذه الحكاية واحدةٌ

تمثّل في آنٍ تحقيقَ غاية الغواص بالحصول على الدرة، والتغلّب على واقع الفقر الذي كان 

ومن الملاحظ أيضا أن هذه النّهاية تُقرر منذ . يهدده، وتأكيدا على بطولته في مواجهة الطّبيعة

ص للدرة تقوم على تقنية استعادة الأحداث بداية المشهد، ذلك أن صورة استخراج الغوا

)Flash-back ( دةة—انطلاقًا من نتيجة محدنهاية كلّ حكاية من حكايات  —الظّفر بالدر كما أن

والدهر لا يبقى “أبي ذؤيب معلنةٌ سلفًا من خلال البيت المذكور أعلاه، واللاّزمة المتكررة 

  .”على حدثانه

نتصار ناجز، إلاّ أنّنا نلمس في صورة المتَلَمس في القطعة وعلى الرغم من أن هذا الا

فالغواص الذي تكبد ما تكبد للحصول على . أنّه انتصار غير مكتمل، مؤقّت، ومهزوز) 78(

هو يتردد في أن يفعل، وهو مدرك أنّه متى باعها رة، سوف يفقدها متى باعها، لذا فهذه الد

ا آنيا مادية أخرى، ويعود إلى سيتجاوز هما لكنّه سيعود إلى نقطة البداية محاولاً استخراج در

  : دائرة الصراع

 ريشْبه ألا تَصاح ويقولُ هاعنَمَـنًا ويمـها ثَـبِىطـيع
  للنّحرِ هيها بيدمضوي هادون لَجسراري يرى الصوتَ
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يحيل الانتصار النّاجز انتصارا ففي حركة المنع والضم وسؤال الصاحب تردد لا يخفى 

  .معلّقًا

وإنّنا إذا استجمعنا من صورة الغواص في بحثه عن الدرة المنشودة تفاصيلَها النّابعةَ   

من صميم البيئة البحرية، نرى عناصر الصراع الإنساني مجتمعةً فيها، من الطّغيان 

ومن هنا تتكون صورة . نّزاع الوجوديالجغرافي والهم الاجتماعي، إلى النّزوع النفسي وال

  .الحياة البحرية الواقعية على أنّها معاناة إنسانية مستمرة

  

  الناقة بالسفينة/تشبيه الإبل بالسفن. 2

  

  الإبل. 1. 2

أشار معظم الباحثين في تجلِّيات البيئة البحرية في الشّعر الجاهلي إلى صورة تشبيه 

% 10،76وقد حظيت هذه الصورة بنسبة  285.ة تكرارها عند الشّعراءالإبل بالسفن، وذلك لكثر

الشّعر الجاهلي، فقد وردت في إحدى وعشرين قطعة من أصل مئة  من من مجموع مقتطفاتنا

                                                 
 .عطوان، وجولدسيهر، ومهدي، وعطية 285
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من % 22،6(موزعة على سبعة عشر شاعرا جاهليا ومخضرما  286وخمس وتسعين قطعة،

باحثين شواهد على معرفة أصحابها بالسفن، ومن هذه القطع أبياتٌ تكرست عند ال). الشّعراء

بل على مشاهدتهم لها عن كثب وأُلفتهم لتفاصيلها، إذ إنّهم ذكروا أنواعها وأشكالها وأحجامها 

  ):50(كما فعل طرفة بن العبد مثلاً في القطعة  287وحركتها، وتحدثوا عن قيادة الملاّحين لها،

كأنحـالمالِدوجكيـغُةدـخَ ةًوفينٍ بالنَّلايا سواصفمدن د  
عدلِوةٌيأو مابن يامنٍفينِن س بِي جورها المطَ لاّحوا ويهتدير  
شقُّيحبابالماءحهاها بِيزوم

  
  دبالي لُفايب المرـالت مسما قَـكَ

الملاحظ أن الإبل المقصودة في هذا التّشبيه هي الإبل المكونة للأظعان، الّتي أشير إليها و

، أو العير )قطعة(، أو الحمول )قطعتان(، أو الحدوج )إحدى عشرة قطعة(غالبا بالظّعن 

أما وجه الشّبه المسيطر على هذه ). خمس قطع(، أو لم تكن محددة بلفظة صريحة )قطعة(

الّتي استدعت مشهد السفن المتحركة في ) خمس عشرة قطعة(هو حركة سير الظّعن الصور، ف

مصدر المشاهد المنقولة في هذه المجموعة من الصور، فالظّعن  288وتحدد بعض القطع. المياه

السفن العدولية أو سفن ابن يامن أو : الراحلة لا تشبه سفينة عشوائية، بل تشبه سفنًا محددة

وقد بنى بعض . المتّجهة إلى عمان أو المتحملة من سيف أوال على وجه الخصوصالسفن 

                                                 
، )55(، )53(، )50(، )41(، )40(، )38(، )29(، )19(، )18(، )2: (انظر القطع 286

)75( ،)77( ،)85( ،)90( ،)100( ،)130( ،)160( ،)168( ،)170( ،)178( ،)182.( 

 .17عطوان، ص  287

 ).182(، )100(، )50(، )38(، )2: (انظر القطع 288
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الباحثين إثباتاتهم على احتكاك العرب الجاهليين بالبحر استنادا إلى هذه الإشارات الّتي تتحدث 

عن مدن عرفت الصنائع البحرية وموانئ بعينها عرفت بحركة ملاحية في زمن ما قبل 

د جانب هؤلاء الصواب، فهذه الإشارات تحيل إلى بيئة بحرية معيشة، ألِف وق. 289الإسلام،

فيها أهلها فُرجة سفائن تجار ترسو وتغادر السواحل، أو لعلّهم في الحدود الدنيا تناقلوا سمعا 

  . هذه المشاهد من بقاعٍ قريبة لبلادهم

ا تصنيفه، وجدنا أنّه فإذا نظرنا إلى تشبيه الإبل بالسفن على أنّه تصوير، وحاولن

. صورة التُقطَت من بعيد، فهو بمثابة مشهد بانورامي، يقدم صورةً عامة ولا يعنى بالجزئيات

  .ولا يشير إلى تعامل عن قرب مع السفينة

ومن اللاّفت اقتران صورة السراب بصورة الأظعان عند تشبيهها بالسفن في بعض 

بامتياز، ومع ذلك فهو يثير في مخيلة النّاظر رؤى  فهذا العنصر صحراوي 290.المقتطفات

وايحاءات أشد التصاقًا بالبيئة البحرية من حيث الاتّساع والتموج اللّذين يجعلان من مشهد 

ومن ذلك . الظّعن في السراب صورةً متحركة تحاكي مشهد السفن المقيرة المتمايلة في البحر

  ):18(قول امرئ القيس في القطعة 

راميتَ بِنْمن ج فلاجِالأ بِلَدى جان  لواـلما تحمالحيظُعنيعينَبِ
 ا مقَـيراأَو سفـينً حدائِـقَ دومٍ  هم في الآلِ لَما تَكَمـشوافَشَبهتُ

                                                 
 .34 الفصل الأول في الباب الأول، ص” أوال“راجع حول  289

 ).90(، )85(، )19(، )18( :انظر القطع 290
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أو المن نَكرم خيلِعاتنٍابن يام  الص نيوـدفا الّلائي يلين راشقَّالم 

وفي هذا النّمط من  291.ب مادة وهمية وصورة حركية حقيقية، وهو بذلك يشبه البحرفالسرا

فالبرق : الصور المتحركة تبرز عناصر جغرافية ومناخية أخرى تتماهى مع البيئة البحرية

يشَبه بالسفين الّذي يأتي الساحل، أو يوصف بأنّه يشرب من هذا الساحل، أو يجر السحاب من 

    292.رالبح

  

  النّاقة. 2. 2

لا تقتصر على  تشبيه مجموعة الأظعان بالسفن، بل ” سفينة الصحراء“بيد أن صورة 

هناك نوع آخر من التّشبيه هو تشبيه النّاقة المفردة أو الجمل بالسفينة، وقد ورد في إحدى 

ا تحمل ولا يمكن اختزال هاتين الصورتين بنوعٍ واحد، إذ كلّ واحدة منهم 293.عشرة قطعة

فإذا كانت الإبل في الظّعن في الصورة الأولى محاكاة السفن، . وجه شبه خاصا ودلالة خاصة

فإن هذه الصورة الثّانية تشبه بالسفينة المفردة ناقة الشّاعر الّتي يرتحل بها معتسفًا الصحراء، 

  . واصفًا حركتها

                                                 
 ).158(، )133(، )124(، )98: (انظر القطع  291

 ).132(، )129(، )49: (انظر على التوالي القطع 292

، )138(، )135(، )118(، )114(، )87(، )74(، )73(، )46(، )40: (انظر القطع 293
)147( ،)179.( 
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ولى تبدو تصويرا بانوراميا لمشهد والاختلاف الأبرز بين هاتين الصورتين، هو أن الأ

يراه الشّاعر من بعد، أما الأخرى فإن الشّاعر دخل إلى عمقها وأصبح هو نفسه جزءا لا 

) 179(و ) 147(، و)74(يظهر هذا البعد في ثلاث قطع من هذه المجموعة . يتجزأ منها

ه لها، فيستحيل النوتي الّذي وذلك من خلال وصف الشّاعر تجهيز النوتي لهذه السفينة، وقيادت

 يقول لبيد. يعد سفينته على هذه الصورة عديلاً موضوعيا للشّاعر نفسه الّذي يهيئ ناقته بعناية

  ):179( في القطعة

ونُمر ومكانُ  قيفثنيتُ كفّي والقرابهن والنِّ الكورعانِس 
  ودهانِ ةشبوحف مقائِبس  ءهادرطابقَنديالهِفينةسكَ

  فانِءها رِددر موقَيما إن  تْديم فأصبحقُها القَطائِامتَفالْ
 أو أسفع الخدين شاةُ إرانِ  فكأنّها هي يوم غب كلالها

فإن هذه الصورة الّتي تنقل مشهد ثنائي النوتي والسفينة تظهر التّطابق بينه وبين ثنائي الشّاعر 

ل الشّاعر على ناقته هاربا من ذكرى الحبيبة الغائبة ليبدأ فصلاً من فصول وكما ينتق. والنّاقة

بطولته متوغّلاً في الصحراء الموحشة المحفوفة بالأخطار، ينتقل هذه المرة في سفينة ملججة 

ويتكرر التّطابق بين حركة النّاقة وحركة السفينة، مثلما . تشقّ المياه والموج المعتلج بصدرها

) 147(ولعلّ في قطعة العجاج المطولة . ن حركات الظّعن والسفن في الصورة السابقةهو بي

  .خير مثال على ذلك

ولعلّنا لا نشتطّ كثيرا إذا نحن حاولنا قراءة بعدا رمزيا ما في ما وراء التّشابه 

إن “: امةًيقول رولان بارت في تفسيره رموز السفينة ع. الخارجي في شكل الناقة والسفينة
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فلعلّ هذا البعد لم يكن غائبا من مخيلة الشّاعر  294.”الرغبة في ركوبها تعكس لذّة الانعزال

الجاهلي في إحلاله السفينة محلّ ناقته، يحملها رحلته الذّاتية، حيث ينتبذ البشر ويجوب المكان 

الشّعر الصحراوي الّتي تتألّف لقد انسحبت الصورة التقّليدية في . وحيدا أو مع رفقة مختارة

من الشّاعر والنّاقة والصحراء على الإطار البحري مستبدلةً السفينة بالنّاقة والبحر بالصحراء، 

مبقيةً على الشّاعر الّذي حلّ محلّه النوتي .  

وفي سياق مغاير يقلب بشر بن أبي خازم الصورة رأسا على عقب في قطعته الفريدة   

)31 .(ا : ة قراءتان ممكنتان لهذه القطعةوثمّا تمثيليالقراءة الأولى ترى في القطعة تشبيه

المذكورة بلقطة واحدة، وطرفه الثّاني ” الزوراء“أو الفرس ” القرواء“طرفه الأول النّاقة 

 والقراءة الثّانية ترى أن لا تشبيه. الصورة البحرية الممتدة على مدى تفاصيل السفينة والبحر

إن الإشكال يبدأ  295.في القطعة وإنّما هو وصف مباشر للسفينة والرحلة البحرية بذاتها ولذاتها

فإن كان المنعوت . ”زوراء“أو ” قرواء“مع تقدير المنعوت المحذوف الّذي تنعته لفظة 

دفع فإن اللّوحة تشبيه تمثيلي يبلغ حدود الاستعارة، وهو ما ي” زوراء“أو فرسا ” قرواء“ناقة 

                                                 
294 Barthes, p. 8. 

لا نزمع أن نرد استخدام السفينة إلى سياق أسطوري، ولكنّنا إن بحثنا الأمر من هذه 
العربي قبل الإسلام لا يتضمن إشارات إلى  راث الأسطوريفت أن التّه من اللاّالزاوية نرى أنّ

 .117-115الحوت، ص : انظر مثلاً. البحر تحديدا على الرغم من الرموز المائية فيه

  :انظر مناقشة مونتغمري للروايات، ودفعه باتّجاه القراءة الثّانية في 295
Montgomery, Vagaries of the Qasida, p. 179-181. 
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فلا تشبيه ولا استعارة، وإنّما هو ” قرواء“وإن كان المنعوت سفينة . باتّجاه القراءة الأولى

  .وصف مباشر للسفينة وللرحلة البحرية، وهو ما يدفع باتّجاه القراءة الثّانية

وواقع الأمر أن لا إشكال في المسألة من حيث الدلالات الفنية الّتي يمكن استنباطها   

ر لا الصحراء، والسفينة ر موضوع الصورة البحشْففي كلتا القراءتين جعل بِ. القطعةمن هذه 

اقة؛ وصرفَ، في هذا الفصل من فصول بطولاته، البطولة الفردية إلى البطولة لا النّ

اح الصحراء السادرة إلى مصابرة الفزع ل الجماعة إبلاً، وحول نشوة اجتيالجماعية، وجع

ويبقى أن نقرر أن القراءة الأولى أكثف شعريا من حيث هي استعارة . ههوالصمود في وج

  .تضيء أشباها لا مجرد تصوير فوتوغرافي

أما الدلالات الموضوعية التّاريخية فلا مراء فيها، أي القراءتين تبنّينا، ذلك أن البعد   

من الألواح الخشبية المدهونة  الواقعي الفوتوغرافي نافر بدءا من وصف السفينة وصناعتها

بالقير، مرورا بالخوف الّذي ينتاب صاحبها وركّابها وطاقمها، انتهاء بإشارة الشّاعر إلى 

فهذا التّفصيل الأخير خصوصا، يجعل . البضائع الّتي تحملها من مسك وعطور وبخور

ضوح إلى تجارة الصورة منتزعة من صميم الواقع أو ذكرياته الجماعية، إذ هو يشير بو

العطور والبخور الّتي كانت ناشطة بين الجزيرة العربية وبلاد أخرى، كالهند، في حدود 

   296.القرنين الثّالث والرابع الميلاديين

                                                 
 .46في الباب الأول، ص  الثانيمن الفصل " ج"راجع القسم  296
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  في شعر البطولة. 3

  

  الحرب/المعركة.  1. 3

ازي تغادر الصورة البحرية تقنية التّشبيه المباشر إلى أشكال مختلفة من التّعبير المج  

فقد تجسدت البطولة في صور المعركة المستمدة من . كالاستعارة، لا سيما تجسيد البطولة

التّفصيل المسيطر فيها صورة الموج المتلاطم  297البيئة البحرية وذلك في سبع عشرة قطعة،

الّتي استخدمها الشّعراء للتعبير عن زخم الجماعة أو جموح الجيش أو  298%)64.7بنسبة (

ولقد وظّف الشّعراء العرب صورة الموج المتلاطم لتكثيف الانطباعات . لمقاتلينأعداد ا

الإنسانية العامة إزاء البحر، المشحونة بايحاءات الاتّساع والكثرة والعمق والانبساط 

، بحسب حالاته المتغيرة، ايحاءات متغايرة، فإذا كان البحر وقد تحمل صورة. والمجهول

  . ةخم والقو، هائجا مائجا، فقد يوحي بمعاني الشدة والزمضطرب الأمواج، مثلاً

وإذا قارنا صورة الموج المتلاطم هذه بتشبيه النّاقة بالسفينة نلاحظ أن هذه الأخيرة 

تعتمد على تشبيه حسي بصري حيث طرفا التّشبيه شيئان محسوسان واضحا المعالم ووجه 

ي صورة المعركة المتلاطمة أمواجها، فبالرغم من أن الشّبه بينهما مرئي واضح للعين، أما ف
                                                 

، )143(، )126(، )120(، )93(، )92(، )84(، )82(، )39(، )16: (انظر القطع 297
)145( ،)153( ،)156( ،)162( ،)173( ،)184( ،)189( ،)194.( 

، )153(، )145(، )143(، )126(، )93(، )82(، )39(، )16: (انظر القطع 298
)173( ،)184( ،)194.( 
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طرفي التّشبيه محسوسان، حيث المشبه  هو الحشد أو الجماعة أو الكتيبة والمشبه به هو 

الموج المضطرب الّذي يدرك بحاسة البصر، وأن صورة البحر بأمواجه المتلاطمة صورة 

بالمجموع أو المعادلة أص ا، يبقى أنة أيضورة تتخطّى رية لطرفي الصلة النّهائيو المحص

المحسوس البلة المتلقّيصوتنفتح على مدلولات أخرى تتداعى إلى مخي رنا أبيات . ريفإذا تدب

  ):93(أسماء بن خارجة في القطعة 

  بني الحصن إذ شارفْتُم ثم جددوا وقالَ الرئيس الحوفزان تَلَببوا
  مع الصبحِ آذي من البحرِ مزبد أنّناـرأونا كفما فَتئوا حتى

 بملمومة شَهباء يبرقُ خالُها
  

قَّدتْ تَوذَر فيها حين ترى الشمس 

نجد أنّه يشبه حشد المحاربين بموجٍ مزبد من البحر، لكن وجه الشّبه لا ينحصر في صفة 

بالعين ومجموعة من المعاني المجردة  واحدة، فهو مجموعة من الصفات الّتي يمكن رؤيتها

والايحاءات الخصبة الّتي لا يمكن إدراكها إلاّ انطلاقًا من مخزون المفاهيم والايحاءات 

فصورة الآذي المزبد تشير مباشرة إلى الحركة وإلى الكثرة، ولكنّها تذهب . المرتبطة بالبحر

إليها، وهي معاني الخطر المهدد، أعمق من ذلك وتنطوي على معانٍ يبدو أن الشّاعر يومئ 

  . والشدة والاندفاع الّتي تجسدها حالة البحر بأمواجه الّتي يعلوها الزبد

ويظهر هذا البعد الايحائي الّذي تحمله بعض هذه الصور البحرية في سياق المعركة 

  299):184(في قول معن بن أوس المزني في أحد أبيات القطعة 

                                                 
 ).173(، )153(، )145(، )143: (انظر أيضا القطع 299
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 اجاشَ يومإِذا ما بحر خندفَ
  

 ناـيـضتَعرـوجه المـطمطُ مـيغَ 

وبدل  ”بحر“فإن هذه الصورة لا تقيم تشبيها صريحا بين طرفين، إنّما استعار الشّاعر لفظة 

لا تُرد وعلى حميتها وبطولتها وقوتها، ثم  للدلالة على سطوتها الّتي ”خندف“بها هوية القبيلة 

ة مكتملةأضاف إليها الجورة البحريشان والغطمطة والموج، لتصبح عناصر الصهذه . ي

 ةً، بل إنلتعطي البحر قيمةً معنوي صورة تتخطّى التّشبيه المباشر كما تتخطّى المشهد الحسي

ونرى أن هذه السمة تنطبق على . الشّاعر يأخذ من البحر بعده المعنوي ويوظّفه في الصورة

صنّفناها في إطار المعركة أو المواجهة عامة، بما في ذلك ما كان منها مجمل القطع الّتي 

ريا، لتشمل كلّ صفإن الصور فيها تتعدى وجه شبه واحدا ب 300يعتمد على تشبيه حسي ظاهر،

  . الحقل الدلالي للّفظة المستخدمة مما يتناسب وباقي أجزاء الصورة

جليا عند ) تجوزا” المجاز المرسل“فصاعدا  ولنسمه من الآن(وقد برز هذا المجاز 

، حيث ينقلان )44(وسلامة بن جندل في القطعة ) 35(الشّاعرين جابر بن حني في القطعة 

فالأول، يستخدم . المعاني المجردة من خلال إعطائها كيانًا محسوسا مستمدا من البيئة البحرية

الحي، فكما أن الكوثل أو السكّان جزء أساسي من  منزلة القبيلة منكوثل السفينة ليشبه به 

تهم أما الثّاني، فقد جعل عزة قومه وقو. السفينة يعدلها، كذلك يقيم هذا الحي أمر القبيلة

وامتداد نفوذهم بحرا، وأقام البحر في الصحراء، ثم وازن ذلك بعديل جغرافي آخر يجسد 

                                                 
 ).189(، )162(، )126(، )92(، )82(، )39: (القطعانظر  300
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على أن الصورة لا تقف عند هذا الحد، . و الشِّعب من الحرةالضعف والصغَر والهامشية، ه

لبحر الّذي يموج بالسفن هزم برسم صورة هذا افقد راح الشّاعر يمثّل على قوة القبيلة التي لا تُ

  .  غرق السباحين، حتّى مهرتَهموالّذي ي

  

  أشكال أخرى من البطولة. 2. 3

صور البطولة في أشكال أخرى مستمدة  علاوة على صورة المعركة والحرب تظهر

ويبلغ مجموع القطع من المقتطفات الجاهلية الّتي تفيد هذه الصور المتفرقة . من البيئة البحرية

يبدو من خلالها ركوب البحر أو عبوره عملاً بطوليا ذا أبعاد وجودية   301إثنتي عشرة قطعة

ويشكّل البحر ). 27(عند البراق في القطعة ، و)17(مثلما هو حال امرئ القيس في القطعة 

 ا وجماعةً، غير أنا للإنسان، فردا وتهديدة مطلقة تمثّل خطرة طبيعيور قوفي معظم هذه الص

من ذلك قول  303.أو يسيطر عليها 302الإنسان غالبا ما ينجح في مواجهتها أو أنّه يتساوى بها،

  :ومه أنّهم يقهرون البحر برماحهمحيث يصف ق) 185(النّابغة الجعدي في القطعة 

وكلَّ معقد أح نارِلَّتْدماح  مرادب يرٍ ذي غوارِحأخض راب 
                                                 

، )141(، )128(، )105(، )68(، )63(، )27(، )17(، )14(، )3: (انظر القطع 301
)162( ،)184( ،)185.( 

، بينما يصف ”جبالاً بحورا“الرجال بأنّهم ) 128(أبو زبيد الطّائي في القطعة  يصف 302
بغيظه وغضبه وحميته ) 105(ماء البحر، ويتفوق حسان بن ثابت ” ينزف“نفسه ) 27(البراق 

 .على بحرٍ مهتاج يقذف السفن

 ).66(، )35(، )28: (انظر القطع 303
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ومن هنا نرى أن قضية المواجهة بين الإنسان والطّبيعة تعود لتبرز في هذه الصور، كما 

القوة البحرية تبدو  تجسدت في صورة الدرة والغواص الّتي درسناها آنفًا، ولكن المواجهة مع

صريحةً مباشرةً، يرسم فيها الشّاعر مكانًا أو موقفًا خطرا تتّسم ملامحه باللّجج والأمواج 

  ):17(الهائجة، ويصل إلى ذروته في قول امرئ القيس في القطعة 

ركاللُبإلى اللُجإلىج 
  

 دْالأشَ وتذي الم حرِالبراتمغَ 

فوقه على الطّبيعة من خلال اتّخاذ البحر الخطر وسيلة إلى ركوب خطر، حيث يعلن الشّاعر ت

   305.أو من خلال تذليله إياه بالخوض فيه 304يجب كلّ ما يتفرع منه من أمواج وتيارات،

وفي دائرة أكثر خصوصية، يظهر أحد أشكال البطولة في فخر الشّعراء بفحولتهم   

يب من الحقل المعجمي البحري، إذ نجد امرأ القيس في الشّعرية، وقد حظي هذا التّعبير بنص

يستعير جموم الموج ليصف هياج صدره بقول الشّعر؛ ويعلن أوس بن حجر في ) 21(القطعة 

ويتوسع . تفوقه على الشّعراء الآخرين بإسباغ صورة البحر الطّامي على نفسه) 94(القطعة 

صور البحرية لوصف مهارته الشّعرية، في استفادة ال) 54(عبيد بن الأبرص في القطعة 

مشبها نفسه بحوت بارع الحركة مستخدما ما استطاع من مفردات العالم البحري من مثل 

                                                 
 ).162(و ) 68) (63(: انظر القطع 304

إلى ) 14(يشير الأعشى في القطعة و). 185(و ) 141(، )27(، )3(: ر القطعانظ 305
البلاد الّتي قطعها، ويمكن الاستدلال إلى أنّه قام من بينها برحلات بحرية وذلك إلى الحبشة، أو 

 . جاور البحر في عمان
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وفي هذه الصور الثّلاث يرتسم البحر مرة . السباحة والغوص والتّمهير واللّجج وبنات الماء

يجد فيه هؤلاء الشّعراء مستفرغًا  جديدةً مكانًا مضطربا، لا يبعث على الإحساس بالأمان،

  .لفحولتهم وبطولتهم الفنية

  

  في شعر المدح. 4

نرى إلى هنا أن صور البيئة البحرية حاضرة في قسمي النّسيب والرحلة، إذا حاولنا   

التّصنيف من منظور بنية القصيدة التّقليدية، ونجد أنّها تبرز كذلك في الأغراض الشّعرية 

  .، لا سيما المدح والهجاءالتّقليدية

فإن توظيف البيئة البحرية في سياق المدح يكثر في المقاطع من الشّعر الجاهلي الّتي   

وردها وقد أ 306الجاهلية من مجموع المقتطفات% 18،97فهي تمثّل . ندرسها في هذا البحث

بحر تنقسم بين والملاحظ أن صورة الممدوح المقرونة بال. من شعراء هذه المقتطفات% 29،3

). إحدى وعشرون إشارة(وما يفيد الكرم والجود ) ثماني عشرة إشارة(ما يفيد القوة والبطولة 

فأما صورة القوة والبطولة، فهي تقدم بحرا زاخرا تعلوه الأمواج وغالبا ما يتقاذف السفن فيه، 

وأما صورة الكرم والجود فيبدو  للدلالة على قوى البحر الّتي تتحكّم بكلّ ما يدخل في دائرتها؛
                                                 

، )45(، )43(، )42(، )33(، )32(، )30(، )13(، )11(، )7(، )6: (انظر القطع 306
)57( ،)59( ،)60( ،)65( ،)69( ،)79( ،)80( ،)81( ،)88( ،)89( ،)103( ،)104( ،)106( ،
)112( ،)116( ،)117( ،)128( ،)133( ،)137( ،)140( ،)152( ،)154( ،)155( ،)166( ،
)174( ،)186.( 
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فيها الممدوح خليجا مرسلاً من البحر أو بحرا فائضا هو منتهى كلّ البحور الأخرى، للدلالة 

وترى ثناء أنس الوجود أن نوعا من التّفاعل ينشأ في هذه . على كثرة العطاء الّتي لا نهاية لها

  :نّحو التّاليالصور بين المشبه والمشبه به، وتشرحه على ال

من الواضح أن الممدوح البحر قد أخذ يلتبس بصفات البحر مثلما أصبح البحر “ 
وكان من نتيجة هذا . الّذي يوصف به الممدوح يحمل شيئًا من صفات الإنسانية

أن يصبح الممدوح البحر يحمل إلى جانب عطائه شيئًا من إشاعة الرهبة 
ا يقدمها الشّعر تبدأ بإشاعة ما يشبه والخوف، بل إن صورة هذا الممدوح كم

  307”.الرعب والفوضى في الصورة، ثم تتبعه بالعطاء الغامر الفياض

فصورتا العطاء والرهبة هاتان تختزنان أهم دلالتين رمزيتين للبحر، إذ أن البحر في التّراث 

دب العالمي من الإنساني هو من جهة مصدر قوة وخطرٍ، كما انعكس في عدد من أعمال الأ

من حيث كونه  309ومن جهة أخرى هو مصدر خير وخصب 308مثل ملحمتي الإلياذة والإنيادة،

                                                 
 .183أنس الوجود، ص  307

الأدنى  انظر كذلك في نظرة الشّعر الأسطوري إلى عنصر البحر في ثقافات الشّرق 308
 42، 34، ص ”رهبة البحر لدى البشر“رض ومكانها، مقال القديم على أنّه تهديد دائم للأ

 .خصوصا

إن هذا التّفسير الرمزي يدخل ضمن رمزية الماء بشكل عام، ولن نتوسع في هذا  309
ن المهتمي ولكن تجدر الإشارة إلى أن. الموضوع في هذا البحث الّذي يركّز على البحر فقط

برمزية الماء كثيرا ما يميزون بين اقتران الماء العذب كالأنهار والسواقي بمفهومي الخير 
=   . والخصوبة، بينما يقترن الماء المالح وهو البحر بالقوة المدمرة والخطر الّذي يحدق بالإنسان

ما يخص تناول الممدوح، وإنّنا نجد هذا التّمييز كذلك في الشّعر العربي الجاهلي، وتحديدا في = 
إذ يقوم المدح على وصف الممدوح تارة بالماء العذب وتارةً أخرى بماء البحر، ونحن في متن 

وقد اكتفى عطوان بذكر . 192-183أنس الوجود، ص : انظر. بحثنا نتناول هذه الصورة الأخيرة
 =ولا بد من. 38-33 عطوان، ص: تشبيه الممدوح بالنّهر تحديدا وأغفل تشبيهه بالبحر، انظر
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والتّواصل البشري م الحضاريا للغذاء والحياة وهو مجال للتقدهذه  310.مصدر ويبدو أن

 الصور تحمل أيضا هذين البعدين الرمزيين للبحر، فالشّاعر يسعى إلى إسباغ أقصى معاني

الكرم على الممدوح، فيختار أن يصفه بالبحر الّذي يشكّل نموذجا أعلى للعطاء من دون 

حدود، وهو يسعى أيضا إلى أن يتلازم هذا العطاء مع عوامل الرهبة والقوة والبطولة 

المجسدة في اللّوحة المضطربة بالأمواج العالية الّتي ترمي بالسفن، وأحيانًا ترمي بالسابح 

  ):133(، كما في قول سويد بن أبي كاهل في القطعة الماهر

 رمي بالقَلَعي يارِخَمطُ التّ هيد آذبابٍ زـذو عب
غْزرم ستَبيعب زهحر 
  

ليسرِللماه طَّ فيهـملَع 

وقد لاحظ سادان وصف الممدوح تتنازعه صور البحر المخيفة وتلك الّتي تعبر عن الكرم 

تعكسان هذين الجانبين ” يجابيةإ“وأخرى ” سلبية“الصور في صور ء، وصنّف هذه والعطا

                                                                                                                                                     
الإشارة في هذا السياق إلى بعض الصور الّتي يذكر فيها الشّعراء أنهارا مثل دجلة والفرات =

خاصة، والّتي لم ندخلها في مقتطفاتنا الشّعرية، ولكنّها بالرغم من كونها نهرية صراحةً إلاّ أنّها 
ولعلّ المثال الأبرز . ي خوف الملاّح فيهأقرب إلى صورة البحر في ارتفاع الأمواج والزبد، وف

  :على ذلك هي أبيات النّابغة الذّبياني من معلّقته

  ه العبرين بالزبدـترمي أواذي فما الفراتُ إذا جاشت غواربه

  فيه حطام من الينبوت والخَضد جِبِـترعٍ لَـلُّ واد مـيمده ك

  يزرانة بعد الأين والنَّجدـخَبال يظلُّ من خَوفه الملاّح معتصما

  ولا يحولُ عطاء اليوم دون غد يب منه سيب نافلَةـيوما بأط

 .39-38عطية، ص : انظر

 .7عطية، ص  310
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وعلى الرغم من أن سادان يدرس صور البحر في النّثر العربي إلاّ أنّه . وشخصية الممدوح

ور في الشّعر الجاهلي311.يشير إلى ورود هذه الص  

لهذين البعدين المتضادين  صورة جامعة) 43(وفي بيتي زهير بن أبي سلمى في القطعة 

  :للبحر

تَمتى تأتيهـي لُأتب جبِفي غوارِفُقاذَتَ رٍحه السفين 
 لٌهسرِيباغي الخَب لِقَله لَ
  

  تينـد حين تبلوه مـيوكَ

 وكيد لباغي البلاء شديد ،فهذا الممدوح هو كالبحر ذو وجهين، خير لباغي الخير معطاء سخي

  .عليه مهلكه

وفي اتّجاه آخر، نلاحظ أن الصور البحرية المذكورة أعلاه في سياق المدح قد كثرت   

نسبيا عند بعض الشّعراء، فنجد أربع صور عند كلّ من الأعشى والمسيب بن علس وحسان 

  . بن ثابت، و ثلاث صور عند كلّ من بشر بن أبي خازم والعجاج

  

  في شعر الهجاء. 5

تلّ الهجاء القائم على الصور البحرية حيزا يوازي الحيز السابق في المقابل، لا يح

الّذي يشغله المدح في مقتطفات الشّعر الجاهلي، إذ إن عدد القطع في الهجاء هو ست عشرة 

                                                 
311 Sadan, Wine, Women and Seas, especially p. 142-143, 146-151. 
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 313الأولى تُظْهِر البحر في قلّة أو ثمد؛: مجموعات وتتوزع هذه الصور في أربع 312.قطعة

 315والثّالثة، تفيد واقعا مستهجنًا في البيئة البحرية، 314ث مذلّة وهلاك؛والثّانية، ترسم البحر مبع

  316.والرابعة، تنقل مشهدا مكروها من هذه البيئة

من البديهي أن تكون صورة البحر القليل المياه صورةً يستخدمها الشّعراء في الهجاء 

لما يرمز البحر إليه من سعة وكثرة ولاتناه لاً نقيضا نقيض صورة الكرم إذ هي أووهي ثاني ،

ونجد هذين المعنين مجتمعين في . المتمثّلة بفيض البحر وارتفاعه الّتي  نجدها في المدح

  317):142(صورة مزدوجة عند عبد االله بن الزبعرى في القطعة 

 لادفي البِ قالةوعد عن الم  عنهوءبن قين السافأقصر يا
 مادالثّ نفهيهاتَ البحور م  زيدتاب ابي يـعرذكُـولا ت

أما الصورة البحرية الّتي مرت في وصف الممدوح والّتي تحمل البعد الرمزي الآخر الدال 

الّتي ذكرها سادان ” السلبية“على القوة والرهبة، ففي الهجاء ما يقابلها حيث نجد هذه القيمة 

                                                 
، )109(، )108(، )96(، )76(، )71(، )67(، )37(، )8(، )1: (انظر القطع 312

)111( ،)115( ،)125( ،)142( ،)151( ،)166( ،)175.( 

 ).166(، )109(، )108(، )96(، )8(: انظر القطع 313

 ).115(، )111(، )76(، )1(: انظر القطع 314

 ).175(، )71(، )37(: انظر القطع 315

 ).193(و) 67: (انظر القطعتين 316

 ).166(وكذلك عند كعب بن جعيل في القطعة  317
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فيكون المهجو هنا في مواجهة هذا البحر . للمهجومن خلال إبراز البحر كقوة مهلكة ومذلّة 

  ):1(ومن ذلك قول الأسود بن يعفر في القطعة . على خلاف الممدوح الّذي شبه به

نَهم مفَ مـأبيكراثَم تُـنكعوا مراثُالتُّصار رامِللك سِالأكاي 
هم أورةَفَّدوكم ضالبرِحاطامي 

  
م تَوهرناكسِخازٍ و نيكوكم ب 

لم تقتصر الصور البحرية المستخدمة في الهجاء على الدلالة الرمزية، بل ثمة مشاهد 

والظّاهر من الصور . منتزعة من واقع من وقائع التّعامل مع هذه البيئة البحرية والنّظر إليها

اة للهجاء أن الإقامة على مقربة من البحر أو الساحل هي مدع الثالثةالواردة في المجموعة 

مواطن العرب البداة الأصيلة هي في أن عند العرب الجاهليين، ويبدو ذلك مفهوما بالنّظر إلى 

الداخل الصحراوي حيث أنماط المعيشة تختلف عما هي عليه في الساحل، لذلك نرى المتلمس 

كما  318البحرين،يعير قبيلة عبد القيس بمنزلهم في الخطّ على ساحل ) 71(الضبعي في القطعة 

وتتكشّف هذه . مهجوه بمنازل أهله عند شاطئ البحر) 175(يعير لبيد بن ربيعة في القطعة 

النّظرة الدونية إلى سكّان البيئة البحرية وتحديدا إلى من يمارس الأعمال المرتبطة بها من 

  ):37(الخذّاق العبدي يزيد بن خلال أبيات 

 اصرارِي نُعطي الماكسين مكُوس  نَا وحسبتَنَاأَلاَ ابن المعلَّى خلْتَ
 قَاءناـا تَمنَّى لِفإِن تَبعثُوا عينً

  
 اـتَجِد حولَ أَبياتي الجميع جلُوس 

                                                 
وسوف تتبلور هذه الصورة في . في الباب الأول الثانيمن الفصل  ”ب“القسم  راجع 318

 .الشّعر الأموي في هجاء الفرزدق عبد القيس
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واللاّفت في هذه الإشارة أن قائلها هو من أبناء هذه البيئة من قبيلة عبد القيس الّتي سكنت 

وأنّه في الحقيقة ليس هاجيا ولكنّه يرد عن أبناء قبيلته ما يعيرون  319سواحل الجزيرة العربية،

  .به من دفع الضرائب لقاء عملهم في الملاحة البحرية

، وهما مشهدان بصريان، مستهجنتان وتبرز على هامش الحياة البحرية صورتان

ا في القتال على فرسٍ حيث يصور أبو الفضل الكناني مهجوه مهزوم) 67(الأول في القطعة 

يشبهه باللّيث المبتلّ الّذي تقصده طيور الماء وتلتفّ حوله الأشجار؛ والثّاني في القطعة 

  .يشبه فيه العجاج مهجوه بأعجاز النخل يكسرها موج البحر) 151(

إن المحصلة من هذه الصور البحرية المستخدمة في سياق الهجاء هو ارتباطها بنظرة 

  . عند العرب إلى الحياة البحرية، إلى جانب التّوكيد على قدرة البحر المهلكة دونية

  

6 .ينيفي القصص الد  

وردت في الشّعر الجاهلي بعض الإشارات إلى القصص الديني، الّذي  تنامى إلى 

تي نوح ومن هذه الإشارات نجد ما يرتبط بالبيئة البحرية كقص. معارف بعض الشّعراء

صها ئبالرغم من أنّها لا تصور البحر بل الطّوفان، فإن خصاأما قصة نوح، وف. وموسى

الّذي  320وأبرز من ذكر نوحا وسفينته، أمية بن أبي الصلت. الفُلْك والموج: وعناصرها بحرية
                                                 

 .من الفصل الأول في الباب الأول" ب"راجع القسم  319

 ).26(و ) 24( انظر القطعتين 320
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أما تفسير ظهور هذه الصور الدينية عند أمية، فيعود إلى  321.أثار شعره الكثير من الجدل

وكان على صلة بالبيئات الدينية في ذلك الوقت وكان  322”الكتب المتقدمة من كتب االلهقرأ “أنّه 

كذلك تظهر صورة فُلك نوح عند  323.وتتمحور أبيات أمية حول وصف السفينة وسيرها. حنيفًا

، ولكنّه يركّز على كيفية صناعتها ويتّخذها رمزا لنعمة االله إذ هو )4(الأعشى في القطعة 

أما الصورة الثّانية فنجدها في شعر السموأل اليهودي . نوح وعلّمه كيف يصنعهاأوحى إلى 

  .، وهي صورة موسى إذ فلق البحر)47(في القطعة 

من الجلي أن هذه الصور ليست تخييلاً على غرار الصور الأخرى، إنما هي محاكاة 

  .يالصور أرساها التّراث الديني، لا سيما التّوراتي، نماذج عل

  الصور الفريدة. ب

إن تكرار مجموعات الصور السابقة عند مختلف الشّعراء، أو تشابهها الشّديد جعلنا   

، غير أنّنا رصدنا صورا أخرى لا ينطبق عليها هذا ”الصور النمطية“نصنّفها في أشكال من 

  .”الصور الفريدة“م، وقد أفردناها تحت تسمية كالح

                                                 
  :راجع 321

Montgomery, James, “Umayya b. Abi ’l-Salt”, Encyclopedia of 
Islam, 2nd edition, Leiden, Brill, Vol. X, p. 839. 

 .369ابن قتيبة، ص  322

تناول مونتغمري هذه الأبيات وغيرها لأمية في دراسة سعى فيها إلى تبين رمز  323
فينة الوارد في القرآن على ضوء بعض النّماذج من الشّعر الجاهليولنا عودة إلى ذلك : انظر. الس

 .في الفصل القادم
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بالسفينة من حيث الشّّكل والحركة كما أسلفنا، ولكن التّشبيه  لقد شاع تشبيه النّاقة

المعاكس، أي تشبيه السفينة بأشياء أخرى، فلم يكن متداولاً، وذلك بحكم أن الناقة أصل في 

حياة العرب الصحراوية أما السفينة فمجرد شبيه لها مستمد من بيئة عرفها العرب، ولكنّها 

القطعة : ي تشبه السفينة بأشياء أخرى ما نجده في قطعتين من مقتطفاتناومن الصور الّت. فرع

، وهو ضرب من الحيات في عمان؛ والقطعة ”العوم“حيث تشبيه حركة السفينة بسير ) 24(

  .وفيها تشبيه السفن الضخمة بالسحاب) 133(

ن عالم وعلى الرغم من أن النّاقة قد حظيت بمعظم صور الشّعراء المستمدة م

حيث ) 183(الحيوان، وتحديدا في تشبيهها بالسفينة، إلاّ أن تشبيها فريدا يطالعنا في القطعة 

وقد وقعنا على بعض التّشبيهات الأخرى . يشبه المزرد ظهر النّاقة بظهر السمك لملاسته

ار بالودع: للحيوان بأشياء من العالم البحرياتعة في الديوهو الخرز تشبيه الظّباء الر ،

؛ وتشبيه الجراد بتدافع الماء في الموج في )99(الأبيض المنثور على الساحل في القطعة 

  ).177(؛ وتشبيه البقرة بجمانة البحري المضيئة في القطعة )143(القطعة 

، وهو ما يشد به الرحل، بالموج لأنّه )149(أما من الأشياء، فيبرز تشبيه الوضين في القطعة 

  .ويذهب مثل حركة الموجيجيء 
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ومن حيث العناصر الجغرافية اقترنت صورة البحر بصورة الليل وانشعبت بين 

، )22(وفي صورة امرئ القيس في القطعة  324.صورة تعتمد اللّون، وأخرى تعتمد الحركة

  :نرى حركة أمواج البحر الّتي تأنسنت وهي ترخي بالهموم على الشّاعر

 علَي بِأَنواعِ الهمومِ لِيبتَلي  أَرخى سدولَهولَيلٍ كَموجِ البحرِ
  

تغيب ” النّسيب“الّذي قلّما نقع عليه في الشّعر الجاهلي خارج إطار ” الغزل“وفي شعر الحب و

يشبه ) 56(ولكنّنا نجد قطعة فريدة لعبد االله بن العجلان النّهدي . الصور البحرية حتّى تتلاشى

ومع فرادة هذه الصورة إلاّ أنّها تظهر أيضا . نازعه حوت على شطّ البحرفيها قلبه بالغريق يت

قيمة متكررة للبحر وهي القوة المهلكة متجسدة في الحوت الذّي يتنازع هذا الغريق، أو هذا 

  .القلب

                                                 
 )144: (ةظر القطعان 324
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  خاتمة الفصل

 ،ة الّتي وردت في الشّعر الجاهليصور البيئة البحري م أننستخلص على ضوء ما تقد

فقًا لمقتطفات هذا البحث، كانت في معظمها متكررة عند مختلف الشّعراء، وجاءت في و

، يليها صورة الناقة أو الإبل، %)19(أربعة أنماط أبرزها صورة الممدوح المشبه بالبحر 

%) 8(، فصورة المهجو %)16(، ثم صورة البطولة %)17(المشبهة بالسفينة أو السفن 

ا صورة الدراص وأخير؛ %). 7(ة والغوالمشهدي فالثانية هي الأقرب إلى التّصوير الحسي

أما الأولى والثّالثة والرابعة فهي أكثر تجريدا وانفتاحا على أبعاد البحر المعنوية؛ والأخيرة 

هي أشدها التصاقًا بالجانب الواقعي من هذه البيئة، وهي في الوقت نفسه أقربها إلى كشف 

وإذا أردنا في هذه المرحلة أن نجيب عن مسألة  .الإنسان العربي الجاهلي والبحرالعلاقة بين 

هذا البحث الأساسية وهي تكشّف ملامح صور البحر المتشكّلة في الشّعر، نرى للبحر في 

ملمحا واقعيا ينقل الحياة المعيشة والممارسة الفعلية مع : نالجاهلي ملمحين أساسيي الشّعر

حرية؛ وملمحا معنويا يستثير المفاهيم والأحاسيس المجردة الّتي تبعثها هذه الكتلة البيئة الب

  .المائية وملحقاتها في الإنسان الجاهلي وهي العطاء والقوة والمعاناة
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   الثانيالفصل 
  صور البحر في القرآن

غته يدخل القرآن في بحثنا من حيث هو موجه إلى العرب بنص بلاغي يفقهون ل

وهو إلى ذلك شاهد على جوانب من حياتهم وأحوالهم عشية . ويحاكي مخيلتهم أو يخاطبها

اتهم الإسلام من ناحية، وهو من ناحية أخرى مؤسس لمفاهيم وممارسات جديدة ظهرت في حي

مكتمل محدود من حيث عدد ألفاظه يمكننا أن نستغرق  ولأن القرآن نص كامل. لاحقًا

  .دة فيه إلى البيئة البحرية وصورهاالإشارات الوار

  

  مسح العناصر البحرية وسياقاتها. أ

الحوت والبحر : نجد في القرآن ذكرا لخمسة عناصر تنتمي إلى البيئة البحرية هي

ات؛. والموج والسفينة والدرا الحوت فيرد خمس مروهو  325أم فقد  والمرجان اللّؤلؤوالدر

                                                 
 .48/ ؛ القلم142/؛ الصافّات63، 61/؛ الكهف163/الأعراف 325
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وأما البحر فهو على خمسة  326.رج من البحر عشر مراتعبر عنه بالحلية التي تستخ

البحر العذب الفرات و  328،)مرات 8(واليم  327،)مرة 34(البحر بالمعنى العام : ضروب

علاوة  331،)مرة واحدة(البحر المسجور و  330،)مرتين(والبحر الملح الأجاج  329،)مرتين(

والموج يرد خمس  333.ين ماوهي إحالات إلى مكان” البحرين“و 332”مجمع البحرين“على 

 335،)مرة 23(، الفُلْك )مرات 4(السفينة : أما الألفاظ الدالة على السفينة فهي أربعة 334.مرات

                                                 
. 19/؛ الإنسان23/؛ الواقعة22/؛ الرحمن24/؛ الطور33/؛ فاطر23/الحج: اللّؤلؤ 326

 .12/؛ فاطر14/النحل: الحلية. 58/الرحمن: الياقوت. 58، 22/الرحمن: المرجان

؛ 163، 138/؛ الأعراف97، 63، 59/؛ الأنعام96/؛ المائدة164، 50/البقرة 327
، 109، 79، 63، 61/؛ الكهف70، 76، 16/؛ الإسارء14/؛ النحل32/؛ إبراهيم90، 22/يونس
؛ 31، 27/؛ لقمان41/؛ الروم63/؛ النمل63/؛ الشّعراء40/؛ النور65/؛ الحج77/؛ طه109

  .3/؛ الإنفطار6/؛ التكوير24/؛ الرحمن12/؛ الجاثية24/؛ الدخان32/الشورى
 .40/؛ الذاريات40، 7/؛ القصص97، 78، 309، 309/؛ طه136/عرافالأ 328

 .53/؛ الفرقان12/فاطر 329

 .المصدر نفسه 330

 .6/الطور 331

 .60/الكهف 332

 .16/النمل 333

 .32/؛ لقمان40،40/؛ النور43-42/؛ هود22/يونس 334

؛ 14/؛ النحل32/؛ إبراهيم38-37/؛ هود73، 22/؛ يونس64/؛ الأعراف164/البقرة 335
؛ 46/؛ الروم65/؛ العنكبوت119/؛ الشّعراء28-27، 22/؛ المؤمنون65/؛ الحج66/الإسراء

 .12/؛ الجاثية12/؛ الزخرف80/؛ غافر140/؛ الصافّات41/؛ يس12/؛ فاطر31/لقمان
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وقد اقترن كلٌّ من هذه  337).مرة واحدة(ذات ألواح ودسر  336،)أربع مرات(الجوارِ /الجارية

بعض الأنبياء في القرآن العناصر بسياقات أو استخدامات معينة، خصوصا في سياق قصص 

  .وهم نوح وموسى ويونس، علاوة على استخدامها في سياقات عامة شاملة

  

  نوح .1

 ا بالبحر، بل هي تقوم على بيئةقصة نوح في واقع الأمر لا تتّصل اتّصالاً مباشر إن

ة التي مائية أخرى هي الطوفان، على أن عنصرا بحريا جوهريا يظهر في سياقها هو السفين

، إلاّ في موضع واحد "الفُلْك"صنعها نوح وركبها خلال الطوفان، والتي يشار إليها بمفردة 

  ). 13/القمر" (ذات ألواح ودسر"حيث تنعت بـ

  

  موسى. 2

وفيها يرد ” البحر“و” اليم“أما قصة موسى فإطارها المكاني والتّصويري تُقيمه لفظتا 

في القصة للدلالة على المياه التي فلقها ” البحر“يستخدم و. ”الحوت“، و”السفينة“عنصرا 

، فهو أولاً المكان الذي ألقت والدة موسى ابنها ”اليم“فأما ). 63/الشّعراء(موسى بعصاه 

، وهو، ثانيا، حيث يهلك فرعون )39/؛ طه7/القصص(موسى فيه عندما طلب االله إليها ذلك 
                                                 

 .24/؛ الرحمن32/؛ الشورى4/؛ المائدة11/الحاقّة 336

 .13/القمر 337
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الحوت فهو في القصة علامة يستهدي بها موسى  وأما) . 4/؛ القصص97، 78/طه(وجنوده 

فهي التي خرقها مرشد موسى ” السفينة“؛ وأما )64-63/الكهف(وفتاه في البحر إلى المرشد 

  ).79، 70/الكهف. (”يأخذ كلّ سفينة غصبا“لينجيها من الملك الذي كان 

  

 يونس  .3

ا كلّفه به ربه من هداية يريد الهروب بها مم” الفُلْك“يونس فيلجأ في قصته إلى أما 

. وفاقا إذ يبتلعه الحوت فيمكث في داخله زمنًا إلى أن يخرجه االله اءالقوم، فيلقى عقابه جز

النون أي —) 21/الأنبياء(، ”ذا النون“ويونس هذا هو الذي يشار إليه من بعد ذلك بـ

  .، إشارةً إلى  هذه الواقعة)63/القلم(” صاحب الحوت“وبـ —الحوت

  

  سياق العامال. 4

  : كذلك وردت هذه العناصر في معانيها العامة من مثل الآية

 لَكُم ي سخَّرالَّذ اللَّه﴿رحالْب  رِيلِتَجالْفُلْك  لَّكُملَعو هلن فَضتَغُوا ملِتَبو رِهبِأَم يهف
﴾ون12/الجاثية[ تَشْكُر[  

  .المعاني التي فصلناها في العناوين التاليةوتفيد هذه الاستخدامات مجموعة من الصور و
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  صور البيئة البحرية. ب

  

  البحر نعمة ومنفعة.  1

يبدو فيها البحر نعمة  ”ايجابية“من الصور التي تتشكّل من البحر وعناصره صورة 

وقد التفت الدارسون إلى هذه السمة البارزة من سمات البحر، . من االله جعله للإنسان لينتفع به

ة التي استنبطوها من الشّعر الجاهليور السلبيجانسكي فيما يبدو  338.وهي تناقض الص غير أن

أغفل هذه الصورة وقال قاطعا إن القرآن لا يحتوي على أية إشارة ايجابية إلى البحر، بل هو 

وثمة في القرآن إشارات  339.يركّز على اليابسة، وإن ذكر البحر يقتصر على ذكر خطورته

واستخراج للّؤلؤ والأحجار  340إلى النّشاطات الاقتصادية الّتي تتعلّق بالبيئة البحرية من صيد

  :والملاحة للتّجارة، كما يفهم من الآية 341الكريمة

وما يستَوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُراتٌ سائِغٌ شَرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ ﴿
لَح تَغُوا تَأْكُلُونلِتَب راخوم يهف ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْبلْيح ونتَخْرِجتَسا وا طَرِيم

ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلن فَض342]12/فاطر[﴾ م  

                                                 
338  Bauer, “Fulk”; Montgomery, Vagaries of the Qasidah, p. 204-

205, Planhol, p. 16.  
339  Jansky, p. 42. 

 .96/المائدة: انظر 340

؛ 23/؛ الواقعة85، 22/؛ الرحمن24/؛ الطور33/؛ فاطر23/؛ الحج14/النحل: انظر 341
 .19/الإنسان

 .79/الكهف: انظر أيضا 342
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وفي مثل هذه الآية أصداء لنمط معيشي ساحلي لا يبدو أنّه يخص العرب إلاّ من حيث هو 

من سورة الأعراف تشير صراحةً إلى صورة بحرية من  163الآية ف. مصاغ بمفردات لغتهم

  : حياة العبرانيين، لعلّها تنامت إلى معرفة العرب، أو ربما عرفهم إياها القرآن

﴿ يهِمإِذْ تَأْت تبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت ةينِ الْقَرع مأَلْهواَس
   ]163/الأعراف[﴾ ...نُهم يوم سبتهِم شُرعاًحيتَا

  :من سورة القمر 13وأما الآية 

  ]13/القمر[﴿وحملْنَاه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ﴾ 

يصف السفينة الّتي حملته في رحلته ) 31(فهي تذكّرنا بقول بشر بن أبي خازم في القطعة 

والألواح هي ألواح الخشب، أما الدسر فهي . ”ذات دسر“ني التجارية مستخدما التّعبير القرآ

ونستدلّ من هنا أن العرب عرفوا وسيلة التنقّل  343.المسامير أو خيوط من ليف تشد بها الألواح

  . هذه، أو أنّهم في الحدود الدنيا فهموا الإشارة اللغوية إليها

ار التي كانت تدفعها الرياح، وتقلُّب من سورة يونس توصيف دقيق لعملية الإبح 22وفي الآية 

 :الأجواء في البحر

﴿هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ 
﴾ ...نٍطَيبة وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِيح عاصفٌ وجاءهم الْموج من كُلِّ مكَا

  ]22/يونس[

                                                 
 ).دسر(ابن منظور، مادة  343



  

 128

نعمة من نعم االله على الإنسان ينتفع بها كما ينتفع بوسائل التنقّل البرية، فهي إلى ” كالفُلْ“و

  :جانب الأنعام تستخدم للركوب والتنقّل

 لَى الْفُلْكعا وهلَيعو ورِكُمدي صةً فاجا حهلَيلُغُوا علِتَبو عنَافا ميهف لَكُمو﴿
تُح ﴾لُون344]81/غافر[م  

ك، الّذي هو صناعة بشرية، بما لْعلى أن النص القرآني يلح على البعد الإلهي في تسخير الفُ

  !لا يقلّ عن التّنويه بالدور الإلهي في تسخير الأنعام الّتي هي خلق إلهي صرف

  

  البحر مجلى لتجلّي قدرة الخالق. 2

رة االله، فهي تظهر في مواضع كثيرة في مرتبة الخلق، ترتبط الفُلْك ارتباطًا وثيقًا بقد

فحيث تذكر البحار والسموات والأرض والقوى الطبيعية، وحتّى خلق الإنسان والكائنات، 

  345:كثيرا ما تأتي الفُلْك في السياق نفسه

ك الَّتي تَجرِي في ﴿إِن في خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْ
 دعب ضالأر ا بِهياء فَأَحن ماء ممالس نم لَ اللّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحالْب
موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبة وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخِّرِ بين السماء 

 ]164/البقرة[يات لِّقَومٍ يعقلُون﴾ والأَرضِ لآ

 346.وهي في كثير من الأحيان تُصور على أنّها من علامات الخلق ودلالاته، آية من آيات االله

  347:وفُلْك نوح بوجه خاص تمثّل هذا البعد الإلهي، إذ إن االله أوحى إليه وعلمه أن يصنعها
                                                 

 .22/؛ المؤمنون12/الزخرف: انظر أيضا 344

 .12/؛ الجاثية12/؛ الزخرف32/إبراهيم: انظر 345
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 ]27/المؤمنون[﴾ ...ك بِأَعيننَا ووحينَا﴿فَأَوحينَا إِلَيه أَنِ اصنَعِ الْفُلْ

حيث يستحضر نعمة االله على نوح بأنّه ) 4(وتذكّرنا هذه الآية بأبيات الأعشى في القطعة 

  . أوحى إليه بصناعة هذه السفينة

على أن الفُلْك لم توجد فقط بأمر من االله، بل إنّها أيضا تجري بقدرته، وكأنّها تجسيد لقوة االله 

  :قابل ضعف الإنسانم

 رِهبِأَم الْفُلْك رِيلِتَجو هتمحن ريقَكُم مذلِيو اتشِّربم احيلَ الرسرأَن ي هاتآي نمو﴿
 ﴾ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلن فَضتَغُوا ملِتَب46/الروم[و[  

 فن في البحر  فيبدو دور الملاّحين الّذين يظهرون في الشّعر الجاهليرون السوهم يسي

ومن هنا ظهور عجز الإنسان في البحر أكثر منه  348.ويهدونها إلى وجهتها، مغيبا في القرآن

في البر، لذا يدعو ربه مستغيثًا وهو في البحر، ومتى وطئ اليابسة شعر بأنّه اجتاز الخطر 

  349:النسبة إليهوأصبح آمنًا، إذ أن اليابسة هي المكان الطبيعي والمألوف ب

وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر فَمنْهم 
  ]32/لقمان[مقْتَصد وما يجحد بِآياتنَا إِلاّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ 

أن يتغلّب على الطبيعة، ولا على البحر خاصة، إلاّ فالإنسان كما يظهر في القرآن، لا يمكنه 

  . بقدرة االله التي يمده بها
                                                                                                                                                     

 .55/؛ الرحمن42/؛ الشورى31/لقمان 346

 .37/هود 347

 .41/؛ يس66/؛ الإسراء22/يونس 348

 .65/العنكبوت 349
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تُمضرأَع رإِلَى الْب اكُما نَجفَلَم اهإِلاَّ إِي ونعن تَدلَّ مرِ ضحي الْبف رالْض كُمسإِذَا مو 
  ]76/الإسراء[وكَان الإِنْسان كَفُورا 

امتداد للصراع الذي كان يشغل الإنسان قبل الإسلام، صراعه الدائم مع الطبيعة وذلك مجرد 

وعجزه عن التغلّب عليها؛ غير أن القرآن يقدم له سبيلاً إلى تخطّي هذا الواقع، كما أعطى 

  :موسى القدرة على أن يفلق البحر ويعبر بقومه فيه

اكصرِب بِعى أَنِ اضوسنَا إِلَى ميحفَأَو﴿  دكَالطَّو قركُلُّ ف فَانفَلَقَ فَكَان رحالْب

  ]63/الشّعراء[الْعظيمِ﴾ 

 

  البحر نجاة وعقاب. 3

أخرى للبحر وعناصره، وهي تقوم على ثنائية  ”معنوية“وتتجلى في القرآن صورة 

إما ثوابا فالبحر يبرز مكانًا يخضع فيه الإنسان لامتحانات إلهية ويحاسب فيه . النجاة والعقاب

فقد طُلب إلى والدة موسى أن تقذف به في اليم، أي أن تقوده إلى هلاكه بنفسها كما . أو عقابا

يتصور، إلاّ أن ذلك لم يكن سوى امتحان لطاعتها إذ كان في ذلك خلاص موسى وبقدرة االله 

نُجي:  

فَلْي مي الْيف يهففَاقْذ وتي التَّابف يهفأَنِ اقْذ﴿ ودعلِّي و ودع أْخُذْهلِ ياحبِالس مالْي هلْق
  ]39/طه[لَّه وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولِتُصنَع علَى عيني﴾ 

في ولا ﴿وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولا تَخَا
 ﴾ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادي إِنَّا رنز7/القصص[تَح[  
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وكان البحر نجاةً لموسى مرة أخرى عندما فرق البحر له فقطعه بقومه، ولكنّه بالمقابل كان 

  350:عقابا لفرعون فغرق فيه

  ]50/البقرة[رقْنَا آلَ فرعون وأَنتُم تَنظُرون﴾ ﴿وإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحر فَأَنجينَاكُم وأَغْ

 ﴾مهيا غَشم مالْي نم مهيفَغَش هنُودبِج نوعرف مهع78/طه[﴿فَأَتْب[  

لما خرق مرشده  ”رب ضارة نافعة“وكانت السفينة عبرة نجاة لموسى أيضا ينطبق عليها قول 

لون في البحر، فظاهر الأمر أنّه ظلمهم وقطع رزقهم إلاّ أنّه في الواقع سفينة القوم الذين يعم

  351:أنجاهم من طغيان ملك أراد أن يسلبهم سفينتهم، ومكّن لهم أن يصلحوها ويعملوا بها ثانيةً

ن وراءهم ﴿أَما السفينَةُ فَكَانَتْ لِمساكين يعملُون في الْبحرِ فَأَردتُّ أَن أَعيبها وكَا
  ]79/الكهف[ملك يأْخُذُ كُلَّ سفينَة غَصبا﴾ 

كذلك نوح، فقد كانت الفُلْك نجاةً له وخلاصا إذ آمن باالله واتّبع هداه، أما الذين كذّبوا 

  352:دعوة نوح وسخروا منه فكان عقابهم أن أُغرقوا

 ي الْفُلْكف هعن ممو نَاهيفَنَج وهنَا ﴿فَكَذَّباتواْ بِآيكَذَّب ينقْنَا الَّذأَغْرخَلاَئِفَ و ملْنَاهعجو
 ﴾نذَرِينةُ الْمباقع فَ كَانكَي 73/يونس[فَانظُر[  

                                                 
؛ 40/؛ القصص66-65/؛ الشّعراء97/؛ طه90/؛ يونس138/الأعراف 350

 .40/الذاريات

 .70/الكهف 351

 .11/؛ الحاقة13/؛ القمر119/؛ الشّعراء28/؛ المؤمنون64/الأعراف 352
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أما يونس فقد كان البحر له عقابا، إذ أراد أن يتّخذ من الفُلْك مهربا من أمر االله له، 

كن أن يستخدمهما الإنسان لمعصية، فكان عقاب يونس وإنّما الفُلك والبحر من آيات االله ولا يم

  353:أن التهمه الحوت، وأصبح بذلك عبرة

  ]140/الصافّات[﴿إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْك الْمشْحونِ﴾ 

 ﴾يملم وهوتُ والْح ه142/الصافّات[﴿فَالْتَقَم[  

يلة لإفادة وفي بعض المواضع من القرآن يظهر أن استخدام البحر ليس إلاّ وس

البر “الشمولية في الموضوعات التي يتناولها، فذكره في هذا السياق يأتي غالبا في عبارة 

  354:”والبحر

﴾ ...﴿وعنده مفَاتح الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ  
  ]59/الأنعام[

ري الْبف ادالْفَس رلُوا  ﴿ظَهمي عالَّذ ضعم بيقَهذي النَّاسِ لِيدتْ أَيبا كَسرِ بِمحالْبو
 ﴾ونجِعري ملَّه41/الروم[لَع[  

 

  البحر المخوف. 6

علاوة على ما سلف التّعليق عليه من الصور البحرية المعنوية في القرآن، وفي مقابل 

من خلال التّشديد على النعم والمنافع الّتي أسبغتها  صورة البحر الايجابية التي يظهرها القرآن

العناية الإلهية على الإنسان، تظهر صورة أخرى أشد التصاقًا بالمحسوس، وفي الوقت نفسه 
                                                 

 .48/القلم 353

 .63/؛ النمل90/؛ الإسراء97، 63/الأنعام 354
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تلك هي صورة البحر المخوف الّتي تجسدها . أبعد غورا وأكثف ايحاء بما وراء المحسوس

  :تجسيدا عبقريا الآية

اتكَظُلُم اتٌ  ﴿أَوظُلُم ابحس هقن فَوم جوم هقن فَوم جوم غْشَاهي يرٍ لُّجحي بف
 ا لَها فَمنُور لَه لِ اللَّهعجي ن لَّمما واهري كَدي لَم هدي جضٍ إِذَا أَخْرعقَ با فَوهضعب

 ]40/النور[من نُّورٍ﴾ 

وإلى العقاب الّذي أنزله االله  355درج الإشارات إلى التّهلكة في البحرفي هذا الإطار نفسه تن

ببعض خلقه كما أسلفنا، وإلى الإحساس بالخوف وعدم الأمان في البحر، وإلى صور من مثل 

و﴿إذا البحار فُجرت﴾ ] 6/التكوير[و﴿إذا البحار سجرت﴾ ] 6/الطور[﴿البحر المسجور﴾ 

توحي بما هو مركوز في الطّبيعة البشرية من إحساس هذه كلّها صور ]. 3/الإنفطار[

  .بالمجهول وبالخوف منه

 ونستخلص من هذا العرض أن صور البيئة البحرية شهدت في القرآن تحولاً عما  

بعدما كانت الصور  356”معنوية“كانت عليه في الشّعر الجاهلي، إذ أصبحت صورا أكثر 

 .عرالحسية التّشبيهية غالبة على الشّ

 

                                                 
 .43-42 /هود 355

356 Planhol, p. 17. 
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   الثالثالفصل 
  صور البحر في الشّعر الإسلامي إلى نهاية الأموية

 ة في الشّعر الإسلاميي صور البحر الشّعرينتقص ون بأننحن في هذا الفصل معني

ر أو تجديد في ضوء ظهور الإسلام  357والأمويوبأن نرصد ما قد يكون طرأ عليها من تطو

ت الجغرافية التي أحدثتها الفتوحات الإسلامية من انفتاح ونزول القرآن وفي ضوء المتغيرا

على بيئات بحرية جديدة مما أشرنا إلى خطوطه العريضة في الباب الأول وتأثير ذلك كلّه في 

وقد رأينا في الفصل الأول من هذا الباب أن . شعر تلك الفترة وفي المخيلة العربية عامة

ئة البحرية في الشّعر الجاهلي يردنا إلى صور محصورة في أنماط تقصي الإشارات إلى البي

وسنتتبع في . معينة، تدخل في محاور متكررة، خلا تلك الصور الفريدة القليلة التي التقطناها

هذا الفصل الثّالث هذه الصور التقليدية الّتي طبعت المخيلة الجاهلية واستمرت في الشّعر 

                                                 
تجدر الإشارة إلى أن مجموع المقتطفات من الشّعر الإسلامي والأموي يفوق  357

مقتطفات شعر الجاهليين والمخضرمين، فإن أي مقارنة نسبية بين معطيات الفترتين الزمنيتين لا 
أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الفارق في المجموع الّذي تبنى عليه النّسب بد. 
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الأموي، وتلك الصور الجديدة الّتي ولّدتها متغيرات البيئة البحرية، علاوةً على الإسلامي و

  .أثر الصور التي بلورها القرآن

  

  الصور التقليدية المحمولة من المخيلة الجاهلية .أ

  : فمن هذه الصور ما يلي

  

  الدرة والغواص .1

مقتطفات الجاهلية هي تشبيه المرأة إن الصورة البحرية الأولى الّتي رصدناها في ال

وبينما . بالدرة وقد ارتبطت في معظم الأحيان بمشهد الغواص خلال استخراج هذه الدرة

تكررت هذه الصورة في ملتقطاتنا من الشّعر الجاهلي ثلاث عشرة مرة، لم نجدها في 

فقط ذكر فيهما استخراج من بينها مرتان  358المقتطفات من الشّعر الإسلامي سوى ستّ مرات،

ومع أن عناصرعملية الاستخراج الّتي ). 391(و ) 341(الغواص الدرة، وذلك في القطعتين 

رصدتها المقطوعات الجاهلية هي عينها العناصر الّتي رصدت في هاتين القطعتين 

لماء وصف الغواص في شكله وحال فقره، والمركب الّذي يحمله وسط تقاذف ا(الإسلاميتين 

                                                 
 ).416(، )398(، )397(، )391(، )365(، )341: (انظر القطع 358
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لدرة وعرضها على التجار له، مرورا بعدة الغوص وتقنية مج الزيت، وصولاً إلى استخراج ا

التّشديد  اإلاّ أن هاتين القطعتين تتميزان بالطّول والإسهاب في التّفاصيل واللاّفت فيهم ،)للبيع

استمرار  على وصف معاناة الغواص الجسدية وخصوصا النّفسية، وفي ذلك توكيد على

صراع الإنسان مع الطّبيعة، فتلك قضية كانت بارزة الحضور في البيئة الصحراوية الجاهلية 

وانسحبت على البيئة البحرية كما رأينا، وما زالت حاضرةً في الشّعر الأموي، لأنّها قضية 

  . إنسانية أبدية

  

  الابل والناقة. 2

  

  الابل. 1. 2

بالسفن الّتي تشاركها شعراء الجاهلية فنجدها في الشّعر أما صورة تشبيه الظّعن   

، أي واحد وعشرين %10،76بمقابل  359إذ وردت في ثلاثين قطعة،% 12،6الإسلامي بنسبة 

وقد ظهرت تفاصيل هذه الصورة تقليدية من خلال تشبيه مشهد . قطعة في المقتطفات الجاهلية

ركة والشّكل وهيئتها المقيرة، ومن حيث تحديد الظّعن بمشهد السفن المرتحلة من حيث الح

                                                 
، )271(، )266(، )259(، )246(، )222(، )220(، )209(، )201: (انظر القطع 359

)274( ،)278( ،)281( ،)285( ،)289( ،)292( ،)295( ،)302( ،)304( ،)308( ،)313( ،
)314( ،)364( ،)399( ،)400( ،)403( ،)406( ،)408( ،)417( ،)418( ،)419.( 
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وقد تكون أبيات ذي  361).أوال، الشّعيبة(أو مرافئها  360،)العدولي(بعض أصناف هذه السفن 

  :متفردة بين جملة هذه الصور إذ نرى فيها وجه شبه جديدا) 289(الرمة 

 رِـراقيَـالق ثالَـأم لُـمائِها الثَّـنم  ذَبلَتْدقَعِبالنَّداحِقق كَينُبأ
 جورِهـم رِياء غَـن يلِاللَّرِـن آخم  دلَفي بمِوفَتْ بالقَقَكو إذا وشْتَ

  
حيث يشبه الشّاعر النّوق الّتي فرغت أجوافها من العلف بالقراقير الّتي تشكو وقوفها في بلد 

ها في مكان فيه شيء من بعيد، وهو بذلك قد أحيا هذه القراقير جاعلاً إياها تشكو ووضع

  .الرهبة إذ هو ناء ولكنّه غير مهجور

  

  الناقة. 2. 2

وأما النّاقة الخاصة بالشّاعر فقد ورد ذكرها في أربع عشرة قطعة من المقتطفات   

هذه الصورة لم . ركّز فيها الشّعراء على حركتها الّتي شُبهت بحركة السفينة 362الإسلامية،

السفينة إذ -سخة الجاهلية، إلاّ أن العلاقة الّتي بدت بين الشّاعر والنّاقةتختلف بأصولها عن النّ

يركبها في رحلة فردية، لا تظهر ملامحها هنا، إنّما يطرأ في المقابل تفصيل يشير إلى غاية 

                                                 
 ).406(، )403: (تينانظر القطع 360

 ).399(، )266: (انظر القطع 361

، )312(، )301(، )290(، )275(، )263(، )248(، )224(، )196: (انظر القطع 362
)352( ،)363( ،)380( ،)386( ،)422( ،)426(. 



  

 138

وهذه ). 380(و ) 363(السفينة في الوصول إلى الممدوح، وذلك في قطعتي الفرزدق -النّاقة

  . هذا العصر، إذ كثر الوفود على الخلفاء فانعكس ذلك في القصائد المدحية سمة من سمات

، حيث يشبه عنق ناقته بشراع السفينة، )51(كذلك يعود التّشبيه التّفصيلي عند طرفة 

 فينة ) 263(، وعند جرير )426(ليظهر عند ابي النّجم العجليالّذي يكتفي بتشبيه النّاقة بالس

غير أن بعض تفاصيل تشبيه النّاقة بالسفينة قد  363.اع دون تحديد العنقالّتي ترفع الشّر

 ورة الّتي يذكرها الأحوص الأنصاريزت، في مثل الصفينة ) 196(تميحيث يؤنسن الس

  .بتشبيه حركة قوائمها في الآل بسرعة السابح يتدافع به الموج

  

  البطولة .3

  

  الحرب/المعركة. 1. 3

الأموي غنيا /أن يكون شعر الحرب والمعركة في العصر الإسلاميقد يتوقّع الدارس   

بالصور البحرية، نظرا للأحداث التّاريخية المستجدة خصوصا معارك الفتوحات الإسلامية، 

وللمتغيرات الجغرافية الّتي صحبت هذه المعارك وأدت إلى احتكاك أكبر مع البيئة البحرية، 

غير أنّنا لم نقع على سوى إحدى عشرة قطعة . لثّاني من الباب الأولكما بينّا في الفصل ا

                                                 
 ).422(و) 367(انظر كذلك القطعتين  363
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وعكس المتوقَّع أيضا، فإن هذه الصور لا  364.تتناول الحرب من خلال صور البيئة البحرية

تحمل إشارات إلى وقائع تاريخية، باستثناء عدد قليل منها يشير إلى  ملامح بعض التغيرات 

  .العسكرية

الأخرى فلا يبدو فيها اختلاف بارز عن صور الشّعر الجاهلي، فهي تتنوع أما الصور 

، والمعنوي )252(بين الحسي في مثل تشبيه جرير عظام الضحايا بفلق المحار في القطعة 

، أو تشبيه ذي الرمة )238(في القطعة ” اللج الغمار“في مثل وصفه قيسا في المعركة بأن لها 

  .فلا يمكن التصدي لموجها” عب عبابها“ر بلجة ضم) 284(في القطعة 

وثمة صورة فريدة يستخدمها جرير في سياق وصفه الحرب، يشبه فيها قيادة مسلمة بن عبد 

قد يبدو أن هذه الإشارة متأثّرة بالقرآن من حيث . الملك الجيش يقيادة نوح أصحاب السفينة

لإطلاق عن الشّعر الجاهلي، وقد مرت معنا ذكر نوح، غير أن قصة نوح لم تكن غريبة با

  365.بعض الإشارات إليها

  

  

   
                                                 

، )319(، )311(، )286(، )284(، )276(، )252(، )238(، )233: (انظر القطع 364
)345( ،)350( ،)410.( 

ولنا عودة إلى صور نوح والقصص . 23راجع الفصل الأول في الباب الثاني ص  365
 .الديني في هذا الفصل
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  أشكال أخرى من البطولة. 2. 3

يستمر حضور الصور البحرية النمطية الموظّفة في سياق البطولة الفردية والجماعية   

وهي تظهر في ثماني وثلاثين قطعة/في الشّعر الإسلامي ،خ في هذه الأ. الأمويبيات وتترس

صورة البحر المضطرب بأمواج زاخرة، القادر على القضاء على كلّ ما يواجهه، وقد 

   367.أو للقبيلة 366استخدمها الشّعراء مرآةً لصورتهم الذّاتية،

الأول وهو الأغلب، يظهر التّطابق بين : وتنقسم صورة البطولة الفردية إلى نوعين

على سبيل ) 317(التّميمي في القطعة  الشّاعر وبين البحر، كما في قول عمر بن لجأ

   368:المثال

حإِنّي أَنا البغَمر رهرا لَستَ جاس  حالب دون النار يبسوررِ تَستَع 
  

ويكون هذا التّطابق من خلال مشاركة الشّاعر صفات البحر، حيث نرى مثلاً ابن قيس 

مراكب الصغيرة والكبيرة كمثل ما يفعل يذكر قدرته على تحطيم ال) 396(الرقيات في القطعة 

  . البحر
                                                 

، )321(، )317(، )315(، )280(، )249(، )248(، )232(، )200(: انظر القطع 366
)325( ،)342( ،)392( ،)396( ،)405( ،)411( ،)424( ،)428( ،)429.( 

، )305(، )286(، )253(، )247(، )246(، )244(، )235(، )228(: انظر القطع 367
)328( ،)330( ،)331( ،)336( ،)359( ،)362( ،)366( ،)373( ،)376( ،)382( ،)390( ،
)421( ،)424( ،)433.( 

، )342(، )325(، )315(، )248(، )247(، )232(، )228: (وانظر أيضا القطع 368
)396( ،)411( ،)428( ،)321.( 
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مواجها البحر يذلّله، ومن ذلك بيت الأخطل في القطعة  والنّوع الثّاني، يظهر فيه الشّاعر

  :الّذي يقول فيه) 200(

نَهخُضلَيلاً يا ورحتْ بزجاو فَكَم  هن سمنين وؤمالم أَمير بِإِلَيك 
  

تذليل البحر غرضه الوصول إلى الممدوح أن ضح، كما في الصورة أعلاه، وفي هذا النّوع يتّ

   369.أو إلى الحبيبة

ويتكرر في سياق البطولة الفردية، استخدام صور البحر في التّعبير عن فحولة 

ويظهر هذا الاستخدام عند . الشّعراء في قول الشّعر، كما جاء في بعض مقتطفات الجاهلية

  ):242(لي في القطعة أبي النّجم العج

رحالب رإذا ما جز رحبخَرز
شَرالب نرٍ مإنّي وكلُّ شاع 

طاني ذَكَرشَيطانُه أنثَى وشَي  
 

أما البطولة الجماعية فتتناول تصوير القبيلة من خلال وصف بحورها الملججة، 

دلالة المعنوية للبحر بحيث لا وتتكرس في هذه الصور ال. المتفوقة على كلّ البحور الأخرى

تعود الصورة تقوم على تشابه بصري ولا على وجه شبه واحد ومحدد، إنّما على مجموعة 

من المعاني الّتي يستدعيها على سبيل المثال وصف القبيلة بالبحر المزبد، أو بالبحور 

لصور من شدة وقوة الخضارم، أو بالموج العالي، وقد توقّفنا سابقًا عند مدلولات هذه ا

                                                 
 ).392(، )429: (انظر على التوالي القطعتين 369
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الذّي يذكّرنا بأبيات سلامة بن ) 373(ومن ذلك قول الفرزدق في القطعة  370.وأخطار ورهبة

حيث يجسد العزة، إذ يجعل الفرزدق العز بحرا يجيش، ثم يستعير ) 44(جندل في القطعة 

  :تلاطم الأواذي بالخيل والرجال

حتإِذا جاشَ بنّا تَلاطَمم زالع ر 
  

 جلِي منّا بِالخُيولِ وبِالرذأَوا 

  

 المدحفي شعر . 4

القسط الأكبر من صور البحر في الشّعر الإسلامي ظهر في شعر المدح، /إن الأموي

 371.من مجموع المقتطفات% 25.63حيث جاء في إحدى وستين قطعة واحتلّ بذلك نسبة 

إن كثرة استخدام %.  18،97عة بنسبة يقابل ذلك في المقتطفات الجاهلية خمس وثلاثون قط

 في الشّعر الإسلامي ة بشكل عامر الأغراض الشّعريالمدح يتّسق مع تطو ور في فنهذه الص

والأموي، وبخاصة قصيدة المدح الّتي تأثّرت بالظّروف السياسية والعسكرية والاجتماعية 

                                                 
 .78-77راجع الفصل الأول في الباب الثاني، ص  370

، )216(، )215(، )211(، )206(، )205(، )202(، )199(، )197: (انظر القطع 371
)224( ،)226( ،)227( ،)231( ،)235( ،)236( ،)239( ،)243( ،)251( ،)257( ،)258( ،
)262( ،)267( ،)282( ،)288( ،)294( ،)296( ،)297( ،)299( ،)306( ،)308( ،)316( ،
)326( ،)329( ،)332( ،)335( ،)337( ،)339( ،)340( ،)343( ،)347( ،)348( ،)349( ،
)350( ،)351( ،)353( ،)354( ،)357( ،)360( ،)364( ،)368( ،)371( ،)374( ،)377( ،
)378( ،)379( ،)387( ،)394( ،)395( ،)404( ،)409( ،)412( ،)423.( 
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على المزاوجة بين المعاني والصور الفنية  وقد تأسس المديح. والاقتصادية والدينية الجديدة

   372.التّقليدية الموروثة من الجاهلية وبين العناصر المستحدثة من ظروف الحياة الجديدة

وقد ظهر هذا التطور في صور البحر أولاً من حيث التّركيز على صفتين كان قد 

لقوة عند الممدوح؛ وثانيا من تمحور حولهما المدح في مقتطفات الشّعر الجاهلي هما الكرم وا

ياسيوالس يادة والمجد من الجانبين الاجتماعيولقد اتّخذ تشبيه . حيث اقتران البحر بمعاني الس

الممدوح، فردا أو جماعةً، بالبحر معنى أكثر شمولية ولم يعد يفيد وجه شبه معينًا، إنّما يراد 

رى المستجدة كالعدل والأخلاق الحسنة،  والحزم به منتهى الصفات والقيم الكلاسيكية، والأخ

  ):294(يقول ذو الرمة في القطعة   373.في الرئاسة، والخير وحسن تدبير شؤون الرعية

  ياوابِالج باعِيهم خَبطَ الردبأي  هاطونَبِخْى أبناءهم يرجالٌ تَرِ
بوح قُحور كّامةٌضاةٌ وساد  س أقوام مواكُإذا صار ياوالِم  

  
صورة يشبه فيها ممدوحه بسكّان السفينة، ) 206(وفي هذا الإطار يذكر الأخطل في القطعة  

  :كناية عن مكانته، وبالبحر في سيادته

ركِّب في خَيرِ قُريشٍ عودا
  بحرا به الطّاقَةُ أن يسودا

 

                                                 
 .90خليف، ص  372

، )329(، )316(، )308(، )294(، )288(، )215(، )206(، )202: (انظر القطع 373
)332( ،)339( ،)353.( 
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ور البحريإطلاق صفة البحر وفي هذا الاتّساع الّذي اكتسبته سياقات استخدام الص ة يبدو أن

على الممدوح هو تعبير عن عظمته بشكل عام ومطلق، ومن هنا يمكن القول أن البحر تحول 

ا إلى نموذج أعلى في الشّعر العربي374.تدريجي  

  375:على سبيل المثال) 348(أما صور الكرم التّقليدية فتظهر في قول الفرزدق في القطعة 

 حرِبِيديك فَيض الأَب حيثُ التَقَتْ  ك خَير منهمالا شَيء مثلُ يدي
 فَتَر الرِياح عنِ الوليد إِذا غَدت

  
 فتُرِـمينه لَم يـيض يـمعه وفَ 

وليس مستغربا أن نجد معظم هذه الصور عند الثّالوث الشّعري، الأخطل وجرير والفرزدق، 

   376.ذي عده النقّاد قديما وحديثًا ممثلاً الفحولة الشّعرية لعصرهالّذي طبع الشّعر الأموي والّ

  

  

  
                                                 

تطورت من كونها تشبيها ” بحر“يقوله سادان من أن كلمة ويتقارب هذا القول مع ما  374
وصورة إلى أن فقدت قيمتها الشّعرية، حتّى أن أي ناطق أو كاتب بالعربية بات يستخدمها كصفة 

 :، انظر”خارق“ ىعنبم

 Sadan, Wine, Woman and Seas, p. 143. 
، )243(، )236(، )235(، )231(، )224(، )211(، )199(، )197: (انظر أيضا 375

)257( ،)258( ،)296( ،)297( ،)299( ،)306( ،)308( ،)329( ،)335( ،)340( ،)343( ،
)347( ،)349( ،)350( ،)351( ،)354( ،)357( ،)368( ،)374( ،)387( ،)394( ،)395( ،
)404( ،)412( ،)423.( 

راء الثلاثة تتوزع المقتطفات من صور البحر الموظّفة في المدح على هؤلاء الشّع 376
 %.41.23، والفرزدق %20.63، جرير %12.68الأخطل : على النحو التالي
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  الهجاءفي شعر  .5

   ،والأموي ة الّتي ازدهرت في العصرين الإسلاميا النّوع الآخر من الفنون الشّعريأم

أيضا وقد تبلور هذا الفن . الّذي وظِّفت فيه الصور البحرية، فهو الهجاء، الوجه الآخر للمديح

بفضل الثّالوث الأموي الّذي أسس لظاهرة النّقائض في القصائد الهجائية، وهي ذات أهمية 

  . لجهة الصورة الّتي تقدمها عن طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية في تلك الفترة

ر البحرية فأما من حيث الكم فإن عدد القطع الهجائية الإسلامية الّتي وظِّفت فيها الصو

من مجموع القطع الإسلامية، بمقابل ست % 14،7أي ما نسبته  377يبلغ خمسا وثلاثين قطعة،

أما نسبة القطع الهجائية إلى القطع المدحية فهي . من القطع الجاهلية% 8،20عشرة قطعة أي 

خمس ست عشرة قطعة هجاء و(النّصف تقريبا في مقتطفات الجاهلية والإسلام سواء بسواء 

وثلاثون قطعة مدح في الجاهلية؛ وخمس وثلاثون قطعة هجاء وواحدة وستّون قطعة مدح في 

  ).الإسلام

تُظهر  )1: وأما من حيث النّوع فقد توزعت الصور الهجائية البحرية في ثلاثة أنواع

البيئة  عا مستهجنًا فيتفيد واق) 3ترسم البحر مبعث مذلّة وهلاك؛ ) 2البحر في قلّة أو ثمد؛ 

   .تنقل مشهدا مكروها) 4البحرية؛ 
                                                 

، )231(، )229(، )219(، )217(، )214(، )213(، )210(، )207: (انظر القطع 377
)240( ،)241( ،)242( ،)250( ،)254( ،)260( ،)261( ،)264( ،)265( ،)317( ،)320( ،
)322( ،)323( ،)324( ،)338( ،)344(، )346( ،)352( ،)358( ،)369( ،)370( ،)381( ،
)382( ،)383( ،)384( ،)391.( 
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وفي حين كانت الغلبة في المقتطفات الجاهلية للنّوع الأول، يغيب هذا النّوع غيابا كاملاً عن 

أما النّوع الثاني حيث تستخدم صورة البحر الّذي يغمر المهجو ويحوله . المقتطفات الإسلامية

غريق يأكله الحوت، فهو الغالب على المقتطفات الإسلامية  إلى قذًى تتقاذفه الأمواج، أو إلى

%. 19فيما نصيبه من المقتطفات الهجائية الجاهلية لا يتعدى ) من القطع الهجائية% 71(

فهذا بعد معنوي يبدو أنّه كان  378،”السلبية“ البحر بدلالته ويبرز من خلال هذه الصور طغيان

لة العربيا على المخيةمسيطرة عاملة الإنسانيلْه على المخية، بة منذ الجاهلي.  

أما النّوع الثّالث من الصور البحرية الدالة على واقع معيش مستهجن، فإنّه برز بنسبة 

من قطع هجاء الجاهلية، ويتمحور هذا % 31في المقتطفات الهجائية الإسلامية، مقابل % 27

. اء القوم لانتمائهم إلى البيئة البحرية واشتغالهم بصنائعهاالنّوع في القطع الإسلامية حول هج

ولعلّ أحد أسباب بروز هذه الصورة يعود إلى أن قطع الهجاء في مقتطفاتنا الإسلامية تتوزع 

ومعظمها للفرزدق الّذي كان واضحا في  379بين الأخطل وجرير والفرزدق، باستثناء إثنتين،

ومواطن عبد . والأزد، وذلك لأسباب قبلية وسياسية معروفةشعره هجاؤه لقبائل عبد القيس 

القيس كانت على سواحل البحرين ومواطن الأزد عمان، وقد فرض عليهم هذا الواقع أن 

يعملوا في البحر لتأمين عيشهم، فاستخدم الفرزدق هذه النّاحية لتعييرهم، ونسج حولها الكثير 
                                                 

في الفصل الأول من  ”السلبية“و ”الايجابية“راجع تصنيف سادان لصورتي البحر  378
 .114الباب الثاني، ص 

مي هي القطعة وأخرى للقطا) 317(واحدة لعمرو بن لجأ التّميمي هي القطعة  379
)391 .( 
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أنّهم ملاّحون، يركبون السفن بدلاً من الخيل، وأنّهم فنراه يهجوهم ب 380.من أبياته في هجائهم

   382.ونجد في ذلك المعنى صورتين عند الأخطل وجرير 381ينسبون إليها وإلى التّبان،

تشير هذه السياقات إلى أن البيئة البحرية وما يتّصل بها بقيت في هذا العصر محتقرة 

اح على البحر الّذي فرضته مستجدات الحياة مثلما كانت في الجاهلية، وذلك بالرغم من الانفت

ويبدو أن النّظرة إلى هذه البيئة البحرية كانت ما تزال متأثّرة بنمط الحياة البدوية . الجديدة

ولعلّ أبرز هذه القيم هي . الصحراوية القائمة على رعي الابل، وبالقيم المرتبطة بهذا النّمط

   383.هي ركوب الخيل الفروسية، وأبرز علامات الفروسية

                                                 
 ).71(راجع صورة المتلمس الضبعي في القطعة  380

 ).384(، )352(، )346(، )344(، )404: (انظر القطع 381

 ).261(و ) 217: (انظر القطعتين 382

أركان ) 344(يعدد الفرزدق في معرض هجائه المهلّب بن أبي صفرة في القطعة  383
). 322(كذلك يصنع في قصيدة ذكرنا مقتطفًا منها في القطعة . الحياة البدوية الّتي لا يعرفها الأزد

  ):322(وقد يجدر أن نذكر بعض الأبيات الّتي حذفناها في مقتطفنا رقم 

ما وويت أَزدتـجِعن خـةٌ ملَّب  انَةعوبٍ مح ت في جِلدلا شَرِبو 
 وز المنيحِ المعقَّبِـت فَولا أَكَلَ  وما انتابها القُنّاص بِالبيضِ والجنا

كَت عملا سلـوو ماءةٌـنها سظَ  يدفَـلَّـم ةوقَ أَسقُبِـةُ أَعرابِي  
 إِلَيها ولَم يسمع لَها صوتُ أَكلُبِ  جـشُو مدلِـولا أَوقَدت ناراً لِيع
 ة سيلَ مذنَبِولا انتَقَلَت من رهب  هاـامـاً أَمـولا نَثَر الجاني ثبان

  بِوطبِ لِقاحٍ أَو سطيحة معزِبِ  ولا أَرقَص الراعي إِلَيها معجلاً
وقد يكون أحد أسباب هذا الاحتقار الّذي يبديه الفرزدق للأزد في شعره، علاوة على 

كانة عشيرته ية الأرستقراطية الّتي ينتمي إليها، وموالسياسي، هو الطبقة الاجتماع الخلاف القبلي
 .143ضيف، ص : انظر. وما عرف لها من شرف وسؤدد في الجاهلية
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أما النّوع الرابع من الهجاء الّذي ينقل جانبا مكروها من البيئة البحرية فنتبينه في 

ولعلّ . بتشبيه الشّاعر صوت الغراب بصوت النّوتي) 310(تتميز إحداها  384ثلاث قطع،

  . ل الشّؤمالعكس المتوقّع أضعفَ من هذا التّشبيه الّذي يجعل النوتي، لا الغراب، هو أص

  :علاوة على هذه الأنواع في الهجاء، تتفرد صور هجائية أخرى على الشّكل الآتي

واحدةٌ يوظّف فيها جرير مشاهد بحرية في هجاء جعثن أخت الفرزدق، فهو يشبه 

من خلال وصف السفين ) 245(كما يجسد الغدر في القطعة  385.نكاحها بقيادة الملاّح السفينة

  .كأنّه تحول إلى بحرالملجج فيه و

امرأة عذبة لم ) 396(وصورة أخرى حيث يصف ابن قيس الرقيات في القطعة 

وصف ذي الرمة في  مع هذا المعنى ويتّسق. تعكّرها البحور، تُظهر البحر مصدر كَدرٍ

حيث الملوحة هي ما يجعل  ا طيبةً بعيدةً عن ملوحة البحر،أرض) 287(و ) 283(القطعتين 

  . ا قيمة سلبية، غير مستحبالبحر ذ

أما استخدام صور البحر في التّعبير عن التفوق في قول الشّعر كملمح في الفخر 

، حيث استعار جرير صورة الغرق )240(فقد تكرر في الهجاء أيضا في القطعة ) البطولة(

  .في البحر ليهجو الفرزدق بتفاهة شأنه في قول الشّعر

                                                 
 ).323(، )310(، )210: (انظر القطع 384

 ).260(و ) 254: (انظر القطعتين 385
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الباب من فن الهجاء تكشّفت المواطن السلبية في صورة البيئة والمحصلّة أنّه في هذا 

البحرية بحسب نظرة العرب اليها، وهي تصور البحر قوة مهلكة من جانب عام، ومن جانب 

آخر مرتبط بالحياة المعيشة توظّفه في تصوير المذلّة والدونية اللّتين كان ينظر بهما إلى 

386.العمل البحري  

    

  ر الجديدة ومصادر التّجديدالصو .ب

  ة في الشّعر الإسلامية للبيئة البحريور النمطيالص الّتي استعرضناها أعلاه /إن الأموي

وعلاوة على هذه . كان منها ما التزم التّقليد بشكل تام، ومنها ما دخلت فيه بعض المتغيرات

مي، وسنحاول فيما يلي النّظر المتغيرات ثمة صور جديدة ظهرت في مقتطفات الشّعر الإسلا

  .في هذه الصور الجديدة ومصادر التّجديد الّتي أشرنا إلى بعضها، خصوصا في صور الهجاء

  

   الصور المتأثّرة بالقرآن .1

المصدر الأول الذّي يتوقَّع أن يكون قد أثّر في صور الشّعر الإسلامي والأموي عامة،   

إلاّ أن القرآن لم يطبع الصور الشّعرية البحرية . القرآنمن حيث الأسلوب والمضمون، هو 
                                                 

إلى الفخر بأنّه من قوم في البر ) 279(هذه النّظرة هي الّتي تدفع أبا دؤاد الرؤاسي  386
  :لا بحور لهم

لا بحور ببر ه  لناإنا أناسعمتلك اليمنةَ الز بحيثُ تنثر 
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اللاّحقة بالقدر المتوقّع، على الرغم من تعدد دلالات البحر في القرآن كما رأينا في الفصل 

على أن التّأثير القرآني على صور البيئة البحرية في الشّعر الإسلامي . الثّاني من هذا الباب

  .الأول لغوي لفظي، والثّاني موضوعي، والثّالث دلالي: هتبدى في ثلاثة أوج

فمن الناحية اللّغوية، تظهر في الشّعر بعض الصور القائمة على مفردات وعبارات   

في  ”موج كالجبال“، )272( في القطعة ”أجاج“، )223(في القطعة ” ملح أجاج“: قرآنية هي

في  ”سخِّر بالجواري العوم“؛ )202( القطعةفي  ”مسخّرات“؛ )369(، )325(، )228( القطع

  ).268( القطعة

   ،الّذي ورد في مقتطفات الشّعر الجاهلي ينيالقصص الد ومن ناحية الموضوعات، فإن

ا في الشّعر الإسلاميظِّف من ملامح قصص الأنبياء نوح /ورد أيضما في ما ولا سي ،الأموي

على أنّنا لا نستطيع الجزم بأن  387.ي ستّ قطعوموسى ويونس ومن قصص فرعون، وذلك ف

  .ذلك كان بتأثير القرآن وحده

أما من حيث دلالات البحر، فنجد بعض الصور الّتي تفيد أبعادا للبحر تتّسق والأبعاد   

في هجاء الفرزدق، الّتي تحاكي بعض ما ) 265(المذكورة في القرآن، ومن ذلك أبيات جرير 

  388:البعد السلبي” اليم“طي البحر من خلال استخدام مفردة ورد في قصة موسى، وتع

                                                 
 ).389(، )372(، )317(، )265(، )233(، )204: (انظر القطع 387

راجع دلالة اليم السلبية في قصة موسى وفرعون في الفصل الثاني من الباب الثاني،  388
 .131-130 ص
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 رقَ الفرزدق فاعلمواي قد غَهأطُ
  

 في اليم ثم رمى به في الساحلِ 

مخاطبا إبليس واصفًا غدره ) 375(عند الفرزدق ” اليم“كما ظهر المدلول نفسه في استخدام 

اه في اليمبمن يغتوي به ورميه إي .  

ر، يظهر استخدام صور بحرية في سياق الشمولية الّذي أشرنا إليه في ومن جانب آخ  

ويبدو ذلك من خلال الإشارة في بعض القطع إلى البحر مقترنًا بذكر البر للدلالة  389القرآن،

   390.على سيطرة الممدوح وبسط قوته بشكلٍ كامل

  

  الصور المتأثّرة بشروط الحياة الجديدة .2

في الشّعر بالمقدار نفسه الّذي انعكست فيه  391البحري لم ينعكس توسع العرب

غير أنّنا نجد  392.إنجازاتهم البرية ومعاركهم الأخرى الّتي أنتجت ما يعرف بشعر الفتوح

بعض الصور المتأثّرة بشروط الحياة الجديدة، لا سيما الإشارات المرتبطة بالأوضاع 

  .العسكرية والعوامل الاجتماعية والنّفسية

                                                 
 .أعلاه 132راجع ص  389

، )327(، )282(، )268(، )262(، )256(، )227(، )214(، )203( :انظر القطع 390
)337(  ،)425.( 

 .في الباب الأول الثالثراجع الفصل  391

شعر الفتوح الإسلامية في انظر على سبيل المثال ما جمعه النعمان القاضي في كتابه  392
 .صدر الإسلام
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  الأوضاع العسكرية . 1. 2

لقد كان إنشاء الثّغور البحرية في السواحل و في الجزر المفتوحة، من أهم المتغيرات 

الجغرافية الّتي شهدها العرب؛ لما كان لها من تبعات في طريقة عيشهم، محكومة بالظّروف 

روف المستجدة، منها وفي المقتطفات أربع إشارات إلى هذه الظّ. العسكرية المستجدة عليهم

الّتي ترتبط بالغزوات البحرية في زمن معاوية، والّتي تحتج بلسان شاعر ) 134(القطعة 

قيس بغزو البر ونستشفّ من . اليمن على تحميل قومه أوزار الغزو في البحر فيما تُختص

لمن بقي للقتال في هذه الأبيات الرهبة الّتي يبعثها البحر في نفوس مقاتلة البحر مقابل الأمان 

134(يقول شاعر اليمن في القطعة . البر:(  

َّـعوا   بعـكّا أنـاس أنتـم أم أبـاعـر ألا أيها القوم الّذين تَجم
 أيـترك قَـيس آمنين بِدارِهم

  
رزاخ رحرِ والبحر البظَه كَبونَر  

الثّغور البحرية، الّذي استوى في وثمة إشارات قليلة إلى نظام الثّغور، ومن ضمنها 

،ة، فهي عند الفرزدق في غ 393العصر الأمويا بحريهذه الإشارات لا تحمل صور ير أن

وتبدو هذه . مجرد وسيلة للتّعبير عن توسع سيطرة المسلمين في البر والبحر) 337(القطعة 

في إشارة وحيدة يمدح فيها  السيطرة الجديدة على البيئة البحرية وقيادة الغزوات في البحر

                                                 
  ).337(و ) 286(، )230(: انظر القطع  393
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فيقول في بداية الصورة في القطعة . جرير الحجاج بإدارته العسكر في البر وفي البحر

)262:(  

 ا فَنلتَهمتَ لأَهلِ البر برسلَكْ
  

 الس أتَمي مفي اليلُووافالج فين 

هي تجمير الجنود في الثّغور،  كذلك نجد إشارةً إلى سمة أخرى من سمات الأحوال العسكرية

لحالة الجنود الّذين كانوا يرسلون إلى الثّغور ) 350(فمن ذلك تصوير الفرزدق في القطعة 

فقد يشي هذا . البرية والبحرية ويتركون فيها دون عطاء ودون السماح لهم بالعودة إلى ديارهم

ي زمن الفتوح وبناء الدولة المشهد بضرب ما من المعاناة الّتي خبرها المقاتلة العرب ف

لا ريب في أن هذه . الإسلامية، ويبرز لنا جانبا من العلاقة الّتي استجدت مع البيئة البحرية

العلاقة المستفادة من إشارة الفرزدق لم تكن مصدر أمن ولا رغد في العيش، بل اقترنت 

ارهم للإقامة في ظروف بظروف قسرية اضطرت المقاتلة العرب إلى البعد عن أهلهم ودي

  .ولم يكن البحر في ذلك أرحم من البر 394.قاسية من الناحية المعيشية والنّفسية

  الحنين إلى الأوطان. 2. 2

                                                 
حلة متأخّرة من كتابة هذا البحث على بيت للنابغة الجعدي في كتاب وقد وقعنا في مر 394

الحيوان، لم ندخله في مقتطفاتنا الشّعرية، ولكن كان لا بد من استدراكه هنا لأهميته التمثيلية 
  :والدلالية على التّجمير في الثّغور البحرية

  ط بجند مجمر بأوال كالخلايا أنشأن من أهل سابا

 .5/127لجاحظ ا: انظر
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من الآثار النّفسية الّتي تركتها المتغيرات المختلفة على العرب منذ مجيء الإسلام 

ومن جملة ذلك نزعة الحنين . هليةظاهرة الحنين إلى مكونات الحياة الأصلية للعرب في الجا

إلى الأوطان المتأثّرة بالتغيرات الجغرافية بشكل خاص، والّتي تجلّت في المقتطفات في 

ومع أن الإشارة في القطعة الأولى مقتضبةٌ، إلاّ أنّها بالغة ). 432(و ) 223(القطعتين 

اضح بين الهم وركوب البحر، التّعبير، خصوصا في البيت الأول منها من حيث التّطابق الو

  . وربط انفراج هذا الهم بالنّجاة من ركوب البحر

مستفيضة من حيث طولها وتراكم المعاني والأبعاد في ) 432(وتبدو القطعة الثّانية 

. وفي هذه الصورة زوايا عديدة متّصلة بعلاقة العربي البدوي بالبيئة البحرية. شأن البحر

البحر، مما يدلّ على منبع  395ولى تنسب إلى أعرابي أغزاه الأسود بن بلالفإنّها بالدرجة الأ

منه من أجواء عاصفة وبحر  396.القطعة البيئيفينة بما يتضر مشهد ركوب السإنّها تصو ثم

أما من النّاحية النّفسية فنرى أن الشّاعر قد ساوى بين ركوب البحر . ملجج له صوت الهدير

ضلال، إشارة نسمع فيها صدى دينيا، فإن هذا الأعرابي الّذي سلّم بمشيئة االله والدعوة إلى ال

في ركوب هذه السفينة، والّذي ظن أن في الغزو في البحر منفعةً لدينه الجديد ومنفعة له كما 

جاءه في القرآن، صدمه واقع هذه التّجربة تحمله في المجهول وهو لا يعلم إن كان سيخرج 

                                                 
 .83 من الباب الأول ص الثالثراجع حول دوره في الفتوح البحرية الفصل  395

وقد يكون قائل الأبيات مجهول تماما، ولكن عزوها إلى أعرابي يشير إلى اتّساق  396
 .قفمضمونها والنّظرة الّتي يمكن أن يعبر عنها ابن الصحراء في هذا المو
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ومن هنا يبدأ الشّجن في داخله، ويعبر في أبياته عن حنين إلى أرضه وموطنه، . يامنها ناج

  .وتحديدا إلى موقع الشَربة

إن هاتين الصورتين، على الرغم من تفردهما وعدم تكرارهما في مقتطفات الشّعر 

الإسلامي/والجغرافي ربما كانتا الأكثر التصاقًا بمصدرهما التّاريخي ،ففيهما محاكاة . الأموي

وهما تتميزان بأن البحر فيهما لم يعد مجرد . لنمط الحياة الجديدة الّتي تحول إليها العرب

طرف تشبيه أو تصوير يوظَّف وصولاً إلى معنى وراءه، بل هو موضوع مقصود بذاته 

إزاء البيئة  ويبدو أن التّعميمات الّتي شاعت عند الباحثين حول موقف العرب السلبي. ولذاته

البحرية وخوفهم من ركوب البحر تجد تعليلها في هاتين الصورتين اللّتين تمثّلان الرعب 

وقد ظهر شاعر اليمن هذا الموقف في القطعة . والهم المطبقين على الإنسان في وسط البحر

  .ين القطعتين، إلاّ أنّه لا يظهر البعد النّفسي للمسألة كما ظُهر هذا البعد في هات)134(

  

  المواقف العاطفية. 3. 2 

لم يكن لصور البحر أثر واضح في ما رصد في المقتطفات من الشّعر الجاهلي من 

مواقف عاطفية سوى ما كان جزءا من النّسيب حيث شُبهت الظّعن بالسفن، وما جاء من 

الأموي يستوي مع /عر الإسلاميولكنّنا نجد تحولاً في هذا الاتّجاه في الشّ. تشبيه الحبيبة بالدرة

 عدد من شعراء العصر الأموي الّذي انصرف إليه انصرافًا شبه حصري ر شعر الحبتطو

  .خصوصا
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من القطع المعبرة عن مواقف  397يحتلّ البحر مركز الصورة في اثنتي عشرة قطعة

عبير الشّعري هذه المواقف وقد انسحبت ملامح البحر القاتمة المشار إليها آنفًا على التّ. عاطفية

 399، صورة البحر الزاخر بالموج،)2و  398صورة الغرق،) 1: العاطفية من خلال صور ثلاث

فمن خلال هذه الصور يظهر البحر . ، صورة المسافة الّتي تفصل الشّاعر عن الحبيبة)3و 

برائحة المسك الّذي  ، ويشبه ذكرى الحبيبة)415(مكانًا يبعد الشّاعر عن حبيبته في القطعة 

، كما يشبه شوقه بحنين اليماني الذّي تراءى له البرق )334(ابتعد تاجره في البحر في القطعة 

وعلاوة على هذه الصورة المليئة بالأشجان، يبدو البحر ). 420(من ناحية البحر في القطعة 

يبته في بحر هائج مقترنًا بالمواقف العاطفية العاصفة، من خلال مشهد الشّاعر مع حب

ولعلّ صورة أبي صخر الهذلي هذه . مضطرب الأمواج، لا تعبره السفن ويغرق فيه الأعداء

هي أكثر الصور التصاقًا بالبيئة البحرية وهي تنم عن خيالٍ منشغلٍ بهذه ) 309(في القطعة 

تشبيه كما يفعل  البيئة ينسج صورةً متكاملةً من وحيها ولا يقتطع جانبا ليستخدمه مجرد طرف

   400.معظم الشّعراء في الصور البحرية على امتداد المقتطفات

                                                 
، )405(، )402(، )396(، )392(، )334( ،)309(، )273(، )272(: انظر القطع 397

)407( ،)414( ،)415( ،)420.( 

 ).402(، )392(، )309: (انظر القطع 398

 ). 309(انظر القطعة  399

إن الشّعراء الهذليين كان لهم حصة ما في الصور البحرية، كما تبين لنا في و 400
ا في القطعة، المقتطفات الشّعريوقد ). 417(، )223(، )129(، )123(، )72(، )49: (وتحديد
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ومقابل صورة أبي صخر المضطربة، تسكن الصورة البحرية وترقّ في وصف جرير 

تَحولَ أجاج البحر إلى مياه عذبة من ريق الحبيبة إذا هي تفّت فيه؛ وفي ) 272(في القطعة 

مر في ظلّها خليج ، حيث يشبه حبيبته بقناة مياه ي)414(ة صورة مزاحم العقيلي في القطع

  .كثير الماء

  

  الحكمة. 4. 2

طرقنا سابقًا تطور فنون شعرية راجت في العصر الأموي، لا سيما المدح والهجاء   

كما تطورت أبيات الحكمة وكثرت في العصر . اللّذين لاحظنا استخدام الصور البحرية فيهما

تعبر هذه الصور الواردة . دنا بعض صور البحر الّتي تنضوي على نَفَس حكميالجديد، فرص

الأول يظهر من خلال : ، عن جانبين من جوانب البحر)305(و ) 218(، و)208(في القطع 

القطعتين الأولى والثّالثة، ويشير إلى طبيعة البحر الغالبة على كلّ شيء يواجهها، لا تتأثّر 

  :والجانب الآخر يظهر في القطعة الثّانية حيث يقول الأخطل. في وجههبأي محاولة للوقوف 

حبِشُربِ الب ماء لَيسعدولُورِ م 
  

فإن المقصد من هذه الحكمة هو أن ما من فرع يوازي أصل الشيء، فالبحر هنا هو أصل 

  .الماء ومنتهاه
                                                                                                                                                     

كانت مساكن هذيل حول مكّة وفي الطّائف وتمتد في بعض الأودية والجبال اليمنية والشّامية، فلعلّ 
 .مواقعهم هذه كانت تكشف السواحل، فتأثّر شعراؤهم ببعض المشاهدات البحرية
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  خاتمة الفصل

كيف تغيرت صور البحر في : ليفي نهاية هذا الفصل لا بد من طرح السؤال التا  

الشّعر من الجاهلية إلى الإسلام؟ يظهر أولاً أن الصور النمطية المحمولة من المخيلة الجاهلية 

فإذا نظرنا إلى . بقيت هي نفسها مسيطرة على مجموع الشّعر، ولكن مع اختلاف في النِّسب

لبحر هو الّذي غلب على مقتطفات الأبيات أولاً تشبيه الممدوح با: الجدول أدناه نلاحظ ما يلي

الإسلامية، ونلاحظ ثانيا تراجع الصورة الواقعية للبيئة البحرية المتمثّلة بصورة الدرة 

الإبل بالسفينة، مقابل /والغواص، واستقرارا نسبيا للصورة الحسية البارزة في تشبيه الناقة

  . ولة ووصف المهجو، وبدرجة أعلى بوصف الممدوحتكاثر الصور المعنوية المتمثّلة بالبط

  نسبة ورودها في المقتطفات  

 شعر الإسلاميين والأمويين شعر الجاهليين والمخضرمين الصور النمطية

  %3 %6 الدرة والغواص
  %18 %16 الابل بالسفينة/تشبيه الناقة

  %20 %16  البطولة
  %26 %19  الممدوح
  %15 %8  المهجو
  238 195 القطع مجموع

وقد يكون مرد التفاوت بين نسب الصور النمطية بين الجاهلية والإسلام إلى تطور المدح 

والهجاء واحتلالهما حيزا رئيسا في اتّجاهات الشّعر الأموي وتحولهما إلى فن خاص، وبالتّالي 
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ن، ومن ضمنها البيئة بحث الشّعراء في شتّى زوايا الحياة عن صور تستوعب هذين الغرضي

البحرية، حيث يتجسد البحر في أبيات المدح نموذجا أعلى للكرم والبطولة في أشكالٍ مختلفة، 

  .ويجسد في المقابل معاني الطّغيان والقوة السلبية الموظّفة في أبيات الهجاء

موي، كان الأ/أن مصدر التّجديد في صور الشّعر البحري خلال العصر الإسلامي: ثانيا

فأحوال الحياة الجديدة الجغرافية والعسكرية والاجتماعية لم تنتج في الشّعر ما . ضحل التّأثير

ولكن الملاحظ أن الطبيعة المعنوية للصور البحرية الّتي حددناها أعلاه انسحبت على . يوازيها

لحياة الجديدة أكثر من إشارتها هذه الصور المستجدة، إذ أن هذه الأخيرة عكست آثارا نفسية ل

  . إلى تفاصيل تقريرية عنها
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  خلاصة عامة بخصوص صورة البحر في المخيلة العربية

على هدي ما تقدم في فصول هذا الباب من البحث، يمكننا الوصول إلى خلاصة في 

؛ والثّاني الأول كمي: صورة البحر ومنزلتها في المخيلة العربية، وذلك على ثلاثة مستويات

؛ والثالث دلاليفني.  

الّتي جمعناها من ) قطعة 433(من النّاحية الكمية، يشير عدد مقتطفات ملحق الشّعر 

شاعرا،  إلى أن  هذه الصورة لم تكن  127الشّعر الجاهلي والإسلامي والّتي توزعت على 

 238طعة في الجاهلية إلى ق 195شائعة بين الشّعراء، على الرغم من تطور هذا العدد من 

في الإسلام، ولكن يبقى هذا المجموع ضئيل الحضور بالمقارنة مع مئات آلاف الأبيات 

ة الّتي وصلتنا من التّراث العربيمصادر : ويقع تعليل ذلك في وجهين. الشّعري لاً، شحأو

مكرورة الّتي الصورة البحرية، خاصة في العصر الجاهلي، وسيطرة مجموعة من الصور ال

ثانيا، عدم محاكاة هذه الصورة الذّائقةَ الفنية العامة الّتي طبعتها . انسحبت على العصرين

  .البيئة الصحراوية

أما من النّاحية الفنية، فقد نقلت مخيلة الشّعراء صورة حسية مشهدية قائمة بالدرجة 

ن حدود البيئة البحرية الّتي عرفها الأولى على تشبيهات مباشرة ذات طابع واقعي مستقى م
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كما برز من جانب آخر انفتاح هذه المخيلة على صورة أخرى معنوية مجردة تسطّر . العرب

  .مجموعة من  الانطباعات والمعاني الّتي يتركها البحر في مخيلة الإنسان العربي وفي نفسيته

عتين الحسية والمعنوية قد كشف عن إن تراوح الصور البحرية بين هاتين الطّبيثالثًا، 

مدلولات البيئة البحرية في المخيلة العربية وقد ذكرناها في مواضعها من تحليل الشّعر، كما 

  :برزت في صور القرآن البحرية، ويمكن تلخيصها بالتّالي

  صورة المعاناة والصمود، -

  صورة التّحدي ومحاولة السيطرة، -

  ة،صورة القوة الايجابي -

  .صورة الطغيان السلبي -

ولا يبدو من ذلك أن صورة البحر في المخيلة العربية تختلف عن صورة البحر في 

المخيلة الإنسانية عامة، إذ هي في اتّساق مع ما تركه البحر من تحد في النّفس البشرية عبر 

لذا . وت علاقتها بهالتّاريخ كما عبرت عنه الأعمال الأدبية من مختلف الحضارات، على تفا

 ة في فترة نتاجهم الشّعريا بين العرب والبيئة البحريالتباعد الّذي كان قائم لا يمكن الجزم بأن

الأول كان دافعا لشعورهم بالصراع مع هذه البيئة، ولا القول بأن الاحتكاك اللاّحق بالبحر قد 

وقد لاحظت ليندر، على سبيل . لاّحقةفك الغربة معه وعمق صورته في مادتهم الشّعرية ال

المثال، من خلال دراسة بعض النّماذج الأدبية القديمة من الثّقافات المتماسة مع البيئة البحرية 
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كلما كان هناك ارتباط مباشر وملموس لشعب ما بالبحر وبمختلف الأنشطة المتعلّقة به، “أنّه 

   401.”زاد الإدراك السلبي لقوته

ل، أن البحر هو أحد العناصر الطّبيعية الّتي تكون العالم، ولطالما شكّلت وخلاصة القو  

الطّبيعة تحديات للبشر حاولوا تطويعها، وقد انعكس هذا الأمر في شتّى نتاجاتهم، ومنها الفنية 

وقد كانت الصحراء هي العنصر الغالب على عالم الإنسان العربي في العصور . والأدبية

د هيمنت علاقته بها على الشّعر العربي، إلاّ أن البحر كان له حضور، وإن كان الوسيطة، وق

  .أقلّ بدرجات كبيرة، تنسحب عليه صراعات الإنسان مع الّطبيعة ومحاولة السيطرة عليها

                                                 
 .43ليندر، ص  401
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  1ملحق 

  مدخل إلى ملحق الشّعر

ن هذا الملحق من مجموعة من الأبيات والمقتطفات أو الملتقطات الشّعرية، هي يتكو

حصيلة ما تجمع لدي من أبيات ذات صلة بالبحر قالها شعراء عاشوا في الفترة الزمنية الّتي 

  ). من الجاهلية إلى نهاية العصر الأموي(يشملها هذا البحث 

وقد انطلقت في جمعي هذه الأبيات من تقصي دواوين الشّعراء الّذين ذكرهم ابن سلاّم 

في طبقاته، ذلك أن جامع لأبرز أعلام  —كما يدلّ عنوانه— طبقات فحول الشّعراء الجمحي

ثم استكملت البحث في المجاميع . الشّعر في الجاهلية والإسلام، وهو لذلك يتمتّع بقيمة تمثيلية

الشّعرية وفي المصادر الأدبية الأخرى، ولم يكن لي من معايير محددة في اختيار المصادر 

يها—هات سوى محاولة استغراق الأممنها وما سمح الوقت لي بتقص ما توفّر لدي .  

فإن هذا البحث وهذا الملحق الشّعري لا يدعيان استغراق كلّ الأبيات التي وردت فيها 

إنّما هو تحليل . فاستغراق المكتبة العربية صعب، ولسنا في معرض ذلك. الصور البحرية

من الأبيات ولا تطلق احكاما عامةً فيما يتعلّق واستخلاص لنتائج تنطبق على هذه المجموعة 
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ولعلّ هذه المجموعة تقول . بصور البحر في مجمل الشّعر العربي من الجاهلية الى الإسلام

ة في الشّعر العربيور البحريشيئًا عن الص.   

محركات بحث عن الصور  ه،ولقد اعتمدت ألفاظ المعجم، الدالة على البحر ومستتبعات

وفي هذا الصدد تداخلت الأسماء والمسميات، وكان علي أن أختار . المرتبطة بالبيئة البحرية

مثلاً تداخل أو اختلاط بين البحر والنّهر،  ”بحر“ففي لفظة . وأقرر ماذا أدخل وماذا أستبعد

من فالعرب كانوا يطلقون على النّهر والبحر تسمية البحر، كما كانت عادتهم في تسمية كثير 

وإنّني في هذا الملحق قد عنيت . الأمور على هذا النحو من باب تسمية الكلّ باسم الجزء

بصور البحر المالح على وجه التّحديد، وواجهت ثلاث حالات حيث وردت الصور البحرية 

  :على نحو وجب فيه الفصل بين البحر والنّهر وهي

  حيث ذكرت لفظة نهر تصريحا -1

 بحر يقصد بها النّهر وذلك من خلال إشارات أخرىحيث علمنا أن لفظة ال  -2

 حيث لا يمكن الفصل إن كان المعني المقصود هو النّهر أو البحر نفسه -3

. فأما الحالتان الأولى والثّانية فقد أهملتهما ولم أدخلهما في الملحق وأبقيت على الحالة الثّالثة

ترت إدخال بعض الحالات حيث وحاولت اتّباع هذا النّسق قدر المستطاع، إلاّ أنّني اخ

 ة بامتياز، أي أنّها تدلّ على هذا المكان المائيورة بحريموضوع الكلام هو النّهر والص

  . إن اختياراتي هذه محكومة برؤية ذاتية. الواسع والمنفتح المتميز بالأمواج واللّج
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  نمط التّبويب 

لأول هو مستوى التّقسيم التّاريخي على لقد رتّبت هذا الملحق على ثلاثة مستويات، المستوى ا

  :العصور فقسمته في ثلاثة أقسام

  مقتطفات من الشّعراء الجاهليين

 مقتطفات من الشّعراء المخضرمين

 مقتطفات من الشّعراء الاسلاميين

ترتيب الشّعراء أبجديا بترقيم مطّرد من بداية : أما المستوى الثّاني فهو التّرتيب ضمن العصر

 )CXVIIIإلى  Iمن . (ملحق إلى نهايتهال

ترتيب القطع أبجديا حسب القوافي بترقيم : الثّالث فهو ترتيب ضمن الشّعراء أما المستوى

  )433إلى  1من . (مطّرد من بداية الملحق إلى نهايته

  

  التّرقيم والأعداد

  شاعرا XXXIX  =39إلى  Iمن : عدد الشعراء الجاهليين

  90=  90إلى  1من : عدد القطع

  شاعرا LXXVII   =38إلى  XLمن : عدد الشّعراء المخضرمين

  105=  195إلى  91من : عدد القطع

  شاعرا CXVIII  =41إلى  LXXVIIIمن : عدد الشّعراء الإسلاميين
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  238=  433إلى  196من : عدد القطع

  شاعرا 118: مجموع الشّعراء

  قطعة 433: مجموع القطع

  

  عدد القطع  ترقيم القطع عدد الشّعراء ترقييم الشّعراء 

        

  90  90إلى  1من  XXXIX 39إلىI  الجاهليون

  105  195إلى  91من  LXXVII 38إلىXL المخضرمون

  238  433إلى  196من  CXVIII 41إلىLXXVIII  الإسلاميون

  433   118   المجموع

  

  

  شرح المفردات

رجة من الألفة مع مفردات الشّعر هذا ملحق متوجه إلى جمهور مختص وعلى د

لذلك ركّزت على شرح المفردات المتعلّقة بالمعجم البحري مع شرح ما هو . العربي القديم

الشّرح هو شرحي الخاص إلاّ حيث ظهرت إشارة . ضروري لفهم المعنى العام للقطع

  .فهو شرح شارح الأبيات أو محقّق الديوان أو الكتاب" " المزدوجتين 
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  راجم الشّعراءت

ارتأيت ايراد نبذات بسيطة من تراجم شعراء الملحق لما قد يوفّره ذلك من إضاءة 

 كتاب الأغاني: وقد اعتمدت في تراجم الشّعراء على مصادر رئيسة هي. على الشّعر وخلفياته

  لابن سلاّم، طبقات فحول الشّعراءلابن قتيبة، و الشّعر والشّعراءلأبي الفرج الأصفهاني، و

للآمدي، ولم أذكر هذه المصادر في توثيق التّراجم، إنّما ذكرت في بعض  المؤتلف والمختلفو

  . المواضع مصادر أخرى استعنت بها لإضافات ضرورية عن حياة الشّعراء

  الإحالات 

مصادر دواوينهم، أو الإن الإحالات في الحواشي هي لأسماء الشّعراء حيث كانت 

  .ن وجدنا الأبيات في كتبهملأسماء المصنّفين الّذي

  

  



  

أ  

  



 

  2ملحق 
  ديوان البحر

  
   عراء الجاهليينمقتطفات من الشّ.أ  

  I . الأسود بن
  *يعفر

  

  )1(   
أحقًا بني أبناء دلٍنْسلمى بن ج 

  
 كم إيوعيداي وسسِجالِطَ الم 

  
فهلا جم نَتُلْعحوه من ومكُعيد 

  
 على رهقَ طعقاعٍ ورهابن حابسِ ط 

  
نَهم مأبيكم ثَرانكم تُعوا م 

  
 سِالأكاي رامِللك راثُالتُّ صارفَ 

  
هم أورالبَةَفَّدوكم ضرِحاطامي 

  
 م تَوهرخازٍ وناكسِ نيكوكم ب 

  
  )2(   
 نٍعائِن ظَرى مليلي هل تَخَ رصبتَ

  
 نِيأب يوى الحن نَنٍ ميبن لِودغَ 

  
 جةبه ذاتَ ةَيأنطاك نيدرتَ

  
 نِهمد مانٍن يم يبِعرشَعلى  

  
جلْعلَبِ نوارِ لٍيدات هوهشمالاً و  اضنهنم البدي نِبأيم 

                                        
كنيته أبو  شاعر متقدم فصيح،. تميم منابن عبد الأسود بن جندل بن سهم بن نهشل ، الأسود بن يعفر  *

  .ةخامسمحمد بن سلام في الطبقة ال جعله فحل،الجاهلية، من شعراء  .الجراح
 .4-1، ب 301الأسود بن يعفر، ص   1
؛ ، وقيل هو الملاّحفي البحرين عدولى نسب إلى قريةسفين : عدولي. 11-7، ب 1/431اين ميمون   2

  .ملاّح من أهل هجر: ابن يامن



 

    
فأضاراءتَ تْحها العهاكأنَّ يون 

  
 يامنِ ابنِ خيلُالأعلى نَ فرعلى الشَّ 

  
 هاي أو كأنَّرذُّال مالع أبأو الأثْ

  
 نِمعَمال فينِالس دوليعَ لاياخَ 

  
  II .الأعشى    
  )3(   

هلْيح مقلَّد نسح 
  

 والنّحر طَيبةٌ ملابه 
  

لَهوز جهتَب اءغَر 
  

 بهخضاوالكَفُّ زينَها  
  

لعبسَتُه رابولَحو 
  

 غابه فاءرالطَّ مع غُمرَتْ 
  

  )4(   
زى الإلَجا خَ هإياسير نعمته 
  

 ما شابادعب وحانُ ءرزى المما جكَ 
  

 هاعنَصيداها لِبتَ إذْ هكلْفُفي
  

 واباألواحا وأب عمجي لَّوظَ 
  

  )5(   
ور حارِكالمَحمداتٌتَّو 
  

 ى وبِغَبها ينضو الوه يذود 
  

  )6(   
                                        

  . خبر لشرط محذوف: ه؛ لعبرت"نوع من الطّيب: "الملاب. 15، ب 287الأعشى، ص   3
  .2-1، ب 365الأعشى، ص   4
صفة لأظلاف الثور، جمع أرح وهو الحافر المنفتح في : رح .يصف الثور. 29، ب 325الأعشى، ص   5

  .اتّساع
جمع قلاع أي الشّراع؛ : الشّطّ؛ قلع: العبر .يمدح قيس بم معديكرب. 58-55، ب 51الأعشى، ص   6
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 نوبتْه الجحوح روما رائِ
  

 ريى الزووي علُروعايارو الد 
  

 هقانلأذْفينَالسب يكُ
  

 ويصر عبالعلاً وزاراأثْ رِب 
  

 بهوجَالمَإذا رهنوتي 
  

 يطُّ حلاعَالق ويخي رياراالز 
  

بأجومنه بأُ دمِد شاالع 
  

 هِلوقُ بِر لطَّ العن رارااحم 
  

  )7(   
 دامرؤٌ ماجِ وذَ وأنتَهأَ

  
 حوراالبعلو ي اسِفي النّ كَحروبَ 

  
  )8(   

أتوعبَجاشَني أن دحابنِرعمكُم 
  

 صاالدعام يارولا ي كَرحوبَ 
  

  )9(   
 هاعلاً مدامحنا كُفَلْنا خَنُعوظَ
  

  أكبادها وفٌج فُجِرى تَا تَمم 
  

حعن خُواس عار دودتْنَي باعر 
  

  ولاحلاها غُها وعةٌ كُبرفُس 
  

 هاأخرجالبحرِفي ةرجانَمَ كلِّمن
  

  غوهااص ووها ينَقاها طفُدَالص 
  

  )10(    
                                        

وكان من . وكان هوذة مملّكًا على قومه. يمدح هوذة بن علي الحنفي. 36، ب 97ص الأعشى،  7 
  .المتكفّلين حراسة قوافل كسرى التي تمر بين الفرس و اليمن، وكان يقوم بذلك لقاء جعالة جعلت له

  .دعموص، دويبة تكون في الماء: الدعامص. يهجو علقمة بن علاثة.  13، ب 151 الأعشى، ص  8
  .جمع كاسف وهو المهموم الذي تغير لونه وهزل من الحزن: كسف. 25-23، ب 311عشى، ص الأ  9

ثغر في : شقراء بيضاء مشرقة؛ دارين: زهراء. يصف حبيبته. 17-9ب  ،367الأعشى، ص   10
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 هاأخرجهراءز ةٌردكأنّها 
  

  اصينَدارِ غو خْيقارَالغَها ونَشى د 
  

قد رامجها حا مطَ ذْجشارِ ربه 
  

  ى تَتّحسعسع يقافَخَ رجوها وقد 
  

 هاكُنها فيترم هستوئِ سفْلا النَّ
  

  وقد غْرأى الرب أْري العفاحتَ نِيقار 
  

 هاسيحر نالجِ واةد من غُومارِ
  

  يقَذو نة ستَمدونَع ها تَدقار 
  

لَ تْليسفْغَ هبها طيفُلةٌ عنها ي 
  

  شَخْيى عليها سرارِى السين والسقار 
  

حرا علياها لو صفْالنَّ نط سهااوع 
  

  ملَنه الض اليَى بالَميرقارِغَأو  م 
  

في حلُ مِوةج لَآذيدَحَهب 
  

  من رامفْه النَّتْقَها فارفاعتُ سقال 
  

لْخُ ها نالَن نالَما لا انقدلَ طاعه 
  

 قاما أنى ناعى فأضحمنَّوما تَ  
  

لْتتْفَلَّتي كَالّ كفْالنَّ كتأْ سهالُم 
  

 قاروالح نيإلاّ الح تَقْلَّعوما تَ  
  

  )11(    
 عوزي منا فنَيفيما ب كنَّإف
  

 كانائِثَع بِولَي مرٍ وإنّيخَبِ  
  

وجدتَ عليا ا بانفَيتَهثْـرِو 
  

 كاواد ومالِالج بانيلْقًا وشَوطَ  
  

بوتُ النّقُتَحورلَفي كلِّاسزبة   وأعم أبوكه امم كاؤلائِه 
                                                                                                                      

هذا المارد من الجن يحرس هذه الدرة مستعدا . مسرورا: علقته المنية فمات؛ أنقًا: فاخره وناقضه؛ اعتلق
  .الهلاك: لذلك بدرج يخفيها فيه؛ الحين

انظر ". يمدح هوذة بن علي الحنفي. "ضيق وشدة: مولع؛ لزبة: موزع. 24-22ب  91الأعشى، ص   11
  .7الهامش 



 

    
  )12(    
 هلُّكُكدونَرحالبَ الَح كتَيولَ
  

 لُوائِه السقى تجري عليلَ تَنْوكُ  
  

  )13(    
 عاه خاشوفإذا رأَ

  
 لْلاحح ذي تاجٍعوا لِشَخَ  

  
 رازاخ ةَأضحى بعانَ

  
  يه فالغُثاء من لْالمساي 

  
 ةًلَوصراريالص يشْخَ
  

  بالكَاذوا عنه فَملْواث 
  

 ةًيشعبيطَالنّى رفتَ
  

 لْوافبالح عِزارِمراوي ال  
  

  )14(    
 ك البِلاأَرانا إِذا أَضمرتْ

  
 حمى وتُقطَع منّا الرجفَد نُ  

  
 ىدت علَي الرف خفْوأَفي الطَّ

  
 رِملَم ي أَهلَه دن ركَم مو 

  
 قَهتُ لِلمالِ آفاوقَد طُفْ

  
 فَحمص فَأوريشَلم عمانَ  

  
هي أرضف تُ النَّجاشيأَتَي 

  
   ضوأرالنَّبيط مجالع ضوأر 

  
                                        

يخاطب قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني حين وفد على كسرى بعد ذي . "183الأعشى، ص   12
  ".قار
 الزبد الذي يخالطه ورق الشجر؛: الغثاء .يمدح مسروق بن وائل .8-5ب  339الأعشى، ص   13
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  III . الأفوه
الأودي* 

  

  )15(   
 عرشْتَسمماءأْكالد يلُواللّ
  

 ونِلَكَ اه لونًمن دون دوسِالس 
  

  IV . أمرؤ
  القيس

  

  )16(    
ا أنفلم حونا القَيوم رناح 

  
 قابنا العـتَراي كان وجٍمَبِ  

  
  )17(    

ناعم في أهله بطَذو غة 
  

  صٍناوم عشَي في كَس وءبد 
  

ركاللُ باللُإلى جإلىج 
  

 دْالأشَ وتذي الم حرِالبَ راتمَغَ  
  

ىأرسَحين كلُّ مفُهعرِن ي 
  

 بدبالزنه م يالآذمى وارتَ  
  

 ىوي القُسترخم ةيلَالح زعاجِ
  

  ه الدبِجاء مالٍ وولَهرد 
  

  )18(    
                                        

الأفوه لقب، واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن منبه ، الأفوه الأودي  *
 بن

كان الأفوه من الشعراء القدماء في الجاهلية، وكان سيد قومه وقائدهم في  .أود بن الصعب بن سعد العشيرة
  .والعرب تعده من حكمائها. وكانوا يصدرون عن رأيه حروبهم،

  .الطيلسان: البحر؛ السدوس: الدأماء. 1/303ثعلب   15
  .4، ب 421امرؤ القيس، ص   16
  ". بطة والسعة إلى ضيق العيشمائل متحول من الغ: "مناص. 19-16، ب 218امرؤ القيس، ص   17
  . الشجر الضخام تشبه النخل: الدوم. 5-3، ب 57-56امرؤ القيس، ص   18



 

 لوالما تحم يالحظُعن  يعينَبِ
  

 راميتَ بِنْمن ج فلاجِالأ بِى جاندلَ  
 

 م في الآلِ لَما تَكَمشواهفَشَبهتُ
  

  دائِقَ دحرا اسَفينًأَو  مٍوقَيم 
 

أو المكرعات خيلِنَن منٍابن يام 
  

  الص نيوفا الّدلائي يلين راشقَّالم 
 

  )19(    
هتُفشبهم في الآل حين زمهاه 
  

  صائِعد براسَمٍ أو وقيفينًا م 
  

  )20(    
 ني بِسهمٍ أَصاب الفُؤادرمتْ
  

  غَداةَ الررحيلِ فَلَم أَنتَص 
  

ملَ دفَأَسبمانِي عالج كَفَض 
  

 رقراقه المنحدر الدروِ أَ  
  

  )21(    
 وأجلَبتْفيهالموج فأزجى وجالَ

  
 فُرِصتَ واعقالص ملجاج الموجعلى   

  
  )22(    

مقاناة البياضِ بِصفرة كَبِكرِ 
  

  غَير الماء لَّلِ غَذاها نَميرحالم 
  

... ... ... ... ... 
  

  ... ... ... ... ... 
  

 علَي بِأَنواعِ الهمومِ لِيبتَلي   أَرخى سدولَهكَمَوجِ البَحرِولَيلٍ
                                        

  .390امرؤ القيس، ص   19
  . 10-9، ب 156-155امرؤ القيس، ص   20
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  .الجلبة
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  )23(    

ةٌ رلَّجخدؤْدةٌ رةٌخْص 
  

  كدرلُ ةج لْبأيدي الخَو 
  

  V .أمية بن أبي الصلت    
  )24(    
فوتَ االلهعفتُ أَن لَن يذو قَ رمٍد 
  

 وء ينتَقمالسأمير ن ه موأَنَّ  
  

المبَشْالخسبِح س خَّرهافَوقَ الماء 
  

 يتها كَأَنَّها عومرخلالَ جِ  
  

وحٍسَفينَةُ نُي رِتَجبِهوانفي ج 
  

 واحِ تَقتَحممع الأَر مَوجٍبِكلِّ   
  

 يدفَعهاالمَوجِودخان مشحونةٌ
  

  مولِها الأُمن حت مرِعملأَى وقَد ص 
  

 جودي راسيةًحتّى تَسوت على ال
  

 ها أُطُمبِكُلِّ ما استودعت كأَنَّ  
  

  )25(    
ةساهر وبحرٍوفيها لحم 

  
  قيما موما فاهوا به أبد 

  
  )26(    

 سَفينَة نوحٍمنْجِ ذي الخَيرِ من
  

 يوم بادتْ لُبنان من أُخراها  
  

وجاشَ بِماء هتَنّور فار   فَوقَ الجِبالِ ح لاهاطَمتّى ع 
                                        

  . راعي الشيء: جمع خائل: خول. 16، ب 298امرؤ القيس، ص   23
عومة، ضرب من الحيات في عمان شبه سير : عوم. 5-1، ب 465-464أمية بن أبي الصلت، ص   24

  .جمع ريح: السفينة بسيرها؛ الأرواح
  .يصف الجنة. الأرض: اهرةالس. 20القرشي، ص   25
  . 11-8، ب 525-524أمية بن أبي الصلت، ص   26



 

    
رس بديلَ للعبِال قو لّـفَسار 

  
   ـهولى الهعلِ سراهايسها ور 

  
 ـالفُلْبِكفَقَد تَناهتْ هبِطْقيلَ فَا

  
  لى ـكع م قأَسِ شاهرساهار 

  
  VI .اقالبر*    
  )27(   

 أَنزِفُ ماءهالبَحرَعبرتُ بِقَومي 
  

   نزِفَنل يهنازِفُ البَحرَو يا قَوم
  

 ويوم التَقَينا ظلَّ يومٍ عصبصبٍ
  

 وفيه غُبار ثائِر وعواصفُ  
  

بِالبيضِ موجِع الهام قُدي ربضو 
  

 وفيه الجِياد السابِحاتُ زواحفُ  
  

  VII .بشر بن ابي خازم*    
  )28(    

 مكنا نساءكْرإنّا تَ بني عامرٍ
  

 جوبهاى عمدتَ يجافوالإ لِّمن الشَّ  
  

يطُضارِعستَنا ميضِبو البِحق مىكالد 
  

  مجةًضر بالزهاعفران جيوب 
  

نتَ بِنْدعوا ميفَيا لنامهإنَّالس 
  

  إذا مضر مراء شَالحت حهابروب 
  

  )29(    
                                        

 .البراق، هو ابو نصر البراق بن روحان بن أسد بن بكر بن مرة من بني ربيعة، من أهل اليمن *
بارد ذو سحاب كثير لا يظهر فيه من السماء : أنزح، أفني؛ يوم عصبصب: أنزف. 146شيخو، ص   27

  .شيء
 .جاهلي قديم، شهد حرب أسد وطيىءبني خزيمة،  هو من بني أسد، أبي خازمبشر بن  *

يريد سيفي البحر وسيف البحر : الأتباع؛ السيفين: عضاريط. 22 -20ب  ،19بشر بن أبي خازم، ص   28
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 بِقَـثْفم لاعِبالتِّ ةَيم أطلالُ
  

  أضكاخَ تْح طِّلاءراد ذْالمبِه 
  

 نيفعاد هنلى كانوا بِالأُ بهذَ
  

 بِصنْم نِعائِأشجان نَصبٍ للظَّ  
  

 ابةًبص داءمعي في الرد نهلَّفا
  

 بِلَّغَم وكنتُ غير ليطالخَ رإثْ  
  

ظُ فكأننَعتَ داةَم غَهحلوام 
  

  فُسبِ ليجٍخَتَكَفَّأُ في  نغرم 
  

  )30(    
 تْو أرقلَرٍمع ياسإِ أم فإلى ابنِ

  
  النَّر تَكعامة ديبِفي الج ببِالسس 

  
 ةً إذاضامز لواتأرمي بها الفَ

  
  سمجِ عالمبها ص دالج ريربِند 

  
 تييطم لِحسوع رتُ نُللْى ححتَّ
  

  بفرِمٍ ولا ملا ب بِغَتَناءض 
  

 هبابِبِن أناخَملِ يفيضرٍحبَ
  

  سائلٍ نم بِ كلِّ مالِوثصعم 
  

  )31(    
لَقَد أَرانم وفَّهص يأُجالِد 

  
  لى قَرلِلع دتَسج واءياحِر 

  
دَةعَبم السقائِفذاتسرٍد 

  
 مضبرة جوانبها رداحِ  

  
 تَذَكَّر ما لَديه من جناحِ   اخَليجإِذا ركبت بِصاحبها

                                                                                                                      
  .المملوء: تحرك وتمايل؛ المغرب: تكفأ .4-1ب  ،35 -33بشر بن أبي خازم، ص   29
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رمايلمَوج راتشَجتَحتَ م 
  

   لينبِالخُشُبِ الماءَي حاحِالص 
  

بِها قُعودوانلى جع نَحنو 
  

  الطَّ نَغُضماحِرفَ كَالإِبِلِ الق 
  

رفَقَد أوقن قُسم نْنرو طد 
  

  سن مملاحِون سمو مأَح ك 
  

 ونريحهن وهن ج فَطابتْ
  

  نلاحِ لُجَجٍفي  جَآجِئُهم 
  

  )32(    
 تيناقَ لُحياس أرإِ أم فإلى ابنِ

  
 فُحزتي أو تُحاج حجِنْـو ستُعمرٍ  

  
مل ذا نَإكلَز الوهببابِ فود 
  

 فُزِنْلا ي زبدم بَوارِغَغرفوا   
  

تَحلِّبالكفَّ منِي غُ غيرضبة 
  

  جلُز واهبِالم خْملتْفٌ ما يفُل 
  

                                        
أي بحر مائج يقذف : مزبد .يمدح عمرو بن أم إياس. 13 -11ب  ،155بشر بن أبي خازم، ص  32

  .بالزبد



 

  )33(    
 بمتْلَئِ يضـأب جاراك وولَ
  

 يالُع هلَ وادالس طبَنَى رقُ  
  

 ن هذا وهذام فُّ يداكهِتَ
  

 جالُه السبِوانن جم وتُغرفُ  
  

لأصبحت السفينخَويمات 
  

 لالُبِلها  ليس فاتذُعلى القُ  
  

  VIII . تأبط
  شرا

  

  )34(   
 نفَرى حم يومهان تَك نَفس الشَّفَإِ
  

 كان منه يحاذر وراح لَه ما  
  

بِد فَما كاناع ثلُهفَم صابأَن ي 
  

  رالفَواد لتَجونالم محو أُصيب 
  

 من جميله اضى نَحبه مستَكثرقَ
  

  قملا رواف رضالعو الفَحشاء نم 
  

 نهع جفَريةَ الرغُموهزمعِ ع 
  

  ربات ضأَبيو رنانم فراءصو 
  

كَأَنَّه غَيداقُ الجِراء أَشقَرو 
  

  رنيقَينِ كاس ينلّى بتَد قابع 
  

 عبابهطالَالبَحرِ يَجم جمومَ
  

 آخر جاشَمنه أَولٌ  فاضَإِذا   
  

  IX .نيجابر بن ح    
  )35(    

                                        
  .الماء: مرتفعات؛ البلال: مخويات .14-12ب  ،170-169بشر بن أبي خازم، ص   33
  . الموج: العباب. مياهه وعلو أمواجه ارتفاع: جموم البحر. 15-9، ب 82- 81تأبط شرا، ص   34
مؤخّر السفينة وذنبها وفيه يكون الملاّحون : الكوثل. 14-11ب  ،423-424ص ،المفضليات  35

  .ومتاعهم



 

ت رماحأبكي إذ أثار هالتغلب 
  

 غوائِلَ شر بينها متثلّمِ  
  

 وكانوا هم البانين قَبلَ اختلافهِم
  

 ومن لا يشد بنيانَه يتَهدمِ  
  

 يبِحمكَكَوثَلِّ السَفينَةهأَمر 
  

 إِلى سلَف عاد إِذا احتَلَّ مرزِمِ  
  

 المخوفَ تَواضعتْ الثَغرَإِذا نَزلوا 
  

  و هخارِممِمقَدذو الم حتَلَّها 
  

  X .الحارث بن حلزة   
  )36(    

نتهي النّهل علمتم أيام اب 
  

  ا لِ سواركلِّغ حواءع ي 
  

فَإذ رمالَنا الجِع مفعالبَن سـح 
  

 ساءالحَهاها ى نَرا حتّيس ـرَينِ  
  

ثم مـلنا على تَمميمٍ فأحر 
  

  ـنا وفينا بناتُ حر إماء 
  

  XI . الخذّاق
يزيد ( العبدي
  )بن

  

  )37(    
 لَئِيمٍ منْكُم ومعلْهجٍ أَكُلُّ
  

 ايعد علينا غارةً فَخُبوس  
  

 أَلاَ ابن المعلَّى خلْتَنَا وحسبتَنَا
  

  ي  صَرَارِيطينَنُعسكُوس الماكام 
  

                                        
: جمع حسي البحر: نخل البحرين؛ الحساء: سعف البحرين. 36-34ب  ،36الحارث بن حلزة، ص   36

  .الماء الجاري: الحسي
 .11-9، ب 600-599المفضليات، ص  37



 

 ا تَمنَّى لِقَاءنافإِن تَبعثُوا عينً
  

 اولَ أَبياتي الجميع جلُوسد حتَجِ  
  

  XII .اد الإياديؤأبو د*    
  )38(   

 هماموم ماوِي التَّمنَع النَّ
  

 نامن لا يم مبِاله ديرجو 
  

نَمن يلُ اللَّ مفَقَد أُعم يـلَيلَه 
  

 لَ وذو البثِّ ساهر مستَهامـ 
  

راتن ظَعائِنٍ باكل تَرى مه 
  

 سيرهن انقحام العَدَولِيكَ 
  

  XIII .
  *الزفيان

  

  )39(   
 اذا تَميم حشَدت لِي حشدا 

 
  

 إذا ما مداكزاخر البحر 
 

  

 منّي رمدا يزرأ الأعداء 
  

  

                                        
حنظلة بن  هو: هو جارية ابن الحجاج، وقال الأصمعي: اختلف في اسمه، فقال بعضهم ،اد الإياديؤأبو د *

العرب لا إن  ليقو. الشرفي، وكان بعض الملوك أخافه، فصار إلى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن إليه
 .يةتروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد، وذلك لأن ألفاظهما ليست بنجد

  ."أن يقتحم منزلاً بعد منزلٍ يطويه: الانقحام. "3-1ب  ،186-185الأصمعي، ص  38
  .زيد مناة بن تميم ويكنى أبا المرقال هو عطاء بن أسيد أحد بني عوافة بن سعد بن ،اجزالر، الزفيان *

  .جيشان البحر: زاخر البحر. 7-4، ب  141-140المرزباني، ص   39



 

  XIV .زهير بن أبي سلمى    
  )40(   

 يغشى الحداةُ بِهِم وعثَ الكَثيبِ كَما
  

 العرك مَوجَ اللُجة السَفائِنَيغشي  
  

  )41(   
 همنأيمبِ كررى بِقَم قرهِبِ تْشطَّ
  

 ميهم خأيسارِ نوع والعالياتُ 
  

 همدونَا حالَفلم فينِالسمَوعَ
  

 اتالقُري ندف فالعفالكُ تكانرم 
  

  )42(   
مٍنزِيةَ أقوامٍ لذي كَرعن إم 

  
 عدموا ين إذْعلى العاف فيضرٍ يَحبَ 

  
  )43(   

 ماوك إن قَلادفقري في بِ
  

 متى يعوا بِدلادهونواهم ي 
  

 ىسأم نانًا حيثَعي سجِو انتَأ
  

 الغَ فإنثَي تَنْمجعينم ع 
  

تَ متى تأتيهبَلُيأت جرٍح 
  

 فينه السبِغوارِفي  فُقاذَتَ 

  
 لٌهس رِيباغي الخَب لِقَله لَ

  
 تينم د حين تبلوهيوكَ 

  
  XV .سلامة بن جندل*    

                                        
  .ما غابت فيه الأرجل: وعث من الرملال. 6، ب 48 ، صزهير بن أبي سلمى  40
: رحلوا فبعدت بهم؛ قرقرى وبرك والعاليات وخيم: شطّت. 2-1، ب 90، ص زهير بن أبي سلمى  41

  .مواضع
  .النعيم والملك: إمة. 29، ب 94، ص زهير بن أبي سلمى  42
  .16-14ب  ،103، ص زهير بن أبي سلمى  43



 

  )44(   
حتركنا با حيره ثُيفَ جدأزح 

  
 وفينا فعان راسا غيري طلَمق 

  
 عامر ما آب يلِولولا سواد اللَّ

  
 إلى جفَعرٍ سخَربالُه لم يرق 

  
 حافيه جوان يربٍ تظلُّ الطَّرضبِ

  
 قتَّفَالم زادالم أفواهنٍ كَعوطَ 

  
 بٍ بحرةعنا ليست بشـتُزعفَ
  

 فَيهق راءحصبِ رحبَها ولكنَّ 
  

بالبوص صقَمييغوارِفيهب 
  

 خُمتى ما يها ضاللُّماه ررَغْيَ جق 
  

ومكان فوقَج دعم د علاية 
  

 سنا بِقْبه إذ يرتقيتقون ونَر 
  

  XVI .السموأل   
  )45(   

غاد نملَ ر طْربالس ديدى الـالس 
  

 ـمعع كرما مخَرا تَضبارِب 
  

 الكاهنَينِ إذ برزوا نِمجاشَ
  

 بادَالحَ صمقَرٍ تُحأمواج بَ 
  

 همتطلب يوفُم والسكُرِصنَلِ
  

 نوا هربالّوا وأمعى توحتّ 
  

وأنتَ في البيت إذ يحم الـ لك 
  

 عبانا لَتالَعو قدء وتَـما 
  

                                                                                                                      
امر بن عبيد بن الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زياد مناة بن هو من بني ع، سلامة بن جندل *

 .جاهلي قديم، وهو من فرسان تميم المعدودين تميمٍ،
الزورق وهو : يرفعه ويخفض؛ البوصي: يقمص 32-27ب  ،182-178، ص سلامة بن جندل  44

  .سابح: بالفارسية بوزي معرب؛ ماهر
  .أمواج الماء أو أعاليه: اج؛ الحدبه: جاش. 13-10ب  ،106-104، ص السموأل  45



 

  )46(   
 ىحيرها قبلَ الضلَةُ عيتَرحلَتْ قُ

  
 شَ وإخالُ أنحطَتْ بجارتوىالنَّ ك 

  
 ةًودةُ غُلَيتَما رحلَتْ قُلَّأو كُ

  
 غَوتْد مهِفارِقَةً لأرضم ىكَب 

  
ولقد ركتُ علىبفينِالسالَمحج 

  
 الص داتَوأن ديقَأذَرالع حي دار 

  
  )47(   
 ن ملْك داوأتَتْني الأنباء عو
  

 تْ عفقر دني بِيه وريتُض 
  

والح وسليماني وارييىح 
  

 ليتُي وف كأنّى يوسومتّ 
  

وبقايا الأسباط يعقوأس باط 
  

 د بالتَّ راسوالتّ وراةوتُاب 
  

 ون من عوريطُ الأمواجِوانفلاقُ 
  

 الوتُالطّ ملَّكد المعى وبس 
  

  XVII .شتيم بن خويلد الفزاري    
  )48(   

 أَلا هل أَتى بكر السواد ابن وائِلٍ
  

 لِما بلَغَت بِالساجِسي بنوا بدرِ 
  

 على نَعمِ الخابورِ إِذ يوم تَغلَبٍ
  

 طَويلٌ كَأَن الشَمس تَدفَع في الصدرِ 
  

و مأَتَيناههةَ شَطرتبع يح 
  

 البَحرِوهم يرجمون الغَيب من قبلِ  
  

                                        
أترك، أدع؛ : أذر: ة وهي المكان العميق في البحرخائض اللج: ملجح. 3-1ب  ،117، ص السموأل  46

  .أقصد: أنتحي
   .18-15ب  ،87- 86، ص السموأل  47
  .الالكترونية ولم أتمكن من ضبطها في المصادر الموسوعة الشّعريةوقعت على هذه الأبيات في   48



 

 َجِئناهم من أَيمنِ الشقِّ عندهم
  

 ويأتي الشَقي الحين من حيثُ لا يدري 
  
  

  XVIII .ر الغَخْصلِذَي الهي*    
  )49(   

 ىونَّلِشَماء بعد شَتات ال
  

 لتُ بقَد بِتُّ أَخيلِرقًويفاا و 
  

حشَّ رِبأَجبيده لاً لَه 
  

 يكَشِّفُ لِلخالِ را كَشيفاطًي 
  

 كَأَن تَوالِيه بِالملا
  

 ريفا سَفائِن حنماي مأَعج 
  

  XIX . طرفة
  بن العبد

  

  )50(   
 دمهثَ ةقَرببِ لالٌأطْ ةَلَوخَلِ

  
 دالي رِفي ظاه مِشْباقي الوكَ لوحتَ 

  
وقوفًا بها صحبي علي مطهمي 
  

 دجلَّوتَ أسى كهليقولون لا تَ 
  

كأن حالمالِ دوجكية غُدةًو 
  

 ن ددم فواصبالنَّ فينٍلايا سَخَ 
  

                                        
 .سعد بن هذيل بن مدركة أحد بني عمرو ابن الحارث بن تميم بن، صخر الغي الهذلي *

البرق إذا : المخيلة؛ الريط: الثقيل؛ الخال: الربحل. "3-1، ب 295-1/294شرح أشعار الهذليين   49
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  ".فأوقروا سفنهم
جمع الناصفة وهو مجرى : ؛ نواصفالسفن العظيمة: الخلايا. 5-1ب  ،25-23، ص طرفة بن العبد  50

: المفايل"؛ ملاّح من أهل هجر: ؛ ابن يامن، وقيل هو الملاّحنسبة إلى قرية في البحرينسفين : عدوليةالماء؛ 
سم التراب قسمين ويسأل عن الدفين في أيهما ضرب من اللعب وهو أن يجمع التراب فيدفن فيه شيء ثم يق

  ".هو



 

 ابن يامنٍفينِسَن أو م ةٌيلِودَعَ
  

 بِي المَها جورطَ لاّحا ورهتديو ي 
  

بابَحَشقُّي يزوحَالماءهابِهام 
  

 دبالي لُفايب المالتر مسما قَكَ 
  

  )51(   
 هاين كأنَّبِى وأحيانًا تَلاقَتَ

  
 دقدم ميصٍر في قَغُ ائِقُبن 

  
 تْ بهعدذا صإهاض نَ علَتْأو
  

 كّانِكس بوصبِ يجلَدة مصدع 
  

  )52(   
ن ممرِبل سالةًغٌ عمرو بن هند 

  
 ناديكاي ماءرابا في الستَ غُيفلَ 

  
 رعبةَ االله زائِنهم كَريقان مفَ
  

  إن لم  وآخرالبَ قطعِيآتيكا رَح 
  

 همأمور لوكما قضى الم جراننَبِ
  

 ما أقَفلا أسمع نواديكاتَ بِم 
  

  XX . عبيد بن
  الأبرص

  

  )53(   
ليلَخَ لْتأمهل تَ ينٍعائِن ظَرى م 
  

 يمانقَي ةدي وتَتَغْتَ دروح 
  

 ةبِ لُجوارِغَفي فينِالسمِعَوكَ
  

 لة ريحجَد في ماء هائُفِّكَتُ 
  

جوانغشَها تَبتْأشرفَ تالفَى الم  لَعيهن صهم بن يهود جنوح 
                                        

الّذي يرتفع إذا : المشرف الطّويل؛ النهاض: الأتلع. يصف عنقها. 28-27ب  ،36، ص طرفة بن العبد  51
  .السفينة وهو فارسي معرب: ؛ البوصيذنب السفينة التي به تعدل: انالسكّسارت؛ 

  .3-1ب  ،176-175، ص طرفة بن العبد  52
  .أعالي الماء: غوارب. 6-4ب  94-93بيد بن الأبرص، ص ع  53



 

    
  )54(   

 حيبسَحوا كَبَسَهل راءعسلِ الشُّ
  

 الشِّب حورأو  رِعوا مَغاصيغاص 
  

 وافيوبالقَ ريضِساني بالقَلِ
  

 واصِالغَفي  رأمهَعارِوبالأشْ 
  

نمبَلُذي فيالّ الحوت جرٍح 
  

 يجيد السجِجَاللُّفي  حَب ماصِالق 
  

إذا ما باص بِ لاحفْصتَحيه 
  

 وبيض في المكر حاصِوفي الم 
  

تُلاوِص في الملاوصاتداصِ م 
  

 لاصِبالم نواجِصى دملْ هلَ 
  

بناتُ الماء ياةٌليس لها ح 
  

 داصِالم نم تهنرجخإذا أ 
  

 حينًا فُّإذا قبضتْ عليه الكَ
  

 عاصِانت ها أيتَحتناعص تَ 
  

وباص ولاص ملَصٍ ملاصٍن م 
  

 أسود أو ملاصِ رِحوحوتُ البَ 
  

 شورٍأسود ذو قُ الماءنِولَكَ
  

 لاصِد الدرم السحنُسجن تلا 
  

  )55(   
 ى حمولاًربي أتَصاح رصبتَ

  
 فينِم السوعَها كأنَّ تُساقُ 

  
                                        

الرجوع؛ : البريق؛ المحاص: أسرع؛ الوبيص: باص" .16-8ب  ،66-65عبيد بن الأبرص، ص   54
: المولود لغير تمام؛ دواجن: المكان الذي يذهب فيه ويجيء؛ الملصى: نظر يمنة ويسرة؛ المداص: تلاوص

تحرك في اليد : الحيتان؛ تناعص: يه الحيتان أولادها؛ بنات الماءالموضع الذي وضعت ف: مقيمة؛ الملاص
  ".اللين البراق: الدرع؛ الدلاص: ذو انقلاب وتخلص؛ السرد: ليفلت منها؛ ذو ملاص

  .الطريق الواسع بين جبلين: الفج .4-3ب  ،44عبيد بن الأبرص، ص   55



 

جلْعن م شمالاًالفج ن ركَك 
  

 مينِالي نِوى عالطَّ نبكَّونَ 
  

  XXI . دعانعبد االله بنالنهدي ج*    
  )56(   

 وأقره الشّملُ الشّتيتُبكَى 
  

  دتوتُالالجِبالَ بها وأسعرم 
  

قٌ بِنَجدلى عواله ازِيجح 
  

  وِيوتُ ماجميشُ ولا يعي 
  

مومتُغاديه اله لها أَجِيج 
  

 ويسلمه إِلى الوجد المبِيتُ 
  

 غَرِيقكأَن فؤاده كَفَّا
  

 بِشَطِّ البَحرِ حوتُ يمدهما 
  

 لِهند منك عين ذاتُ سجلٍ
  

 أَو يفُوتُ يألملب سوفَ وقَ 
  

ايمقما سهراذا اكتَنَفا بِض 
  

 مقيتُ فليس على شفائهما 
  

  XXII .ى عبيدالسلامي بن عبد العز*    
  )57(   
 دىد عثمان والنَّعلمعالي بلِ نمفَ
  

  الجطابِ وفَصلِ الخورِوابِ المسي 
  

 ضهامات العظامِ ونقْللِ المحمو
  

  وإِمرِ أيِرارِها والردصفيها الم 
  

الو كأَنالم مفودهباءح بتَغين 
  

 أَخضرِ رِالبَح نداد مضِ ميعلى فَ  
  

                                        
 . بن مرة القرشي و بن كعب ابن سعد بن تيمهو عبد االله بن جدعان بن عمر، عبد االله بن جدعان النهدي *

  .8/55التّوحيدي   56
 .، أحد بني سلامان بن مفرج، وهو ابن عم الشَّنفرىعبيد بن عبد العزى السلامي *

  .عطاء: حباء. 51-47، ب 293-8/292ابن ميمون   57



 

 فَكَم فيهم من مستَبيحٍ حمى العدى
  

 سبوق إِلى الغايات غيرِ عذَورِ  
  

 عات الأَزِمة في البرىوطَوهوبٍ لِ
  

 ذِّرِعد الأَسيلِ المهفق النَّوللأ  
  

  XXIII .العبادي عدي بن زيد*   
  )58(   

ألا من مالنُّ غُبليعنّ عمان 
  

 أراحا ب إذْرأغْ ءرنا الميَـفب 
  

 ثاقيفي وِ ةَلَيني بقَب تُعأطَ
  

 باحاهم ذُلوقا في حنّوكُ 
  

نَمراتَهم الفُتَح وجانبيه 
  

 لاحاوالم نلأواجِقينا اسوتَ 
  

  )59(   
وبرِفَنو الأص الملوك مالـ لوك 
  

 ومِـر لم يقَب مذْنهم مكور 
  

وأخو الحن إذْ رِضاه وإذْب دـج 
  

 ىـلةُ تُجب إليه والخابور 
  

هشاد مرا وخلَّملَرـلْه ك 
  

 ا فلفي ذُ يرِلطَّـسراه كورو 
  

لم يهبه ريا بفَ نونِلمالـ باد 
  

 لْـمك منه فبابه مهجور 
  

 أشـ إذْ قنَروب الخَر وتأملْ
  

 ـرا وللهفَ يومدى تفكير 
  

                                        
 يسكنوكان نصرانياً . هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب، من زيد مناة بن تميمٍ، عدي بن زيد العبادي *
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؛ البحر نهران بهذا الاسم: اسم مكان؛ الخابور: الحضر. 28-23ب  ،89-87، ص عدي بن زيد 59

  .النهر: ديرمتسحا؛ الس: معرضا



 

ه مالُه وكَسثْرةُ ما يمـر 
  

 ـلوالبَ كحر مرِعا والسضدير 
  

  )60(   
عفُّ المكْما تَ بِكاستُهفَاسدي ح 
  

 اراتيار تيباليلحقُ  رِحكالبَ 
  

الواهالألفَ م ا هجائنُبهاحبوس 
  

 شِّها غُألوانَ كأنارا ينيج 
  

  )61(   
 ةرنٍ باكعن ظُرى مهل تَ

  
 طلَّتَيعن من النَّجرأُس د 

  
 ةًرَمغَلوعتَرِحالبَ لافخَكَ
  

 كَرنه واسبم التيارجا س إذْ 
  

 ابهشيء أشْ ن كلِّرى موتَ
  

 كلُّ ررامٍ متَخْوحٍ وقدر 
  

  )62(   
فُ ثمالخ عن حاجِض بِتام الد 
  

 وحانَتْ م نن اليسوقُ هودي 
  

 ريمقٌ كَم خرباها أشَفاستَ
  

 أريغَح ينْم ررنيقُدغ 
  

                                        
  .أصله ما تساقط من التمر: القلّة والانقطاع؛ الحسافة: الإكداء. 40-39ب ،54، ص عدي بن زيد  60
  .جرى: ارالتي اسبكر. 11-9ب  ،60، ص عدي بن زيد  61
الواسع الخلق النشيط إلى المعروف؛ : الأريحي .يذكر الخمر .12-11ب  ،77، ص عدي بن زيد  62

  .طائر مائي ويشبه به الشاب الأبيض الجميل: غرنيق



 

  XXIV .بن عمرو  مرؤ القيس بنا
  كونيالسالحارث 

  

  )63(   
 ى المغيرة أَنَّنيأَولَ وقَد علمتْ

  
 كَرقَد شُرتُ ولَّ السبزعالم وام 

  
نَهنَهويتُ ردالع عانكأَنَّه ي 

  
 يجنَب اليَم نم غَوارِب تَيارٍ 

  
 فَسائِل بني الجعراء كَيفَ مصاعنا

  
 الد رإِذا كَربثوالم شيحعوى الم 

  
  XXV . عمرو بن

  *قميئة
  

  )64(   
الخَ ةَنَيابإنَّ رِينهما نحن ر 
  

 يالياللَّ دعب امِالأي روفصلِ 
  

 ... ... ...
  

  ... ... ...
  

لا عفيما رأي جيبولكن ت 
  

 عجم فَن تَبرالآجالِ ط 
  

 سَالتِّتدرِكحَمالملَّعاللُّوـج 
  

 في رؤوسِ ـة مصالجبالِ والع 
  

 ذا الجد هجالو المسفَّع ديروالفَ
  

 الر آمنات يختار مالِة 
  

                                        
  .يبعد: كففت وزجرت؛ يجنب: نهنهت. 34-32، ب 373-8/372ابن ميمون   63

هو عمرو بن قميئة بن ذريح من قيس بن ثعلبة، من بني سعد بن مالك، رهط طرفة ابن  ،عمرو بن قميئة *
ة، ويقال عراء في الجاهلية من قدماء الشّوكان عمرو بن قميئ .ربيعة بن نزار وائل منبكر بن  منالعبد،  

ولقيه امرؤ القيس في آخر عمره فأخرجه  .نزار، وهو أقدم من امرىء القيس عر منالشّ ل من قالإنه أو
  .”ا الضائععمر“ته العرب سمففمات معه في طريقه،  ،ا توجه إليهلم معه إلى قيصر

  .13-10، 7ب  ،32-31، ص عمرو بن قميئة  64



 

 الأر لَطَرع البصتَدى لِصوتَ
  

 ب عوين لْالعهاء والسبالِر 
  

  XXVI . عمرو
  بن كلثوم

  

  )65(   
أم تَ من أسماءأيئِس تَ لمأسِي 

  
 وصرح كتَ شَببالِملَتَها المسِب 

  
فإنّنْنَلا تحز بِلْها كَكةٌي 

  
 ئمِكالر يبرها في المكْقُ وجهسِن 

  
وبدا سلُلاسزبِمدقِّمتود 

  
 كالجبا و رِمتُذكيه الصسِمكَر 

  
وكأن مطَع داممجبلي ةة 

  
 تِّ قدسنتينِ تْقَع سِكَنْتُـا لم 

  
 ... ... ...

  
 ... ... ... 

  
 ذْرفَتْ أخفافُهاإلى ابن هند خَ

  
 سِدد بعيد المحمعتَموي لِهتَ 

  
تَشْالمري حالثّس نهبمالِ ناء 
  

 حبِسِي يا لممعط هجذا توإو 
  

 لٍسرمليجٍخَولأنتَ أجود من
  

 التّ عِتابِتَمسِ ارِيجسغيرِ م 
  

حتْ له جيبم بلاءن فوق فاالص 
  

 ي رجمم الأخْ ليجِالخَعلى رسِر 
  

  )66(   

                                        
الحلي : سلاسل مزبد. 16-13، 4-1ب  ،20-19، ص ديوان شعر عمرو بن كلثوم، و بن كلثومعمر  65

  .الّذي يخرج من البحر
  .من المعلقة. 103-100ب  ،110، ص ديوان عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم  66



 

 ألا أبلغ بني الطماح عنّا
  

 عما فكيفَودموناوجدتُ ي 
  

إذا ما المالناس خسفًا لك سام 
  

 أبالذلَّنا أن نَي فينا قر 
  

عنّا ى ضاقَحتّ ملأنا البر 
  

 البَ وماءفيناسَنملؤه  رِح 
  

 الفطام لنا الصبي إذا بلغَ
  

 لجبائر ساجديناتخر له ا 
  

  XXVII .نانيأبو الفضل الك*    
  )67(   

 نَهشَتيم أبو شبلَين أخضلَ متْ
  

 ذو أهاض جنِ يوممن الدرماط يب 
  

ظلُّ تُغَنّيهفوقَهالغَرانيقُ ي 
  

 رتآصوغيلٌ فوقَه م أَباء 
  

 محب كإحبابِ السقيم وما به
  

 وى أسنسرى مأن لا ي ف ثاوِري 
  

  XXVIII .ّةابن فك*    
  )68(   

عملَو أَنّي جم شَواريوتُ لَه 
  

 لى نَهشَناحِع لُهراكم د 
  

 نكَرني الَّذين تَبادرونيلأَ
  

 م ليلاحيععي سمتي وفاض 
  

                                        
*  

من طيور الماء؛ : المطر الكثير؛ الغرانيق: بلّ؛ الدجن: أخضل. 6-4ب  ،78-77ص الأصمعي،  67
  . جمع أباءة، وهي أجمة القصب: الأباء

 .، يزيد بن المخرم بن حزن بن زياد، أخو بني الحارث بن كعبابن فكّة *
: قعره؛ الضاحي: اضطربت أمواجه ؛ قموس البحر: تغطمط. 13-10، ب 333-8/332ابن ميمون   68

  .الظاهر البارز



 

 عبابكَأَن عديهم حولي
  

 ضاحي رِقَموسِ البَحفي  طَمَتَغَطْ 
  

 ادبي وبقيتُ فَروغاب حلائِ
  

 أُماصعهم ونَهضك بِالجناحِ 
  

  XXIX .أبو قردودة الطائي*    
  )69(   

 وما أسد من أسود العريـ
  

 يعتَنقُ السائلين اعتناقاـنِ   
  

رأََبأَج هلى بمنه عةم 
  

 راحم منه صداقاوأَقدا ص 
  

 قَواميسهتطمو البَحروما 
  

 مالٍ نفاقابأنفقَ منه لِ 
  

 مضتَغْأَصاحِ تَرى البرقَ لَم تَ
  

 طَوارِقُه يأتَلقن ائتلاقا 
  

  XXX .مالك بن فهم الأزدي*    
  )70(   

فَهمٍأَلا م غٌ أَبناءبلن م 
  

 بمألكَة من الرجل العماني 
  

نهِبلِّغ مبا وابني خُنَيسِو 
  

 وسعد اللات والحي اليماني 
  

 بحي بني صريحومن أَمسى 
  

 رإِلى حسٍ وحبني عدان ي 
  

 إِلى بطنِ المناقبِ والمثانِ  نية من كُلاعٍَـومن حلَّ الث
                                        

 .دح الملك المنذر جد النّعمان بن المنذر، شاعر جاهلي عاش في بلاط المناذرة ومأبو قردودة الطّائي *
   .يمدح المنذر جد النعمان بن المنذر. 404-8/403ابن ميمون   69

* مالك بن فهم الأزدي 
جنح . الالكترونية ولم أتمكن من ضبطها في المصادر الموسوعة الشّعريةوقعت على هذه الأبيات في   70

  .جانبه: البحر



 

    
 زاريلاد قد نأى عنها مبِ

  
 وجيران المجاورة الأَوانِ 

  
 تَحيةَ نازِحٍ أَمسى هواه

  
 عمانمن أَرضي  البَحرِ بجَنحِ 

  
 أَهلي فَحلّوا بالسراة وحلّ

  
 في صرف الزمانِ عمانَ بأَرضِ 

  
 بغَته الدار من أَبناء فهمٍ

  
 ومن أَبناء دوسٍ والقنان 

  
  XXXI .الضبعي سالمتلم*    
  )71(   
إن الهوان القَح ومِمار يفُهرِع 
  

 والحي نكُردلَةُ الأُجسه والرر 
  

كْكونوا كبرٍ كما قد كان كملُأو 
  

 دواعقَ إذْ سِيالقَ كونوا كعبدولا تَ 
  

يهملُمنزِوالخَطُّلوائِعطون ما س 
  

 على ذي ب كما أكَبطنده الفَه 
  

  XXXII .المتنخّل بن عويمر الهذلي*    
  )72(   

 إِذا قالَ الرقيب أَلا يعاط  م قَد علموا مكانيفَهذا ثُ
                                        

ضبيعة بن ربيعة بن  منبن عبد المسيح بن عبد االله بن دوفن بن حرب جرير  ، هوالمتلمس الضبعي *
بالبحرين  فكتب لهما إلى عاملهفهجواه ، هو وطرفة بن العبد ملك الحيرة وكان ينادم عمرو بن هند. نزار

 .، فخرق المتلمس كتابه ونجا بنفسهكتابين، أوهمهما أنه أمر لهما فيهما بجوائز، وكتب إليه يأمره بقتلهما
منزل من ديار عبد القيس بالبحرين تُرفأ إليه السفن التي : الخطّ. 3-1ب  ،72- 71، ص المتلمس  71 

  ."الضب: ما ألقاه من بطنه؛ الفهد: ذو بطنه"خطية؛ : ومنه قيل للرماح. تجيء من الهند
عب بن بن صعصعة بن ك مالك بن عويمر بن عثمان بن خنيش بن عادية ، هوالمتنخّل بن عويمر الهذلي *

 .أخو بني لحيان ابن هذيل بن مدركة ،طابخة
  .الأمواج: الأعراف؛ "كلمة استنفار يقولها الرقيب لقومه: ألا يعاط. "21-20ب  ،216 صالقرشي   72



 

    
 فٌوعادية وزعتُ لَها حفي

  
 غاطي الأَعراف مزَبد حفيفُ 

  
  XXXIII .

 *ب العبديالمثقّ
  

  )73(   
 ريعةن ذَيتلاء اليدتُ بفَعطَقَ
  

 يس غولُ البلادقُوها وبهاريد 
  

... ... ... 
  

 ... ... ... 
  

تْ كما أغضوأغضيتُ عينتْي فعرس 
  

 جودهاه رانِوالجِ ناتفـعلى الثَّ 
  

 راعة تارةًق عند اليرطُ على
  

 عيدهاوهو قَ رِحريمَ البَشَؤازي تُ 
  

كأن جنا عيبند معدق زِهاغَر 
  

 هاويريد هسفْن نَه عراوِدتُ 
  

  )74(   
أرمي بها البِ ةٌٍلَويعميد رىفي الس 

  
 سيمهار لاةالفَ أجواز عيقَطِّ 

  
ربأثقالٍ ش ٍجومر لةٌٍجيداد 
  

 هازومح تْاستقلَّ يهفي التّ إذا الآلُ 
  

كأنّي وأقتادي على حالشَّشَم وىة 
  

  رارِصَيجوربِ يها ويهاقيم 
  

                                        
 وهو قديم جاهلي. ى أبا ماثلةويكنّ ،عبد القيس مننكرة  منهو عائذ بن محصن بن ثعلبة ، المثقّب العبدي *

 .ن في زمن عمرو بن هندمن شعراء البحرين ، كا
: أرض؛ تؤازي: خليج ينشرم منه؛ اليراعة: شريم البحر. 10-8، 6ب  ،95-88، ص ب العبديالمثقّ  73

  .وهو كلّ طائع منقاد الدابة تقاد إلى جنب أخرى: الجنيب؛ تحاذي
  .أي الناقة: جمع قتد، خشب الرحل؛ حمشة الشّوى: أقتاد. 11-8ب  ،241، ص ب العبديالمثقّ  74



 

 ةرفْقَ مضي بها الأهوالَ في كلِّأُ
  

 ينادي صداها آخها يلِاللَّ ربوم 
  

  )75(   
ر هلْتبص ترى ظُعجالاًنًا ع 

  
 ينِجِإلى الو حانِحصنبِ الصجبِ 

  
مرن على شَرلٍ رافجه فذات 
  

 مينِرانح باليونكَّبن الذَّ 
  

طَكذاك حين قَ وهنعالْفَ نج 
  

 كأن حدوجفينِسَعلى  هن 
  

شَيبهن فينَالسخْوهنتٌب 
  

 راضاتُ الأباهؤونِوالشُّ رِع 
  

وهن زِجائِعلى الر ناتٌواك 
  

 لِّلُ كُقوات أشجم عكينِتَس 
  

... ... ... 
  

 ... ... ... 
  

الكُ كأننْوالأَ ورم نهاساع 
  

 هينِد ةرَماه واءَرقَعلى  
  

 علووتَهاؤجؤُالماءَ ج يشقُّ
  

 طينِب بٍدَذي حَكلِّ  بغوارِ 
  

  XXXIV .محرز بن المكعبر الضبي*    
  )76(   

 ركُمفَخَرتُم بيوم الشَيطَينِ وغَي
  

 نفَعطَينِ ويومِ الشَّيبِي رضي 
  

                                        
الرحل؛ : الكور. 34-33، ب 190-188، ص10-6ب  ،150-143، الديوان، ص ب العبديالمثقّ  75

؛ سابحة: سفينة طويلة؛ ماهرةطويلة الظهر وهنا يريد بها : قرواءالنّسع، سير تشد به الرحال؛ : الأنساع
  .صدر: جؤجؤ

 .مضر منعد بن ضبة من ولد بكر بن ربيعة بن كعب بن ثعلبة بن س ،محرز بن المكعبر الضبي *
  .5-1، ب 191محرز بن مكعبر، ص   76



 

 وجِئتُم بِها مذمومةً عنَزِيةً
  

 بينِ تَظلَعمن اللُّؤمِ الم تكاد 
  

ةوا بغرأصيب أقوام فإِن يك 
  

 عأَخزى وأوج الغارات نفأنتُم م 
  

 هدونَالبَحررِيقانِ منهم من أتىفَ
  

 ثَمود وتُبع ومود كَما أَودت 
  

 وما منكُم أَفناء بكرِ بنِ وائلٍ
  

 نا إلاّ ذلولٌ موقَّعلغارت 
  

  XXXV .ّش الأكبرالمرق*    
  )77(   

حى طافياتبالض ن الظّعنلم 
  

  أَو موها الدهبينِشخَلايا سَف 
  

 جاعلات بطْن الضباعِ شمالاً
  

 ذاتَ الي ينِوبِراقَ النِّعافم 
  

قْمر ارافعات يالع ـتُهالُ لَه 
  

 ن على كلِّ بازِلٍ مستَكينِـ 
  

                                        
بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الحصن  بن سعد ، أو ربيعة،عوف ليعمرو وق هو ،المرقّش الأكبر *

 اق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته أسماء بنت عوف بن مالك بنوهو وهو أحد عشّ. بن وائل بكر من
 .ضبيعة بن قيس بن ثعلبة

  .5-1، ب 468-467، ص الضبي  77



 

  XXXVI .ب بن علسالمسي*    
  )78(   

مرالوصلِ حبلَ تَأص تْرِمن ف 
  

 وهجتَتَها رولَجَج جرِفي اله 
  

وسمعلفتَها الّتَ حفَتْلَتي ح 
  

 إن كان سذي وقْرِم غير كع 
  

إتْ نظربِ ليكئَينٍ جازِعة 
  

 لِّ بارِفي ظدم ةن درِالس 
  

 بهاجاءيرِحالبَ مانةجكَ
  

 غوهااص لُن مةالبَ جرِح 
  

الفؤاد لبص رئيس أربعة 
  

 والنَّ في الألوانِتخالِمرِج 
  

 عوامى إذا اجتَنازعوا حتّتف
  

 الأمرِألقوا إلي ه مقالِد 
  

 ةٌيَجارُِحاءسج وغَلتْ بهم
  

 رِحالبَ ةجلُهم في وي بِهتَ 
  

 همنُّى إذا ما ساء ظَحتّ
  

 ومإلى شهرِى بِض هم شهر 
  

 ةكَلُهبتَيَهمراسألقى 
  

 ريجفما تَ يهامراسثبتَتْ  
  

 لَبِد هفُ رأسفانصب أسقَ
  

 تْ رنُزِعباعيبرِتاه للص 
  

 قرِالفَ نب مهِتَلْظمآن م  مستَلم يتَج الزمي ىفأشْ
                                        

من شعراء بكرٍ  .ةى أبا الفضويكنّ ،ضبيعة منزهير بن علس بن عمرو بن قمامة  هو ،المسيب بن علس *
 مدح لم يدرك الإسلام، وهو جاهلي. وكان الأعشى راويتهالكبير،  خال الأعشى هو. بن وائلٍ المعدودين

 .بعض الأعاجم
78  طول في انحناء؛ : أسقف الطويلة الظهر،: سحجاء. 17-1ب  ،100، ص ب بن علسالمسي يمج

  .غشاؤها ، جمع صدفة أيصدف الدرة: صدفية .يقذفه من فيه كما هو عادة الغائص: الزيت



 

    
 أتبعه فقالَ لَتْ أباهتَقَ
  

 هرِالد ةَغيبفيد رأو أستَ 
  

 رهغامالماءهارالنَّ فَصنَ
  

 ريدلا ي بِيه بالغَورفيقُ 
  

فأصاب نْمهابِ يتَه فجاء 
  

 الجمرِ ضيئةكم يةًفدَصَ 
  

 هاعنَمنًا ويمها ثَبِ ىيعط
  

 ريشْبه ألا تَصاح ويقولُ 
  

 هادون لَجسيراريالصرى وتَ
  

 ويضمها بيديللنّحرِ ه 
  

 إذ ةه المالكيبش تلكبف
  

 رِدالخ نها متهجبعتْ بِلَطَ 
  

  )79(   
مع الر نيقصيدةً ياحِفلأُهد 

  
 قاعِعإلى القَ ةًلَغَلْغَي ممنّ 

  
... ... ... 

  
 ..... ... . 

  
ولأنتَ أجود خليجٍنمفْممٍع 

  
 ممِتراك فّاعِ الآذيذي د 

  
لْقَ الخَ وكأنبلِي هفي حافات 

  
 رمي بِيد هنالز اعِوالير 
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  )80(   
لِ تْذي دانَالّ يا ابنعزمه 

  
 قُوالس ودانت لوكالم خُبذَ 

  
 بٍدَذو حَدادن الممرحبَ
  

 سلُ الخَهما بِ ليقةلَقُ هع 
  

 هتغاي ر دونصقْر تُوأغَ
  

 قُبِتستَ حين وابقر السغُ 
  

  )81(   
 ولقد تناولَني بنائله

  
 فأصابلُني مجن مالِه س 

  
تَم جارِالتّبعدَبٍذو حَي 
  

 ه رَورِبٍغْماريعلو تي 
  

 هتمعضولَ نن فُرفلأشكُ
  

 ه فَضلُوفضلُ تَى أموحتّ 
  

 لوازم نَإذا ه جاعالشُّ أنتَ
  

 عند المضيق وفعلُك الفلُع 
  

  )82(   
إلى الج نْزتْ عرةًظْنَ زعِلقد نظر 

  
 مِتلاطعَمِ المفْالم جِومَإلى مثلِ 

  
إلى حميهوا منرٍ إذ وج 

  
 ا فُبلادهم لأيالم خارمِروج 
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  XXXVII .بديق العالممز*   
  )83(   

 أحقا أبيتَ اللّعن أن ابن فَرتَنا
  

 على غيرِ إجرامٍ بِريقي مشرقي 
  

 فإن كنتُ مأكولاٌ فكن خير آكلٍ
  

 زا أُموإلاّ فأدركني ولمق 
  

 أَكلَّفتني أدواء قومٍ تركتُهم
  

 البحر أغرَق منوإلاّ تداركْني  
  

 مفإن يتْهِموا أُنْجِد خلافًا عليه
  

 مستحقبي الحربِ أُعرِق يعمنواوإن  
  

  XXXVIII .المهلهل بن ربيعة*    
  )84(   

همفي م لّى النَفسو ن شاءمة 
  

 ضنك ولَكن من لَه بِالمضيق 
  

 كوبر كُنالبَحرِإِنما لَم ي 
  

  كاتن تَهلرٍ مصدالغَريقذا م 
  

 لَيس لِمن لَم يعد في بغيه
  

 ةًعتَخريقُ ريحٍ خَريق داي 
  

هقَوم هغيى بدن تَعكَم 
  

 طار إِلى رب اللواء الخَفوق 
  

... ... ... 
  

 ... ... ... 
  

                                        
* قديم ،من عبد القيس هو شأس بن نهار من نكرة ،ق العبديالممز جاهلي. 
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 وجمع همدان له لَجبةٌ
  

 ورايةٌ تهوي هوي الأنوق 
  

 تلمع لَمع الطيرِ راياتُه
  

 عميق أواذي لُج بَحرٍعلى  
  

مهه فاحتلّ أوزارأزر 
  

 برأيِ محمود عليهم شفيق 
  

  XXXIX .النابغة الذبياني    
  )85(   

الظُّ كأنعن ين طفَحوظُ نهار 
  

 راحاالقَ نممي رِحالبَ فينسَ 
  

قـفا فتبنا أَييرعناتت 
  

 أُموا لَباحا أم يخّى الحوتَ 
  

كأن دوجِعلى الح نرملٍ عاج 
  

 لذُّهاها ازعر تْأو سمع ياحاص 
  

  )86(   
 كلَّة ى بين سجفَيتَراء قامتْ

  
 مسِ يوم طُلوعها بِالأَسعدكَالشَّ 

  
 هاواصغَةيفدَصَ ةردأو
  

 دسجلُّ ويهِها يرتى يج مبهِ 
  

أو دمية من مرٍرم مرفوعة 
  

 نتْبي شادي ربآج دبقَرم 
  

  )87(   
 نينوبي حين مي الهلِّسولقد أُ

  
 وارِرى مالس لعِطَضم جاءنَبِ 
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يفي ثَتَس ني الجديلِن حيتَنْوي 
  

 الجاري ليجِالخَفي  ةليالخَفعلَ  
  

  )88(   
حولا زالَلْه فَوصب كَ جعهب 

  
 ظاهرا اسِن النّن عادى مم على كلِّ 

  
 فضله نحسورب عليه االله أ

  
 وكان ناصرا له على البرية 

  
 هدويد عـبه يوما يفألفيتُ

  
 المعابرايستخفُّ  عطاء رَحوبَ 

  
  )89(   
 لير يقمص بالعَدَوحبَهلَ

  
 قالِالثِّ لةحمالم جِلْوبالخُ 

  
 نهاع ذودي صورِمضر بالقُ

  
 لالِإلى التِّ بيطالنَّ راقيرَقَ 

  
هووللم خَبيسواجيالنَّ ة 
  

 عئاتُليها القان محالِن الر 
  

  )90(   
 صيرا بإذً ى وأنتَرتَ أصاحِ

  
 مولَح الحي يلُحمها الوجين 

  
كأن حها في الآل ظُدوجاهر 
  

 فينسَ رٍن نشْن معفزِإذا أُ 
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   مقتطفات من الشعراء المخضرمين.ب  

  XL .أسماء بن خارجة*    
  )91(   

 والحي من غطفان قد نَزلوا
  

 من عزة في شامخٍ صعبِ 
  

 بذَلوا لكلِّ عمارة كَفَرتْ
  

 سوقَين من طَعن ومن ضربِ 
  

 حتى تَحصن منهم من دونَه
  

 ومن دربِ بحرٍما شاء من  
  

  )92(   
 إذا قتيبةُ مدتني حوالِبها

  
 ا لجبابالدهمِ تسمع في حافاته 

  
دتَأَقا الخليجِم هدترى في م 
  

 آذيه حَدَبامن  الغَوارِبِوفي  
  

 لا يمنع الناس منّي ما أردتُ ولا
  

 ما أرادوا ح باأعطيهمذا أد نس 
  

  )93(   
 وقالَ الرئيس الحوفزان تَلَببوا

  
 بني الحصن إذ شارفْتُم ثم جددوا 

  
 ى رأونا كأنّنافما فَتئوا حت

  
 البحرِ مزبدمن  آذيمع الصبحِ  

  
 بملمومة شَهباء يبرقُ خالُها

  
 قَّدتْ تَوذَر فيها حين ترى الشمس 

  

                                        
 .أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري ، هوأسماء بن خارجة الفزاري *

  .كل مدخل إلى الروم درب من دروبها: درب. 12-10، ب 49 ص ،الأصمعي  91
  .شدة الامتلاء: الجماعة الكثيرة؛ التّأق: الدهم. 30-28، ب 56ص ،الأصمعي  92
   .يريد كتيبة مجتمعة: ملمومة. 13-11، ب 193 ص ،الأصمعي  93



 

  XLI . أوس بن
  حجر

  

  )94(   
وإن هز إلي أقوام دواوحد 
  

 مِحتَز مب رِبن حهم متُوسكَ 
  

 خزايةٌ امنّ في الأعناق يخيلُ
  

 مِسوم هوي إلى كلِّها تَدأوابِ 
  

وقدبحري رام ابعد ذلك طامي 
  

 مالشُّ نعراء كلُّ عووم قْدمِح 
  

  XLII .تميم بن أبي مقبل*    
  )95(   
قُ قدلوحشِتُ لِد أبغي بعض غرهات 
  

 رِالنَّع ةرِ العانَيعتُ بِذْى نُبِحتّ 
  

والعينفَي فر حنانِكْي الم قد نَتْـكَت 
  

 محافلُنه جه والعضرِ سِرالثُّج 
  

 هلَ ؤادالفُ رتاعي تبالنَّ بِعازِبِ
  

 النَّأْر هارِد من النُّع رِلأصوات 
  

فيه مالأخْ نرتاعِ جِرقَ المقَرةٌر 
  

 الد ردهيافي وطَس الهجمة حرِالب 
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  )96(   
 نيقَّواتي توخَ عتسم فأخطلُ إن

  
 كما يى فَقَّتوربارخُ الحى من قرِالص 

  
 ةًروع كوملقَ ظْحفَتَ فلم تَدشَهِ
  

 ولم تدرِ ما أم البغاث مالنَّ نرِس 
  

ألم تر البَ أنرَحيهماؤُلُضح 
  

 هرِةُ الدنوب هحيتانفتأتي على  
  

في ح تْ لي قيسياضٍقَر سيكَمة 
  

 ما تقري كحوض ي خانقشَ وأنتَ 
  

  )97(   
 حفارِالأ بِجانبِ يارالد نملِ

  
 زارِج عِلْسخٍ أو بِمد تيلِبفَ 

  
... ... ... 

  
 ... ... ... 

  
فرياض رٍ فقَذي بزحقيقةشَ م 

  
 فارِق ن غيرييغْنَ ر وقدفْقَ 

  
... ... ... 

  
 ... ... ... 

  
كلَّ والعاديات درالب عشية 

  
 واريصَهن كأنَّ طونِب البقُ 

  
والمسمهاكأنَّ دى الشُّروبِلَ عات 

  
 شارِالأب مواعنَ باءم الظِّدأُ 

  
  )98(   
ومن ميرِطَّضطربِ النِّسعالقَر تَ  ىدحدر ا لِشْريتُحوفلائِ هلُه 

                                        
  .11-8، ب 109، ص تميم بن أبي مقبل  96
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ذواتُ البقايا البلُز هافوقَ لا شيء 

  
 ها أمثالُه وقتائلُهولا دونَ 

  
رمةَه الموماتُ بِي يرجهفُ رأس 
  

 لُهجوائِ رابِالس رِحبَفي  إذا جالَ 
  

 طاوالقَ سيس الخوامالع تلَّإذا ظَ
  

 ا في همعدالٍ يتبع الريح مائلُه 
  

  )99(   
 لِصرم الواص كيفَ لَسلِ المنازِ

  
 ائلِسومها للسبين رل تُأم ه 

  
... ... ... 

  
 ... ... ... 

  
أورح دمير بهانَيها أخبار 
  

 بالحرِميية لِتابٍ ذابِفي ك 
  

.. ... .... 
  

 ... ... ... 
  

 د رتَّعلاةَ بها أوابِى الفَعرتَ
  

 د القافلِوذَ لُثْن مجائِلٌ هبنُ 
  

قَلْيين شَّال آرامقيق هوعفر 
  

 احلِالسفي منَشِّ  أصبح عِدكالوَ 
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  )100(   
هل تَ لْبى ظُرنًا كُعبةُشَي وهاطَس 

  
 رالِوأن الخَلِّ م باتنِّمتذَ 

  
 تْوخدر ريرِالح لابيبستْ جبِلَ

  
 بالرطفوقَ ي مالِجٍ وجِنواع 

  
 سٍمدافع راك تْى إذا هبطَحتّ
  

 واليتَ يالرقَ راءحصها بِولَ 
  

قَ لِحائشِ هاداةُ بِمالَ الحرية 
  

 أوالِ يفبس نفُسها وكأنَّ 
  

 منهلٍ بر أن دريكشَ ما ييبأَكُ
  

 على الأجوالِ رمَضهعَبِيرمي  
  

  )101(   
تْ أمالنّ ولو شَهِدجاشي ضنارب 

  
 تْنا بكلِّيفّبصيماني ن فد 

  
تبِ وجاءاكَ هةٌحييكةٌ عر 

  
 لانِجها ررِهها في طُعنازتَ 

  
نَونحن مالبَنا عأرَحيشربوا بهن 

  
 كانِبم هماؤُنكم م كان دوقَ 

  
  XLIII .ان حس

  بن ثابت
  

  )102(   
 نايلَروا عصر نَشَعم كئِأولَ
  

 ماءنهم دنا مفي أظفارِفَ 
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وحأبن  لفُ الحارثرارٍبي ض 
  

 لفُوح م نّقُريظةارا بء 
  

 فيه بيم لا عساني صارِلِ
  

 لاءالد هركدما تُ ريحوبَ 
  

  )103(    
 سوالر ني أسدتْركَّذَ
  

 وذاك مدرهنا المنافح لَ  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 جهرةًالقَماقمَيعلو 
  

  حواض ن أغَريدبطَ اليس 
  

 شٌ ولاشٌ رعلا طائِ
  

  لَّذو عبالح ةلِم آنح 
  

 جابغيفليس رحبَ
  

  أو منادح بيا منه سر 
  

 باب أولى الحناأودى شَ
  

  ئظ والثقيلون المراجع 
  

  )104(   
 هافيها كأنَّ ساعِر الأنْى أثَرتَ

  
 وارِمم ماء لتَدقاها بفَدفَد 

  
 هلَّكُ لَيج اللَّلِدتُ ها أنفُلِّكَأُ

  
 ديتَغْابن سلمى وتَ روح إلى بابِتَ 

  
 مالَه دمى على الحامرءا أعطَ زورتَ

  
 ن يومعالم أثمان طحامدحمي د 

  
 ر يزدديله الخَ روادا متى يذكَج  كثيرا فضولُهراحبَ تُهيوألفَ
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ما و عطوإنّي لمجلٌتُ وقائِد 

  
 دقأو يحِلةَ الريناري لَ موقدلِ 

  
  )105(   

ن كنتُ صاحه مقد ثكلَتْ أمهب 
  

 نتَ أو كانمشا في ببرثن الأسد 
  

 لةًشاميحالربهحين تَ رحالبَما
  

 دبَالعبرَ بالزرمي وي لُئِطَغْيَفَ 
  

يا بأغْولَمب ي حين تُنِّمبصنير 
  

 أفري مالغَ نيفَ ظار رضِالعي البرد 
  

  )106(   
إذ ب أحسن ولأنترلَز نات 

  
 رِصالقَ ةساحبِ روجِيوم الخُ 

  
نمدرى بِأغلَ ةها ملك 
  

 ممحائِر ببالبَ ا تررِح 
  

  )107(   
لْفنحن بنو قحطان ذي الموالعلا ك 

  
 نبا نّومي رِاالله هود الأخاي 

  
وإدريس ما إن مثله اسِفي النّ كان 

  
 رِبِعا اءبنين أنَرذي القَ ولا مثلَ 

  
 بعدمايونسوصالح والمرحوم

  
 رِزاخ بَلَبأج حوتٌبه  ألاثَ 

  
وذو الك همكلّ لِفْشعيب وإلياس 

  
 رائرِيمانون قد فازوا بطيب الس 

  
                                        

: ؛ العبرالغيطلة وهي الظلمة يهتاج ويغتلى من :البحر يغطئل .6-4، ب 160، ص حسان بن ثابت  105
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  .5-1، ب 388-387، صحسان بن ثابت  107



 

ونحن بنو العوبن  ثنَببن مالك ت 
  

 المفاخرِ بن زيد بن كهلان وأهلِ 
  

  )108(   
أسلَم أقصى غير آل عومرٍي 
  

 بقيانٍ ددةُ عقاق هاأيور 
  

عن فعل الكرام مسارِع منازيح 
  

 هابحور ؤم أنذالٌ ثُمادإلى اللّ 
  

قم صارهاساعيها تظلُّ كلاب 
  

 إذا ضافَ ضيفًا متَسحهاثا هرير 
  

  )109(   
 لقد غضبتْ جهلاً سليم سفاهةً

  
 ثورهالامٍ كثيرة عبأح تْوطاشَ 

  
لِئام ساعيها كَمح ديثُهاذوب 
  

 قورهاناها حين ينعى صقليلٌ غَ 
  

قْلها علُ نريعةشَ سوان وشر 
  

 هاحورببغى ي نداها حينَ زورنَ 
  

  )110(   
 وانيالع سوموالر يارالد نِملِ

  
 افزالع قلْعٍ وأبرس نيب 

  
 بِذْعبِ جيعالض شفيود تَدار خَ

  
 لافمز وبارد كالس مِعالطَّ 

  
 ةلَوالبِذْ لِطُّعراها على التَّما تَ

  
 دافالأص ةدركَإلاّ  

  
  )111(   

                                        
  . قليلة الماء: ؛ ثمادعود جمعالتيوس، : العدان 3-1، ب 254، ص حسان بن ثابت  108
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  .على جهة التّواضع



 

 ذيالّ تَ االله والمنزلَركَلاّ ذَهفَ
  

 قفائِند إحدى الصّصير إليه عتَ 
  

 هلأهل ياةنًا في الحيشَ كان دقَفَ
  

 والقإحدى الع ثعالب يوم ارِنّوفي ال 
  

 بعدما ذرةَن عبد عى مفمن عاذرِ
  

 هوجوجِى في دم يالبَ نرِح خافق 
  

  )112(   
 قًاطارِ جاء إن يفَري الضقْوإنّا لَنَ

  
 مالشَّ نمِح ما أمسى صا محيحمالِّس 

  
إذا اغبآفاقُ ر السماء حتْفأصب 

  
 ا ثَعليه كأنوبٍ مصع بسماه 

  
حستَب الص قُدورح ادلَو بنايوت 
  

 ماة صيلَّحما في المنابلَ دهقَ 
  

 مايها الواغلون كأنَّدلَ يظلُّ
  

 بَنوبون ياحر علَممان سميحةَ م 
  

  XLIV .
  الحطيئة

  

  )113(   
 دنْدوا هجما هنا بعدـألا طرقَتْ

  
 وقد سنخَ رما واتلأبنا نَبِ سجد 

  
ألا حبذا هبها ه وأرض ندند 

  
 أتَوه ندى مها النَّن دونأي والبعد 

  
وهأتَندبٍوارِذو غَهاى من دون  يقمبالبوص صي معررِودرفٌ و 
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  .لكدرته



 

    
  )114(   

لأدنها ماء مكالسنَفينةجتْض 
  

 ديدهارا عهشَ دى زاالحولَ حتّ هبِ 
  

  )115(   
تّحى إذا حلَص والأم 
  

 وصار ر للحبِس صائِالمر 
  

 ياب الجِجوتبرز النُ
  

 وقام دذُالكُ تب المحامر 
  

 تعودبَزَفي تَقْوغرِ
  

 م لالَخ لُجتالقَ هراقر 
  

 غبرما تَ تَ تطلبأْأنشَ
  

 بعدالأظاف بما نَشر 
  

  )116(   
 هداءرِ مانِسلداه تُي كادتَ

  
 من الجلَ ودا استقبملُمائِالشَّ لَتْه 

  
يخَداكالبَ ليجإرِحاحداهما دم 

  
 لُمٍ ونائِزح علُوأخرى ف فيضتَ 

  
  )117(   

إلى ملعاد كهكْلٍ حم 
  

 ا وضفلمنا لَعديحالاه الر 
  

صى قَرن كان ذاوإ لَ محنة 
  

 ن كانوم لُيأم الض لالافي 
  

 سالاعٍ فَيقُر رحبَ جاشَ لأن  نىى علي الممٍ تمنّصوخَ
                                        

  . 252، ص الحطيئة  114
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 سولِالر بعد ليفةأمين الخَ

  
 بالاميعا حج شٍيرى قُوأوفَ 

  
  XLV . حميد

  *بن ثور
  

  )118(   
فَوكنتُ رعتُ السطَ بالأمسِو فْرةًع 

  
 حا اتلأب كَؤودهاثُ الريحبِ 

  
في ق طيوقي يرابفما زال سونُمر 

  
 روضٍ أذودهانه في علتُ موما زِ 

  
تْه المفدتْطَّداتُ وقَطايا الحافع 

  
 نالإكامِ عالاً له دون هاجلود 

  
م ُنها وصهباءفينَكالستْةجنض 

  
 به الححتّ لَمها ى زادا عديدشهر 

  
 ةًفَّنها ألِم بِالقُلْ ثلِم نطوتْ دو

  
 كأردمن بِي ةتَكَر ستَةهاجيد 

  
  )119(   
أبى االله إلاّ أن سرةَ مالِحك 
  

 تَروقُ العضاه نانِأفْ على كلِّ 
  

م إذا اضطَمالطَّ يتاءعليهما ريق 
  

 تْمض ا قُدمَمهوقُ بالِالجِ جَوز 
  

الفَر ن رجيعددرهاى كأنَّحتّ ث 
  

 حى إثْصمبين د الصلاء حيقُس 
  

                                        
 مخضرم أدرك عمر بن الخطاب .قيس عيلان منهوازن  منن ثور بن عبد هو حميد ب، حميد بن ثور *

 .وفد على بعض أمراء بني أمية. أيامه عر فيوقال الشّ
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  XLVI .خداش بن زهير*   
  )120(   

 نابِ صاتاقلاص الرالق بور كلاَّ
  

 عشراقيرِالقَأمثالَ  رِةَ النَّفْي 
  

 كمتَدجلِ نَن ولما نُبكُرتْلا تُ
  

 غاويرِب المركم ضرغاوِولم نُ 
  

 ةصلَخْما بِبرم ضكُذيقَى نُحتّ
  

 نْهديوق ةتالٍ ليس ورِبالز 
  

  XLVII .
  *الخنساء

  

  )121(   
 إذا مِحن الشَّم موم القَعيطْ
  

 مان الجزرةُ أثْتولَت الشَّأغْ 
  

 ين معاشمي يضوإذا ما البِ
  

 ردلِ الكَحفي الض نات الماءبَكَ 
  

  )122(   
ولْمحمموس ة تَهاالجعوز راد 
  

 رِسالأ ند متَنسروان ييلها قَ 
  

صبتَهم بالخَحتَ لِيهادي كأنَّر 
  

 نَج فَتْه ريحز رادإلى ج البَدرِح 
  

                                        
المجيدين  من شعراء قيس .من قيس عيلان هوازن منهو خداش بن زهير بن ربيعة ، خداش بن زهير *
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 هاوطْخَ قُسبِشُ يعة والنَّلَوقائِ
  

 رِخْي على صفَ أمهكَه يا لَدرِتُلِ 
  

  XLVIII .ُؤَأبو ذيلِذَب الهي*    
  )123(   

عمرو كلَّ آخرِ سقى أم ليلة 
  

 جيجنَ هنم سود ماؤُتاحن 
  

بالإإذا ه قلاعِم هتْب باله الص 
  

 قَفأعنَشْ بب ءها وخُعدروج 
  

 بتْصنَتَثمرِحالبَ ماءبِ تْورتَ
  

 على حبلَش اتينَ هنئيج 
  

... ... ... 
  

 ... ... ... 
  

 نينَّإعمرو و يا أمقْس كلِذَفَ
  

 هيجبها لَن سيبِذلَتْ مما ببِ 
  

ةَابنَكأن السهميدسٍةُرقام 
  

 هيجو بوحِالنُّ طيعِقْتَ دعها بلَ 
  

 ماءهانَ بحي يكفَّي رِقاحبِ
  

 ريجفَ يهفَ عِيلبلها زبرِيفَ 
  

إ أجازلُها ليةًجبعلُدجة 
  

 غُكَلُّ أزنَريحال قوِضل عموج 
  

                                        
 ن أدركأحد المخضرمين مم. مضر منهذيل من هو خويلد بن خالد بن محرث  ،ابو ذؤيب الهذلي *
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بِ فجاءها بعهكأنَّ لالِالكَ د 
  

 من أقَ نِالأي حراسمذُّ سحيج 
  

 ةيمطَن لَم تََئْها ما شبِ جاءفَ
  

 موجوتَها قَوفَ حارالبِ دومتَ 
  

  )124(   
 هجلخْتَ أسِفَرق الر لِثْلَف مومتْ
  

 طارِمأم قُبز يالُبها فيح 
  

يري بِججتومَ هوجضاكأنْرابِالس 
  

 يحالر قَهنْر تْحاز زاعيالخُ حِ 
  

متَسوم دقصاه الشَّن حتَ مسهصره 
  

 ضوحرم يده عجم بالبِكأنَّ 
  

يضِتَسرفي ع ن الصحائِف راءره 
  

 لوحممَ بِداه سبِطُ الأهكأنَّ 
  

  )125(   
  مااللهِ نَع رملع تٌ ذو عتَثَبد 

 
  

 دغَو سِوذو أم مِوذو اليإنّي لَ  
 

  

  بنذَي هيميمٍ وأَتَلٍ وسد 
  

  

  والمئِرين بِيلَأعي الى ذبلد 
  

  

   دمكالثَّىسلأمرَحالبَدواروولَ  
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 دزِي ألف لم م ألفَيهِف يدزِ ولَ  

 
  

  ارجِع إلى متَع زِكيا ذا حسيد 
 

  

  )126(   
وكنتُ إذا ما الحرب ضرنائِ سهاب 

  
 قُلاح اسِبالنّ ينة والححجائِلَ 

  
 هامو أمامستَرِحالبَ جِومَكَ تْوزافَ

  
 تْوقام وآن التَّ على ساققُلاح 

  
  XLIX .ربيعة بن مقروم الضبي*    
  )127(   
  نهع لندطَ فَعواس ضاعرو 

  
  

 الصَرارِي السَفيناكَما عدلَ  
 

  

 على الجهالِ والمتَعبدينا  
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 .دهرٍ
  .ما توسط بين القادمة والراحلة: واسط الرحل. 600الضبي، ص   127



 

  L . أبو زبيد
  *الطائي

  

  )128(   
كلَّ عامٍ أرمرمى أماميي وي 

  
 ديدئٍ أو سطخْن مبالٍ منبِ 

  
تني وأخللت عثم أوحدشير 

  
 بقدانِفُ عد سيد سودوم 

  
بالاًن رجالٍ كانوا جِمباحور 
  

 مودصحب آل ثَ ومالي مهفَ 
  

بِ خان هم وكانوا أهلَدهر 
  

 عالِ ظيمِعوالتَّ الفمجيد 
  

  LI .دة ساع
ذَالهلي*  

  

  )129(    
 نك لا برقٌ كأن وميضهأفم
  

 بقَغاب تَشَيمه ضرام مثْ  
  

 بضيعِ ثَمانياساد تجرم في ال
  

 ويجنَب البِحارِ بِعَيقاتيلوِى   
  

هضرع عجقًا ورمأى عا رلم 
  

  بعصيقُ المالفَن ردا كَما هدعر 
  

                                        
ةً ملوك العجم، وكان الملوك وخاص اركان من زوو. اكان نصراني. هو حرملة بن المنذر ،أبو زبيد الطائي *
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  )130(    
ن عم كهأَهاجكوربيبِ بايرِ الح 

  
  ت بِلَيدأَججرعها لٍ لَم يأَمير 

  
الس ن ذاتم لنمتَحمِ كَأَنَّهالَي 

  
  سَفائِن هاتَنْ يَمبورتَحيها د 

  
 وى كُلَّ جانبٍا بِالنَّوكانَت قَذوفً

  
 على كُلِّ مر يستَمر مرورها  

  
  )131(   

 ورِ وارِكَةٌوحرة من وراء الكُ
  

 ه أَو تَمشي على جشَمِرفي مركَبِ الكَ 
  

مد ذرينيعلى الأَشفارِ ما عردانح 
  

 دمِن بعد ثيابِ الخالِ في الريرفُلْ 
  

مفَاسم كَأَنَّهم فَهاضوهروهتَدب 
  

  فاههارٍ ز أَرجاءمِ اليَمنثَلم 
  

  LII .سحيم عبد بني الحسحاس*    
  )132(   

 ضمتَغْلم ي قَرى البرأحارِ تَ
  

 يضيء كفافًا ويجاففالو ك 
  

يقَ شماريخَ ضيءد تْنَطِّب 
  

 ثَمر افيدطًا ورييخافاطًا س 
  

تْه الجبا وانتحتْه الصرنوم 
  

 هاما خفافاحر عنه جب تطْ 
  

                                        
130   تعتمدها: تحيهاتن. 3/1175ساعدة الهذلي.  
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 .من خزيمة أسد وهم بطن من بني الحسحاس،
  .السحاب: الجهامتبعد، تقصي؛ : تطحر. 26-20، ب 46، ص سحيم عبد بني الحسحاس  132



 

فُفأقبلَ يزح زسيرِالكَ فَح 
  

 يجم رالبَ نرِح مزثافانًا ك 
  

  LIII .سويد بن أبي كاهل*    
  )133(   
 هاحٍ أقرابواض لاةوفَ
  

 عزفَتِّ القَات مثلَ مريبالِ 
  

 هاعلى أعلام الآلُ حبَسيَ
  

 ذا اليوم متَعإ يدوعلى البِ 
  

فركبنا على مهاهولِج 
  

 لابِ الأرضِبص شَ فيهنجع 
  

... ... ... 
  

 ... ... ... 
  

ذو غَوأتاني صاح بيث 
  

 فَزع يانإنفا ندد القُرع 
  

 خْتُهصراستَما  كيبقال لَ
  

 قوالَ القذَع اسِحاقرا للنّ 
  

 هيد آذبَذو عبابٍ زَ

  

 رمي بالقَلَعي يارِالتّ خَمطُ 
  

 رهحبَزعستَم بيرَغْزَ
  

 ليس رِللماه فيه طَّلَعم 
  

هل سوغَي لَد يررٍيخاد ث 
  

 فانتجع ئِدت أرض عليهـثَ 
  

                                        
م من مخضرمي شاعر متقد. بن يشكر كنانة من سويد بن كاهل بن حارثة ، هوسويد بن ابي كاهل *

 .الجاهلية والإسلام
ارتفع : ال؛ متع النهارالجب: الاعلام. 108-104، 25-23، ب 293-264، ص سويد بن أبي كاهل  133
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  .الماء الكثير: الزغرب



 

  LIV . شاعر
 اليمن

  

  )134(   
 ألا أيها القوم الّذين تَجمعوا

  
 أناس أنتم أم أباعر بعكّا 

  
 أيترك قَيس آمنين بِدارِهم

  
 زاخر والبَحر البَحرِونَركَب ظَهر  

  
  LV . الشماخ بن

  *ضرار
  

  )135(   
 هكأنَّ سيبِالع يانِرطورٍ بِخَ
  

 ذوقع فوقَ إهانذوقُ هنع 
  

 ن طورا وتارةًيبه الحاذَ تلُطُّ
  

 بروقُ ديفالر فَ أثوابِلْه خَلَ 
  

الأنْمؤَتَّر ةساء مةجوىالشَّ عو 
  

 فوقُد جاءبر بالنَّ فينةُسَ 
  

  )136(   
  ما باد ن شَمفلا يبيدان يء 

 
  

 ليجانخَهابعس شَوارِفَ  
 

  

  قْيدها كلُّم ذْعلاة معان 
 

  

                                        
 .20/172الأصفهاني : ويقال إنّه النّجاشي الحارثي، انظر 134

 .ذبيان منالشماخ بن ضرار بن سنان  ، هوالشماخ بن ضرار.  *
  .15-13، ب 245-244، ص لشماخ بن ضرارا  135
  .25-23، ب 416، ص الشماخ بن ضرار  136



 

  )137(   
ومقَثلُ س راةوكم جاروالم ي 
  

 إلى رهانِ عِبمينِولا الثَّ الر 
  

 جحار لُوبِةنَيدماح ررِ
  

 فينِبالستقاذَفُ  بهاوارِغَ 
  

 رجىالم لِالجز كطائِعفدى لِ
  

 خلَرالم جاءفات منونِالظُّ ن 
  

 غير نَزرٍبحرَكَداةَ وجدتُ غَ
  

 العيونِ لا كَدرمشارِعه و 
  

  LVI .ضابئ بن الحارث البرجمي*    
  )138(   

 قطعتُ إلى معروفها منكراتها
  

 إذا البيد همت بالضحى أن تغولا 
  

 بأدماء حرجوجٍ كأن بدفّها
  

 تهاويلَ هر  أو تهاويلَ أخيلا 
  

 تدافع في ثني الجديل وتنتحي
  

 إذا ما غدت دفواء في المشي عيهلا 
  

 جةلُة وسطانيغس عدافت
  

 لاترسإذا هي همت يوم ريحٍ لِ 
  

  LVII .أبو طالب بن عبد المطلب    
  )139(    

بَى ل أتَألا هناحرِير نْعصعلى نَ   ناباسِهم واالله بالنّأي أرود 
                                        

  . 29-26، ب 341-340، ص الشماخ بن ضرار  137
هو ضابئ بن الحارث بن أرطاة، من بني غالب بن حنظلة التميمي ضابئ بن الحارث البرجمي،  *

  .وضابئ أدرك النبي .تميم من البرجمي،
   .سفينة نسبت إلى غسان أي: غسانية .18-15، ب 181الأصمعي، ص  138
المنسوب إلى البحر، أراد به المسلمين الذين : بحرينا. 2-1، ب 196، ص أبو طالب بن عبد المطلب  139

  .هاجروا إلى الحبشة فركبوا البحر



 

    
 تْقَمز حيفةَالص م أنهرخبِيفَ
  

  كلَّ وأن ما لم يرضه فْاالله مدس 
  

  )140(   
 ريبةٌقَ ديكى لَربله قُ نإف
  

 بِ وليسلْذي حولا بِ فمضاف 
  

 هاميموص مٍن هاشم هكنَّولَ
  

 وافطَ حورِالب قَوفَ حرٍأبإلى  
  

موزاح جاسِالنّ ميع نه وكُعهلَ ن 
  

 وا على الأعزيرغَ داءيرِ مجاف 
  

  LVIII .عبد االله بن الحارث    
  )141(   
  تُ أننّي مطْروحلما رأي 

 
  

 تلُوح سفُنٍأو فيرِحالبَفي  
 

  

  وحملٌ جتُ إنّي رجحمج 
  

  

  LIX .عبد االله بن الزبعري*    
  )142(    

 عنه وءبن قين السافأقصر يا 
  

  عن الم دوعفي البِ قالةلاد 
  

 تاب ابي يزيدع رولا تذكُ
  

 مادالثّ نم البحورفهيهاتَ   
  

                                        
  . 9-7، 2-1، ب 48- 46، ص أبو طالب بن عبد المطلب  140
  .179شعر قبيلة كلب، ص   141

 .هميعبد االله بن الزبعرى بن قيس القرشي الس هو، عبد االله بن الزبعرى *
  . 3/325ابن هشام   142 



 

  LX .اجالعج*    
  )143(    
 وابن أَبي عبيد المكَذِّبا  

 
  

 والسبئي والمراشَ المذنبا  
 

  

 بِحاجِبي سبعين أَلفًا معرِبا  
 

  

 قُدموسَهتَرىمَوجا  
  مكَوكَبا

 

  

 في مرجحن يذعر المهيبا  
 

  

  ... ... ... 
  

  

  دهاجرا ورادج ربا جطنم 
 

  

  تَدافُعباالماءلى حا عبح 
 

  

يرتَمي ذي عبابٍفي  
  مصوبا

 

  

ضحلاً ولا لابِالخُشبِ  
  منَضبا

 

  

                                        
 .الشعثاء ى أباوكان يكنّ. هو عبد االله بن رؤبة، من بني مالك بن سعد بن زيد مناة ابن تميم، العجاج *

  القديم الثقيل الكبير: متقدمه؛ المرجحن: قدموسه. 20-5، ب 146-1/144العجاج   143



 

 النُبا بعد النُباأَوَاذيهيعلو  
 

  

  قلعَوي  النَّخلَ الرِطاب
  المرطبا

 

  

  )144(    
 إِن الَّذي نَجى وما نَديتُ  

 
  

  ى ووقوتُنَجلٍ مكُلُّ أَج 
 

  

 موسى وموسى فَوقَه التابوتُ  
 

  

   بصاحووتالح  أَينوتُوالح 
 

  

 في هيت الردى ما هيتُوالحوتُ  
 

  

  يوتُلِلحوتب في أَثنائِه 
 

  

 لَه كَتيتُوَزَبَد البَحرِ  
 

  

  نَئِيتُوَالحوتُتَراه لَه 
 

  

 بيتُلَه موَجَوشَن البَحرِ  
 

  

   يدفَع عنه جوفُه المسحوتُ  

                                        
: المسحوت؛ صدر: جوشنهدير؛ : كتيت؛ تلبستُ: نديتُ. 74-63، ب 193-2/192العجاج   144

  .شديد دائم: مستميت؛ المغيب فبه: المتواري في الماء؛ المغتوت: المقتمس؛ مستأصل



 

 
 مغتوتُمقتَمسكلاهما  

 
  

 مستَميتُالماءواللَّيلُ فَوقَ  
 

  

  )145(    
 إِذ أَقبلوا يزجون منهم من زجا  

 
  

 بِلَجِبٍ مثلِ الدبا أَو أَوثَجا  
 

  

 تَمَوجاإِذا لَم يستَقممَوجا  
 

  

  أى رائِيتّى رجاحجحفَح مه 
 

  

 بحيثُ كان الواديانِ شَرجا  
 

  

 من الحريمِ واَستَفاضا عوسجا  
 

  

  )146(    
 فَما إِلى السماء من طماحِ  

 
  

 ولا إِلى نَجران من جِماحِ  
 

  

   من رواحِالسفينِولا إِلى  

                                        
  .139-135، ب 2/78العجاج   145
إن جمحتم كما تجمح . ليس إلى أهل نجران من ذهاب: يقول. 10-8، ب 150-149/ 2العجاج   146
  .ة فليس لكم مذهبالداب



 

 
  )147(    
 في شَعشَعانِ عنُق يمخورِ  

 
  

 ضِ الحنجورِحابي الحيود فارِ  
 

  

 كَالجِذعِ إِلاّ لِيفَه المأبورِ  
 

  

 مركَّبٍ في صلَبٍ مزفورِ  
 

  

 وعجزٍ ينفر لِلتَّنقيرِ  
 

  

 يكاد ينسلُّ من التَّصديرِ  
 

  

 على مدالاتي والتَّوقيرِ  
 

  

  بِالقُرقورِتَدافُع يالأَت 
 

  

  أَهيلِلعَومِ وَالتَمهيرِه 
 

  

                                        
المرتفع : الحابي؛ الطويل: الطويل؛ اليمخور: الشعشعان. 84-59، ب 354-1/348العجاج   147
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  هارنجورِبِالخَشَبِنجالم 
 

  

 القيرِوالضبات بعد وَالقيرِ  
 

  

 المثجورِجِلالِهومد من  
 

  

 مأصورِدَقَلٍصور العرى في  
 

  

 لأيا يثانيها عنِ الجؤورِ  
 

  

  ذبينجبِالكُرورِالصَرارِي 
 

  

 إِذ نَفَحت في جلِّه المشجورِ  
 

  

  دواءالطورِ ح ن بِلادت مجاء 
 

  

 تُزجي أَراعيلَ الجهامِ الخورِ  
 

  

 فَهو يشُقُّ صائِب الخَريرِ  
 

  

 معتَلجات واسق مزخورِ  
 

  

 مسمورِبِجؤجؤٍإِذا انتَحى  
 

  

 الخُؤورِوتارةً ينقَض في  
 

  

 تَقَضي البازي من الصقورِ  
 

  



 

 ب الكورِبل خلتُ أَعلاقي وجِل  
 

  

 على سراة رائِحٍ ممطورِ  
 

  

 ظَلَّ بِذات الحاذ والجذورِ  
 

  

  )148(    
 يحملْن كُلَّ سؤدد وفَخْرِ  

 
  

 يحملْن ما نَدري وما لا نَدري  
 

  

 فَوردتْ قبلَ انبِلاجِ الفَجرِ  
 

  

 البَحرِخَسيفَ الماءزغربةَ  
 

  

 ي كَفْرِوابن ذُكاء كامن ف  
 

  

  )149(    
 إِذ حرِج الموتُ بِهم ودارا  

 
  

 ورعد العارِض واستَطارا  
 

  

 في ريق تَرى لَه غفارا  
 

  

                                        
  . 5-1، ب 2/285العجاج    148
أي يجيء : الذي يشد به الرحل؛ موج الوضين: الوضين. 117-113 ب، 123-2/121العجاج   149

  .ويذهب



 

  رارالغ بهأى أَو رإِذا ر 
 

  

 الوضينِ قَدم الزِيارامَوجَ  
 

  

  )150(    
  رضح إذا البأس البأس رواحتض 

 
  

 لحامي انبهربمجمعِ الروحِ إذا ا  
 

  

  انأطر السيفَ إذا الرمح يمكّن 
 

  

  رإذا ما الليثُ ه الليث في هامة 
 

  

 إذا خاض جسرالبَحرِكجمَلِ  
 

  

  إذاغواربَ اليماليم رده 
 

  

 حَسَروما حاسرحتى يقالَ  
 

  

  رصطرٍ لو هبض عن ذي حيازيم 
 

  

  )151(    
 اهق ومزهقكَأَنَّهم من ز  

  
  

                                        
يقال "أي ماضٍ؛ : سمكة من سمك البحر؛ رجل جسور: ؛ جمل البحر101-94، ب 54-1/51العجاج   150
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  قالأَبر طفعو رانيقالز ينب 
 

  

  قغرزيزِ منَخلٍ بِالح أَعجاز 
 

  

  هرٍطَحطَحبَح تّ آذيمأق 
 

  

  نَّقرلا مينِ وعِ العلا قاط 
 

  

  )152(    
 رجاةَ سجلٍ من يزيد مسجلِ  

 
  

 ديوان مصرٍ أَو عطاء مجزلِ  
 

  

 ملٍ فيه العلا لِمكملِمن مك  
 

  

 الأَجارِي حنيك مسهِلِبَحرِ  
 

  

 ينهلُّ لِلسؤلِ وقَبلَ السولِ  
 

  

 بِنائِلٍ يغمر باع النُولِ  
 

  

  دلِالخَليجِفيالخَليجِمرسالم 
 

  

 فاشٍ جداه من نَداه المشملِ  
 

  

                                        
بحر ؛ أي لأب كذاك أيضا: لمكمل ؛أي رجل أكمل، أتم: مكمل. 76-69، ب 234-2/232العجاج    152

وكلّ ضرب، الأجاري: الأجاري ضروب الجري: أي بحر يأخذ من كلّ ناحية.  



 

  )153(    

 شَموالرأس من خُزيمةَ الأَ 
 

  

 
معأَخٌ و يلانع قَيسو 

 
  

 مضالخو مضالخ عجتَمفَا 
 

  

 
وَقُمقُمانقُمقُم ددع 

 
  

 
 فَنَزعوا وأَمروا وائتَموا

 
  

 بِمن هووا ونَزعوا من ذَموا 
 

  

 إِذ خَطَموا أَمرهم وزموا 
 

  

 
مالج مستَجا روا حينأَصحو 

 
  

 
 بَحره غطَمبِذي عبابٍ

 
  

  
 اليَمسقاه اليَمكَباذخِ

 
  

  
أُسطُم لَهنَواحٍ و لَه 

 
  

 نَضرِب جمعيهم إِذا اجلَخَموا  
 

  

                                        
: قمقمان؛ المرتفع: الباذخ ؛الذي يطم الواسع الغزير: الغطم .26-15، ب 131-129/ 2العجاج   153

   .معظم الماء وكثرته



 

  )154(    
 استَسلموا كَرها ولم يسالموا  

 
  

  مداه إياد وهالهم منك 
 

  

 لا يعسم فيه عاسمكالبَحرِ  
 

  

 لنا من حمير العماعم سالَتْ  
 

  

  )155(    
 زلَّ بنو العوامِ عن آلِ الحكَم  

 
  

 وشنئوا الملك لِملك ذي قدم  
 

  

 ضخمِ الإِيادينِ شَديد المدعم  
 

  

 إِذا التَقَت أَركانُه بِمزدحم  
 

  

 سرح عنه وهو وحفُ المنثَلَم  
 

  

  دلَمِ الأَسولَم كَالعنبِ العفي ج 
 

  

 دمخٍ ومثلِ إِضمٍ إِلى إِضم  
 

  

                                        
   .الطمع: العسم. 9-6، ب 2/325العجاج   154
: الواسقات؛ الموج: جبل بنجد بين اليمامة وضرية؛ العباب: دمخ. 12-1، ب 176-1/173العجاج   155

  .السمك: الموج المتّسق المتتابع؛ اللخم



 

 غطَم ذي أَواذيكَعبابيأَو  
 

  

 بِاللُخُمتَتَرامى واسقاتذي  
 

  

 العظُم العَدَولِييتركن أَفلاقَ  
 

  

 مثلَ أَفلاق البرمبِالساحلَينِ  
 

  

 إِذ هيجتْه يوم غَيمٍ فاطرخَم  
 

  

  )156(    
 دارت رحانا ورحاهم تَرتَمي  

 
  

  ... ... ... 
 

  

 كَأَنَّهم من فائِظ مجرجمِ  
 

  

 أَراح بعد الغَم والتَغَمغُمِ  
 

  

  لظُخُشبرٍنَفاها دفعَمِ بَحم 
 

  

  هدميييلَمِآذينٍ عع 
 

  

 خَضراء تَرمي بِالغُثاء الأَسحمِ  
 

  

                                        
 ؛الدفع: الدلْظ ؛المصروع: الميت؛ المجرجم: الفائظ. 140-136، 130، ب 473-1/472العجاج   156
  .ما حمل الماء من القشر والحطب: الغثاء؛ العين الغزيرة: العيلم



 

  )157(    
 مذاكي واَتَّلى الحولِيركض ال  

 
  

  رِيالأَبصارِ أَخد رخدمو 
 

  

  يبشح بيدغُدافٌ ه ومح 
 

  

  لُجيثنم هنيث كَأَن 
 

  

  سكَرِيولُ عالهو كَأَنَّه 
 

  

  يحضاحض هوإِذا تَبارى و 
 

  

  ... ... ... 
 

  

  وِيولِها دةٌ لِهيود 
 

  

 ريحِ في أَقرابِها هوِيلِل  
 

  

  هرِيالقَرا م ضبوري وممه 
 

  

  رِيوسورِ دلوعِ الزحابي ض 
 

  

  يطنى المو حين كَأَنَّه 
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  يقُ الأَمسرالع نهفَّ عجو 
 

  

  ساجٍقُرقُوريطلم هساج 
 

  

 والضبات زنبرِيبِالقيرِ  
 

  

 الدارِي جَلالِهرفَّع من  
 

  

   لَّهاستَزلَّ وفَزيالآذ 
 

  

  بِيح با لَهإِذا ح فَهو 
 

  

  لِلماءينَف ورِهولَ زح 
 

  

  يفلالم عتَّضالمو فَلاه 
 

  

  بناكؤٌمؤجوَج طوِيم 
 

  

  يل الخَلده إِذ عدمو 
 

  

  أَشطانلٌّ وجائِيروَص 
 

  

 أَجرد شَوذَبِيوَدَقَلٌ  
 

  

 وَرباني الساجِصعلٌ من  
 

  

  يوشم لَّعوأَم م أَذاك 
 

  



 

  يسملِ الوببِالد لَه جاد 
 

  

  )158(    
 وهم رعن الآلِ أن يكونا  

 
  

 الحوتَ والسفينايكُببَحرا  
 

  

  LXI .عدي بن وداع الأزدي*    
  )159(    
 ديصدف الأَتراب عنّي فَقَ إِن
  

  عأَخد لِمثلَ الرشأِ الأَكح 
  

 ى إِلىتُهدصِئِدرة الغاكَ
  

  الم في غُرفَة ذي نَطَفلِجد 
  

 ـب أَحصجاء بها آدم صلْ
  

  الر الشَّص أسِ فيهلِيشملَم ي ب 
  

أَنَّه نا أَنتَضاها موقلَم 
  

  بلُغِ السجذَلِوإِن يقَ بها ي 
  

 قَرواءَ مَدهونَةع في يشُ
  

 ا تَغتَليصعد ذات قلاعٍ  
  

 مةُاللُّتَختَصجوطَبِفي الع 
  

  لِ ارِذي التيلجالجو 
  

أَصحاب شَّرنَّهاإا له ب 
  

 ر البائِسِ الأَرملِتَجبر فَقْ  
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  LXII .عمرو بن شأس الأسدي*    
  )160(    

عائِلْتُ ظَوخليلى ن آلِنًا م 
  

  بِنْبج أُنَع لاً يزةسَصيناف 
  

 نهاعجاللُقُّشُتَ يهاآجِجَ
  

  اشَخَ هاماؤُي بدويب ديناه 
  

يبِ ؤمها الحداةُ ملٍخْنَ ياه 
  

  ويبدين حاجِالموالع يونار 
  

  LXIII .عوف بن عطية بن بن الخرع*    
  )161(    

وا المطيائبٍعلى دليل د شد 
  

 كاظمة بسيف الأبحرِمن أهل  
  

  LXIV .قيس بن الخطيم*    
  )162(    

رمؤز وإنّي لمسماح 
  

   بفي أمثالكم عص البحرِأسامح 
  

 كأنهم إذ واقفوني على منًى
  

   رضالبحرِسيولُ الحجاز ناطحت ع 
  

  )163(    

                                        
شاعر جاهلي  .من خزيمة هو عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة الأسدي، عمرو بن شأس الاسدي *
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 .إسلامي جاهلي .عوف بن عطية بن الخرع التيمي من تيم الرباب، عوف بن عطية بن الخرع *
  ).دلل(ابن منظور، مادة   161

شاعر هو . ى أبا يزيدويكنّ من الخزرج من الأزد،هو قيس بن الخطيم بن عدي بن ، قيس بن الخطيم *
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  .3-2، ب 166، ص قيس بن الخطيم  162



 

 ماذاهغَ نِيتَيدرو على بطُخْتَ
  

 بوبِعيرٍ حائِ ةساحدقٌ بِغَ  
  

 هكأنَّ ثاثن حمشِ اللِّلُّ عكَنْتَ
  

  ج درالشَّلَب تْهبوبِؤْفي شُ مس 
  

 ةمامغَأو كَ السيراء ةقيقَشَكَ
  

 نوبِجضٍ مفي عارِ ةيرِحبَ  
  

  )164(    
خَأتي بِواالله لا ييديقَهارٍ ص 

  
  عٍ ما اهتَو خَنْنُبفي د البَزرِح أيعد 

  
  )165(    

كأن اتها تَلَببدهاد 
  

 راد أجوازه جلُفُى جهزلَ  
  

 الـهابِأحاطَ رةٌدها كأنَّ
  

 فُدَالصها هِجن ولو عجي واصـغَ  
  

 وما رامِالح دجِسذي الم وااللهِ
  

  لِّلَ ممنَجلها خُنُفُن ي ة 
  

  LXV .كعب بن جعيل*   
  )166(    

 رة بعدمانَدمتُ على شتم العشي
  

 مضى واستتبت للرواة مذاهبه  
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 وما لابن هند من لؤي بن غالبٍ
  

 عليه أقاربه جاشَتْنظير وإن   
  

 فهذا ملك الشام واف سنامه
  

   بالقوم قد ج غاربهوهذاك ملك 
  

 يحاول عبد االله عمرا وإنه
  

 عريضٍ مذاهبه بحرٍلَيضرِب في   
  

  LXVI .كعب بن زهير   
  )167(    

أظعانَ كأنهم تُحقَدفِّيةًى م 
  

 واقيرفٌّ ملتَم نِينَيعلٌ بِخْنَ  
  

 دولٌ سرِبقاها جقابِ سب الرلْغُ
  

 فجورم رِحأتي البَن عب مأو مشْ  
  

  )168(    
تْ ذكْأبرةٌ من حليلى تَ بنيعود 

  
  عأخي الح يادأقْ تُلْى إذا قُمراص 

  
بغبطان الشُّ كأنريف لٍوعاق 
  

 يراقَمال فينَوالسمو ستَ خلِذُرا النَّ  
  

  )169(    
 نياالله إنَّ ةُمحلا رلو كمرعلَ

  
 عافَريلِ ريدد ما يجطو بِملأَ  

  
 هفوقَالماءضكَّر وتًاحفلو كنتُ 

  
  كنتُ ولو يا سربوعقَ رى ثمعاص 

  
  )170(    
 قُهائِحز فينِكالسرى أو القُ لِخْنَكَ   نٍعائِن ظَرى متَ ليلي هلْخَ رصبتَ
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  )171(    
 ىصالح هنروافى حهادتَ

  
  وصالص بِ خورِمها يميناتَر 

  
 شاراةَ العقَهن سفقَلْ
  

  ء أسرم عن صرِد المصريناد 
  

وي رزيظُلف هاأوبار 
  

  رو بِقْويزو هننًا حزوناح 
  

 هعشيرتَرِحالبَب فيسحوتَ
  

 شيناتَنْوج في مرد أهغَتَ  
  

بالجِ فأصبحعِز ستَمجلاًذ 
  

  وأصبحن جتَممعات كوناس 
  

  LXVII .كعب بن سعد الغنوي*    
  )172(    

 يمين امرئٍ آلى وليس بكاذبٍ
  

  وما في يمينٍ بتّها صادقٌ وِزر 
  

 المغور قد ثوى لئن كان أمسى ابن
  

  به القبرالمرء غي ا لنعمفريد 
  

 هو المرء للمعروف والدين والندى
  

 مرغُومسعر حربٍ لا كهام ولا   
  

 أقام ونادى أهله فتحملوا
  

 رنجالوصرمتْ الأسباب واختلف   
  

 فأي امرئٍ غادرتم في بيوتكم
  

  مرآفاقها ح تْ لونإذا هي أمس 
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 .لكثرة ما في شعره من الأمثال

    .3/228ابن عبد ربه   172



 

  LXVIII. الأنصاري كعب بن مالك*   
  )173(    
 همحالِةً في رِرهم جهِنا إليرسفَ
  

  ضحا علَينا البِيشَّخَتَلا نَ يضع 
  

 نافيها السنور والقَ ةلموممبِ
  

  إذا ضرها لا تَبوا أقدامورع 
  

 وسطهرِحالبَجِومَفَجِئْنا إلى 
  

 عنَّقَوم رنهم حاسم أحابيشُ  
  

  LXIX .الكميت بن معروف*    
  )174(    

 لٌفَونَ مِكارِلمإنّي نَمتْني لِ
  

 رشقَدان ومعبد والأوالخالِ  
  

 هافكلُّ ليتْ أسد عفَطَّعوتَ
  

 رخيتَالم عالُهفَ رع إليشَ  
  

 سٍعقْذ أو فَنقمتَ بِروإذا افتخَ
  

  متْد رِلأبحهم بخَرتَز حور 
  

 همروا آباءهمج لُبائِلقَوإذا ا
  

 رضمني أتَفإنَّ يوم الفَخارِ  
  

                                        
وكان كعب بن مالك  .الأزد منالخزرج  من. هو كعب بن مالك بن أبي كعب، كعب بن مالك الانصاري *

 .رسول المعدودينالمن شعراء أصحاب 
  .25-21، ب 225، ص كعب بن مالك  173

شاعر من شعراء  .مضر منأسد بن خزيمة  منهو الكميت بن معروف بن الكميت  ،يت بن معروفالكم *
 .الإسلام بدوي

  . 18-16، ب 164، صالكميت بن معروف  174



 

  LXX . لبيد بن
  ربيعة

  

  )175(    
 فاخرتَـني بِـيشكُر بنِ بكرِ  

 
  

 وأهلِ قُران وأهلِ حجرِ  
 

  

  تَينِ عندنْمرِوالزالبَح يفس 
 

  

 ذاك أوان افتقرتْ للنَّصرِ  
 

  

  )176(    
 ةٌنَيشَرب وقَ عمانِلِيبك على النُّ

  
  بِختَومعالَطاتٌ كالسلُى أرام 

  
 تْملَد وأسعلك في ضاحي مه الملَ

  
  إليه العكلُّ بادلُحاوِها ما ي 

  
 هلَ تْفَص يورِس أسآر الطّذا مإ

  
  شَمشَععةٌ ما تُملُبابِ قُتِّع 

  
تهاعبس ةٌفينَسَتيقُ سلافات 
  

  ع ليتكُرلُها بالمزاج النياط 
  

بأشهب ن أبكارِم منِ سحابةز 
  

 عاسلُ حلِوأريِ دبورٍ شاره النَّ  
  

 تكر عليه لا يصرد شُربه
  

 ره العواذلُحتضاذا ما انتشى لم تَ  
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بَجاشَذإعلى ما تُريه الخمرهحر 
  

  م جود داه ووابلُن نَوأوشم 
  

  )177(    
 ذًابنَـا متَلاً قالِصصتافُ أَجتَ

  
 هيامها ميلُقاء يأنْ جوبِعبِ  

  
وتضيء في ولامِالظَّ جه نيرةًم 

  
 ظامهاسلَّ ن يرِحالبَ ةمانَجكَ  

  
  )178(    

قد قطَقَ وخَرتُ بِعيعملات 
  

  مملاّت حومِواللُّ ناسمِالم 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

رلْحقَّلشُ نونص ةبنَ ناصب 
  

 والسمومِ رِواجِرات الهوغْلِ  
  

 شًاجأْنبروضهاينَفسَ نفكُ
  

 أزومِ ةلَججس في مملخَ  
  

  )179(    
فصدهِتُ عن أطلالِدن بجسرة 

  
  عرانَية نذي ال رِقْكالعيانِب 

  
 ... ... ...

  
  ... ... ... 

  
ونُمر قيفثنيتُ كفّي والقراب 

  
 عانِسوالنِّ الكور نهكانُوم  
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 ءهادرطابقَنديالهِ فينةسَكَ
  

 ودهانِة شبوحم فقائِبسَ  
  

 تْديم فأصبحقُها القَطائِ امتَفالْ
  

  ما إن قَيوم ها درءفانِرِد 
  

 فكأنّها هي يوم غب كلالها
  

 أو أسفع الخدين شاةُ إرانِ  
  

  LXXI .ابو محجن الثقفي*   
  )180(    

الحمالله نَ دانلَّي وخَجنيص 
  

 سابح قد يوصوالبراء هج من ابنِ  
  

ن يمالبَ بِكَررَح والبوصيارِعتَمض 
  

  وضئْى فبِضإلى حس المركالتَ بسام 
  

  LXXII .ل السعديالمخب*    
  )181(    
 لا حيفةها كالصوج ريكوتُ
  

 لا جهمو جختلم آنمظَ  
  

 هابِضاءاستَرالد ةقيلَعكَ
  

  محراب عشِر عزيزها العجم 
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 بها ها ثمنًا وجاءأغلى بِ
  

 همه سكأنّ ختُ العظامِشَ  
  

 بِلَبانه زيتٌ وأَخرجها
  

 اللُّخموسطَه  ذي غَوارِبَمن   
  

الد ةيضتْأَو بعضعصِ الَّتي و 
  

  في الأَرضِ لَيس جمها حسلِم 
  

  )182(    
لْتحمن من ذات كما انْ الإزاءبىر 
  

 نفائِسَ والَأُن م ارِالتج زببِ  
  

  LXXIII .
  *المزرد

  

  )183(    
 ومسفوحةٌ فضفاضةٌ تبعيةٌ

  
 وآها القَتير تَجتَويها المعابِلُ  

  
 ما يستطيعهاالنونِدلاص كظهر 

  
 لدواخلُسنان ولا تلك الحظاء ا  

  
... ... ... 

  
  ... ... ... 

  
 به حلُمن أرمه منْها بِبيت يف
  

 كَشامة وجهٍ ليس للشّامِ غاسلُ  
  

 كذاك جزائي في الهدي وإن أقُلْ
  

 منْزوح ولا الصوتُ صاحلُ البَحرفلا   
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  LXXIV .معن بن أوس المزني*    
  )184(    

 ادفَ جاشَ يومخن بَحرإِذا ما 
  

  هطُ مَوجغَطمي رتَعضيناالم 
  

 نّاإفمهما كان من خَيرٍ فَ
  

 ورثناها أَوائِلُ أَولينا  
  

 وإِنّا مورِثون كَما ورِثنا
  

 عن الآباء إِن متنا بنينا  
  

  LXXV .النابغة الجعدي*    
  )185(    
 ئًاضاعةُ كالِا قُنّستْ مآنَ دوقَ
  

  ا بِحوفأضصربى يعصنَرون الصراوب 
  

البَةُ بين نانَكرِحرِخْوالصهادار 
  

 تأخَّرام دجِلم تَ نَها أنفأسكَ  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

وكلَّ معقد أح نارِ لَّتْدماح 
  

 راأخض بَرٍ ذي غوارِحبَ يَرادمَ  
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  )186(    
كَ بَحبَحرر قَّهما أَع ودالج 

  
  سن لَم يم حرومفَالم كرِيقَه 

  
  )187(    

 إِن تَري همي أَمسى شاغلي
  

 وإِذا ما نُوجِي الهم شَغَل  
  

طنُهذَارى بيمانِ العثلُ هم 
  

 يلهز الروض بِنُقعان النَفَل  
  

 كاظمَةلَم يقَايظني على
  

 قَلالدوحولِي  سَمَك البَحرِ  
  

  )188(    
 سيفْنَ تُملَظَ قد إنّي أمرؤٌ

  
 ماما كثلا دي أُغْنّع فُعتَ وإلاّ  

  
أُطربالكاف حرين في الدرك 

  
  فَالأسلِ يا رأصطَ بمارِلي الص 

  
بالقارِيرفع والحديدالجَنمزِو 

  
  طوالاً جماذوعمها ع 

  
 كبأهل نبم واركَنودي قُ

  
  إن اسِللنّ االله موف ما زماع 

  
  )189(    

فلما ارعتْو في السرِي سير نيهاقض 
  

 ظلمِم ب الدوكَردر أحوى يحتَ  
  

 مِرصيتَ لم رِحكالبَب هم ثائِلَ   دواإذا انتَ رى المعشر الكُلفَ الوجوهتَ
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  )190(    

ىحتّ ثليثَـمن تَ نا الخيلَجلب 
  

 فالعَدانِ ن على أوارةَيأتَ  
  

 ممسكاتالمنَقَّىأتين على 
  

  ذبِ الزمن ج فافَ الوطءمانِخ 
  

عارِيضذو ظ أخضر لالٍهن 
  

  على حافاته لَقُ الدنانِف 
  

  )191(    
 يامتى ه داةَألم تسألِ الدار الغَ

  
 نين ثمانيان السها معددتُ لَ  

  
 تْلَتبد ليلِفالس باءبوادي الظِّ

  
  من الحي ا لا يوسافيا فيقُقطر 

  
 نةوج وطفاء أربتْ عليه كلُّ

  
 ياوارِالقَ وأسحم هطّالٍ يسوقُ  

  
 ي بلادهاسقيها ويسقيفلا زال 

  
  من المنِز رافٌ يجوارياسوقُ الس 

  
البَ شريرَي سقِّيرِحا تردوهجد 

  
  لائِحقُرحٍ ثم ب غ أصبحيااد 

  
  LXXVI .النمر بن تولب*    
  )192(    

فأصبتُ واللَّحيلُ متَسحكم   وأصبح الأرض بَتاحماطَ ر 
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  )193(    
ناتُب هرِالد خشَلا ينفَ يلاًح 

  
 قيناةٌ يمقَ سائِبإذا لم تَ  

  
 رٍحبَأمواجِعن ن الأرضقْرخَ
  

  حتَّطلبن م عينَهويناى ر 
  

رؤو كأنسبِ هنريحٍ ومِي 
  

  رائِضبالذوائبِ ر تَنْييناص 
  

  LXXVII .ينهشل بن حر*    
  )194(    
 طعانيوم نا نا بالقَيوح نحونَ
  

 ريفَ بني عمروريفًا ومولاها طَطَ  
  

وموتدار كْلىناه من سوء صرعة 
  

 رِضخُ جٍجَلُب في رالحتْهفَذَوقد قَ  
  

غْكما انتاشَ ما ممورنالموسابِتح 
  

 عاف ولا بتْرِض ق لادص أسبابِبِ  
  

  )195(    
 ةٌجار ها لكليالي إذ سلمى بِ

  
 واطسالع راقبالفُ وإذا لم يخبرِ  

  
 صٍغائِدنْعةٌردليالي سلمى 

  
 سدام يلُاللَّوماء لْالظَ كلَ ضيئُتُ  

  
 ماعدبرِحالبَةجلُها في ناولَتَ

  
  رأى الموحوتٌ احتالَ تَ ثم غاممس 
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 هارائِن ونى معطي المها يبِ جاءفَ
  

  ى فَويأبيغلين ها على ميماكس 
  

إذا صد نها تاجِعجاء تاجِ رر 
  

  من العمِج خْمشع قارِليه النَيس 
  

سومونَيالح ه خُلْدهاودونَ ياة 
  

  بروج والأ امِخالرسود وارِالحس 
  

   مقتطفات من الشعراء الإسلاميين.ج  
  LXXVIII .الأحوص الأنصاري*   
  )196(    

أَ كأنوي بدها بالفَيإذا لاة 
  

 دها والآلُ يطَّرِأماعز لاحتْ  
  

 هدجتَِمفي الآلِ حٍسابِ يدب يوأَ
  

  يوِههمقَحذو لُ ى يجزَبِد ة 
  

 هاد ينالُ بِجلادتُهم مم وِوقَ
  

  من مشَعرٍ ذُكروا في مجن وم دوالَد 
  

  )197(    
بالشّلُأطْس امِب الوهفإنَّ ليد 
  

 ضغَضغَتَلا ي ارِذو التيرحالبَهو   
  

  )198(    
 لِازِيسٍ وبدن سبا معكَ رِععلى الشِّ   ةًجِلَّ ةَدينَى الهطَعما أَ لَكبقَفَ
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سولُ الإرله نُى بِصطفَالمبوة 
  

  عليه سبالض لاملِى والأصائِح 
  

 ضهعب كفيكي تُدذي عدالّ فكلُّ
  

 لِوائِالس حورِبن م خير كلُيونَ  
  

 ةكبنَلِ وليس حرفلم ي إذا نالَ
  

  إذا حثَدعِ الملِضائِتَتْ بالخاض 
  

  LXXIX .الأخطل    
  )199(    

ضرإِن أَتَعو فَإِنَّه ليدلِلو 
  

 نَمته إِلى خَيرِ الفُروعِ مضارِبه  
  

لَدبسٍ وعني كَعبٍ وب ساءننَه 
  

  عهفَنوالِبمري الجالِباتُ جلَع م 
  

ملُّ بِحستَقنى لا يالم فيعرهل 
  

 ناضبه رِالبَحسؤوم ولا مستَنكَشُ   
  

  )200(    
 ولَيلاً يخُضنَهبَحراكَم جاوزتْ فَ
  

 بِيك أَمير المؤمنين ومن سهإِلَ  
  

  )201(    
بغن لا يإِلى م نَسير نَوالَه 

  
 ولا مسلم أَعراضه لَسبوبِ  

  
 بِخوصٍ كَأَعطالِ القسي تَقَلقَلَتْ

  
 أَجِنَّتُها من شُقَّة ودؤوبِ  

  
... ... ...   ... ... ... 
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 نجلَتْإِذا افينِعَومَ السبِنا يَعمنَ

  
  

  
احِ السضةُ وحابرابِ خَبوبِس 

  
  )202(    

بِقُب وندإِذا ب كُنويلِ صف 
  

  برفَضبِ الحبِجان بابانرِ الق 
  

الر فَلْكَأَن باءجٍيطَ فَوقَ ظ 
  

  ينِ الثِّغَداةَ لَبِسلِلب يابان 
  

 سَفينٍن الخَليطَ علىفارقْفَ
  

   تَشُقُّ بِهِنعابا اأَمواجص 
  

 ا بِليفمحتَجِز المَلاّحَتَرى 
  

  آجام بِهِن ؤُمغابايا و 
  

 قَلَّص عن مشيحٍ التُبانإِذا
  

 صدفن ولَم يرِدن لَه عتابا  
  

جعيتَحتَ الماءسَخَّراتم 
  

   كصلابا وَالخَشَبَالقارَ يالص 
  

ملى  نَيَععهِنلكَلاكفيه 
  

  زجلَو يوالف يلُ هاباى إِلَيه 
  

ضيقإِلى م نهضطَرإِذا ما ا 
  

  وَمَوالماء ج  طَّرِدالحَباباي 
  

رص عتَأويتَتاب يحدالو ةم 
  

  اعي أَهابالأولاها إِذا الر 
  

يثُ تَنتَسبِح نجطايارغُ الم 
  

  قخَفْفَلا بلا ذُباباا يو ن 
  

 يِ يبتَدر النقابابدبيب الس   حلّواهنيَمَراسإِذا أَلقوا 
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... ... ... 

  
  ... ... ... 

  
حورب ثوهةَ أَوريني أُمب 

  
 رِغابا قًاحمالات وأَخلا  

  
  )203(    

نلَكوراقالع رلَنا بوَبَحره 
  

  يثُ تَرحى وفي  قورَالقُريَسبَح الماء 
  

 تَناجالَ وجداس السبتَدر النّإِذا ا
  

 اسِ مقدحدحا مجد ولِلنّلَنا مقْ  
  

 وإِنّا لَممدودون ما بين منبِجٍ
  

 يحفَغاف عمان فَالحمى لِي أَفْ  
  

  )204(    
حو ستَفرِدن مع كبر زاكجد 

  
  رج هن أَهلع نَفاهتَشريدو م 

  
 اس كُلُّهممستَشرف قَد رماه النّ

  
  ن سم كَأَنَّهمومِ الصفّودس يف 

  
زاءفَ إِحسانً جايوس ةرغفمو 

  
  زثلَما جأَو مودداوو هارون ي 

  
 سَفينَتهفينوحأَو مثلَ ما نالَ 

  
   ستَجابا نوحٍلِإِذ نجودم هوو 

  
  )205(    

 يعلو جزائِر حامزٍ مزبِدوما
  

 ا وغَرقَدايشُقُّ إِلَيها خَيزرانً  
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 تَحرز منه أَهلُ عانَةَ بعد ما
  

 كَسا سورها الأَعلى غُثاء منَضدا  
  

صقَمشُفَّ بِالمَلاّحِ يتّى يالح ـه 
  

  شيحالم إِن كانو ذارداال حوعم 
  

 طَّرِدبِميالآذ ونٍ كَأَنَّماج 
  

 عام المطَرداالنَّ بِالقَراقيرِى زفَ  
  

كَأَنالماء بَناتهراتجفي ح 
  

 لِصرخَدا ديافُها أَباريقُ أَهدتْ  
  

يبس دتبِأَجوإِذا غَد زيدن يا م 
  

  حي ختُهب لْبِهلْمم داكًنؤدسا و 
  

  )206(    
 إن تَكُن عبس ولَدتْ وليدا  

 
  

 وولَدتْ كَلْب بني يزيدا  
 

  

 فَقَد ولَدنا ماجِدا حميدا  
 

  

 أَغَر تُهراقُ يداه جودا  
 

  

 عوداركِّب في خَيرِ قُريشٍ  
 

  

 به الطّاقَةُ أن يسودابَحرا  
 

  

  )207(    
 جاري مفعَم ربَحا ولاقاك صعب   اعطَّلَعد جرير فَقَد لاقَيتَ مفَاقْ

                                        
  . 6-1، 592، ص الأخطل  206
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  )208(    

ما ي ضيرأَمسىرَالبَحرازاخ 
  

  بِ أَن غُلام مى فيهررجح 
  

  )209(    
 ويامن عن ساتيدما وتَعسفَتْ

  
  غُب هخارِمجهولاً مم بِنا العيسر 

  
 سواهم من طولِ الوجيف كَأَنَّها

  
 رآذيه البَحيغشيهِن  رقَراقي  

  
 الآلُ الإِكام علَونَه غَرقَإِذا
  

  ملا حلا بِغالٌ و تاتنتَعبِمر 
  

  )210(    
 تَنقُّ بِلا شَيء شُيوخُ محارِبٍ

  
 وما خلتُها كانَت تَريشُ ولا تَبري  

  
عت ضَفادبلَيلٍ تَجاو في ظَلماء 

  
 رِحَيةَ البَح فَدلَّ علَيها صوتُها  

  
... ... ... 

  
  ... ... ... 

  
نَس نينؤمالم أَمير هاإِلَيكير 

  
 رِتَخُب المطايا بِالعرانينِ من بكْ  

  
لَيملّى سمرِئٍ دأسِ ابِررعاماا و 

  
  قَيس دأَورا وذي حَدَبٍ غَم رِلُج 
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  )211(    
 فواولَيسوا إِلى أَسواقهِم إِذ تَأَلَّ

  
  رع وملا يودوةَ القَصرِضٍ عدا س 

  
وِرد عبِأَسردارِه نَحو منها م 

  
 ى الجوابِي عن عشرِولا ناهلٌ وافَ  

  
 قالِ كَأَنَّماى الثِّيزرع الشّتَرى متْ

  
   ضنها أَهلُها فُرم رضتَحرِالبَح 

  
 ... ... ...

  
  ... ... ... 

  
 الأَطواد من دونِ عانَة زبِدموما
  

 رِذو حَدَبٍ غَميشُقُّ جِبالَ الغَورِ   
  

 تَبدو متونُهابَناتُ الماءتَظَلُّ
  

  طَووا تَوارى في رغَوارِبِه رِالكُد 
  

طَّرِدتى يم تَسالس قفُضولُه واد 
  

   ستَنفي كُلِّ موهتَجري غَوارِب 
  

ن مم دبِأَجوملَجتامى وـال إِأوى الي 
  

 مضاف ووهابِ القيانِ أَبي عمروِ  
  

  )212(    
 فَجِئتُ بِتَخفيرِ الوصيلِ وشاعني

  
  ولِ كَالصلى الهع قدامم مقرِأَخو اله 

  
بِهالِك سأَلونةٌ ما يتيعي فم 

  
 رِوا أَسبلوا سبلَ الأُزإِذا ما تَناشَ  

  
 جاج كَأَنَّهاها الزوإِجانَةٌ في

  
 رِلُجة البَحفي  بَنات الماءطَوافي   

  
  )213(    
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ثائِر ول هافَ هحأَلا سائِلِ الج 
  

 لى أُصيبت من سلَيمٍ وعامرِبِقَتْ  
  

افُ إِن نَصحأَجموماً فَتَصطَدي كُك 
  

   لَيكحورِعالب يرِالذَّ أَواذواخ 
  

 الَّذي جرىالحَبابِاء كُن مثلَ أَقذت
  

   بِهالبَحر أَو جاري الررِياحِ الصراص 
  

  )214(    
 نائي ولِلهجرِقَومٍ لِلََّلَأَلا يا 

  
 رِرين بِالعميالي كَيفَ يزوطولِ اللَّ  

  
 تَنَح ابن صفّارٍ إِلَيك فَإِنَّني

  
 رِزظَرِ الشَّحناء والنَّصبور على الشَّ  

  
 حياتُنا لَك حيةً ما تَركَتْفَ
  

 رِبَحتَقَلَّب في أَرضٍ براحٍ ولا   
  

  )215(    
 كلا أَبويك من كَعبٍ وعبسٍ

  
  حورما تُوازِنُها  بحورب 

  
تخم هن أَوائِلم كن يافَم 

  
  بِهِم فَخور ليديا و فَإِنَّك 

  
  )216(    

 ز بينَهاا حين ميرأَيتُ قُريشً
  

  طَعثُ أَضغانٍ وأُمورِتَباح ن 
  

 من أُميةَ تَرتَقي بحورعلَتها
  

  ضها بِقَصيرِذُرا هما فَرع ةب 
  

  )217(    
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 بني مسمعٍ أَنتُم ذُؤابةُ معشَرٍ
  

  رمونَني نَظَري ةبابِجسراا شَز 
  

 أَصلُكُمرِالبَحعٍ منأَلَستُم بني قَلْ
  

 مراا وقوتَكُم التَّسيتُكُم قُعرأَ  
  

 بيذُ ولَم تَكُننََّعيون جرى فيها ال
  

  لا خَمو لاءن لُؤمٍ طم برالِتَشر 
  

  )218(    
 كَأَنَّها واضح الأَقرابِ في لِقَحٍ

  
  أَسمعو تْى بِهِنالأَناصيلُز ه 

  
 رب إِذ هاجت مراتعهتَذَكَّر الشِّ

  
 مشغولُ الماءلأَشاء طَريقُ وذو ا  

  
 ا عطشان في أَمرٍفَظَلَّ مرتَبِئً

  
 مس مملولُكَأَن ما مس منه الشَّ  

  
أَمر مقسيالغي طنهاا أَبلِ يورِد 

  
 فَ البراغيلُعانَةَ إِذ نَشْ رَبَحأَم   

  
أُص الأَمر عهافَأَجمدأَور لاً ثُم 

  
   لَيسوربِ بِشُ ماءعدولُ رِالبَحم 

  
  )219(    

جما لِلمإِذا سوفَر عا وائِلٍد 
  

 ستَجمع الوادي علَيك فَسالاوا  
  

 مزبِدأَكدرجِمَوكُنتَ القَذى في 
  

 بِه فَضلَّ ضلالا الأَتيقَذَفَ   
  

  )220(    
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 اوقَد أَقولُ لِثَورٍ هل تَرى ظُعنً
  

 فقٌ شَنقُيحدو بِهِن حذاري مش  
  

فْحا كَأَنَّها بِالرسجَةٌنلَجم 
  

 أَو حائِشٌ من جواثى ناعم سحقُ  
  

 يرفَعها الآلُ لِلتالي فَيدرِكُهم
  

  م طَرطَرفٌ دونَهو ديدغَرِقُفٌ ح 
  

... ...  ... 
  

  ... ...  ... 
  

 باتَت لَه لَيلَةٌ هاجت بوارِقُها
  

 ابِ العينِ يأتَلقُومرزِم من سح  
  

 المنثورِ ينفُضه كَاللُؤلُؤِر فَالقَطْ
  

 قُِـثإِذا اقشَعر بِه سربالُه اللَّ  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 جري ماء أَعينهاتَعلى مسانيفَ 
  

  رالس نهخُ القَرِقُإِذا تَلَغَّبب 
  

 ممن سحابِ الآلِ يرفَعه غَمرَةفي
  

 يطفون فيها قَليلاً ثُم تَنخَرِقُ  
  

  LXXX .النسائييساربناسماعيل*    
  )221(    

 بِدمشق رزِيةًوتناست 
  

 أَشخَصت مهجتي فُويقَ التَّراقي  
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 ومةَ نَعشً أُدعىيروبنِ عاإِلى ا 
  

  الأَعناقجالِ وأَيدي الر ينب 
  

 ستَقلوا بِهفَاراعـى الإِلاش 
  

 ثّهم من سباقحلِقَبرِ وما إِن   
  

  LXXXI .أعشى همدان*   
  )222(    

 لَمن الظَعائِن سيرهن تَرجفُ
  

 إِذا تَقاعس مجذَفُ عَومَ السَفينِ  
  

  LXXXII .ابن باق الهلِذَري    
  )223(    

 ألا هل للهمومِ من انفراجِ
  

 اجين البَحرِوهل أنا من ركوبِ   
  

 ةيشأكُلَّ عتَهوِيزَوراء 
  

 داجي الغَمَراتبِنا في مظلمِ   
  

 ملحاالماءَ كَلكَلُهايشُقُّ 
  

   نجٍ ملحِ الأُجاجِعلى ثَبالم 
  

 منهالتيارِكأن قَواذفَ 
  

 نعاج يرتَعين إلى نعاجِ  
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  LXXXIII .جرير    
  )224(    

 زِلكمما كان يلفى قديما في منا
  

  يقٌ ولا في ضبابِ البَعرِح تنضيب 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 إِنّا أَتَيناك نَرجو منك نافلَةً
  

  الخَي إِن برينملِ ين رمطلوبم ر 
  

 بِنا نُجب أَفنى عرائِكَها ىخدتُ
  

  تَأويبو تَأويبمس وخو مسخ 
  

 ا على عرقا جونًعرقً حتّى اكتَستْ
  

 ضحي بِأَعطافها منه جلابيبتُ  
  

 هابجـنَعيديةٌ كان جواب تَ
  

  عكوبم هرِيالمةَ وبنا نَعاماو 
  

ضنهيالر يخشفي كُلِّ م ندى قَذَف 
  

 اليَم المَرازيبفي  فُكَما تَقاذَ  
  

  )225(    
لَي أَبا مالِكنَج بت لِتَغلةٌسو 

  
 عَب عبابهاالمجد  بحور إِذا ما  

  
  )226(    

دجذا فُضولٍ تُو وازِنصى هح 
  

  وَبَحةَ  ارعرش بنبابِيا اذا ع 
  

 وفي غَطَفان فَاجتَنبوا حماهم
  

  غابِلُيوثُ الغمٍ ويلِ في أَج 
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  )227(    
قَيس رواأَلَم تَرمد يلانع ا قَيس 

  
  ب الشَّخَنازير ينالدو ةبِيربِرع 

  
 ينم عفتُم لَهرحورِعالبلَيكُمع 

  
 بِوالَ من الهضوساحةَ نَجد والطِّ  

  
  )228(    

 فَإِن بَحريتَنَحيفندخ 
  

 باباحَجِريته  جِمَوتَرى في   
  

 هتَرمكَالجِبالِ فَإِن بِمَوجٍ
  

 ك الجنابامِ بِثُم ير تُغَرقْ  
  

  )229(    
 جهلِلجبانِ إِذا تَأَخَّر سر قُلْ
  

 هل أَنتَ من شَرك المنية ناجي  
  

لَّقَنفَتَع نَعشٍ هارِب ناتابِب 
  

 الأَمواجِوشدة  بِالبحورِأَو   
  

مدالنِّ ن س طَّلَعلَيهِمِمع فاق 
  

 أَم من يصولُ كَصولَة الحجاجِ  
  

  )230(    
 رجارأيت ح سعد أنتحدو بِ

  
  تْهل ذكَر أمك أن جاتحر 

  
تَفَ أنالشَّ حجا يطانمنها شُر 
  

  تكفيك ين ربوعبجاات أعو 
  

 جاالوولِعلى طُ رِغْبالثَّيردين 
  

 جاجَلُراهم هم حين تَبسحتَ  
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  )231(    
هن أهلِ ذي بموةًدغبر ى طَلَبناك 

  
 مائح بحورِكَمن  اربَحاح لِنَمت  

  
 إِذا قُلتُ قَد كَلَّ المطي تَحاملَت

  
 رامحعلى الجهد عيدياتُهن الشَّ  

  
  )232(    

متُملما زالَ فينا سابِقٌ قَد عو 
  

 مدحابِقين ويالس قَبلَد يقَلَّ  
  

لَتكعيأَواذ  نمرِالبَحقتَبِضفَا 
  

 تَقدح لُجيهيك فَانظُر أَي بِكَفَّ  
  

  )233(    
سلَمدى ميوشِ إِلى العالج اررج 

  
   أَصحاب كَما قادالسنوح فينَة 

  
تَسقي الس دي داكنايودع مام 

  
  الس اتيأُخرى بِروحابِ تَفوح 

  
  )234(    

 أَمتاححورَسنِّبينيالبفَج 
  

 انتَظري امتياحيومِ وأَذاةَ اللَّ  
  

شَريك لَه قي بِااللهِ لَيسث 
  

 جاحِومن عند الخَليفَة بِالنَّ  
  

  )235(    
 آلُ المغيرة والأَعياص في مهلٍ

  
   لَيكوا عدمحوراب أَثماد غَير 
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قَد أَورى فَما خَم الحارِثُ الخَيرتْود 
  

 د غَيرِ مصلادنيران مجد بِزنْ  
  

 غَوارِبهتَسمو امغلَولِب رالبَحما
  

 فينَ بآذي وَإِزبادالسيعلو   
  

ومييبس عا بِأَوسجالِكُمن سا م 
  

 عند العناة وعند المعتَفي الجادي  
  

  )236(    
 اأُعطيتَ من جنَّة الفردوسِ مرتَفَقً

  
  فيها فَقَد ئِذومي ن فازخَلَدا م 

  
درا وةًلَمعشراضِ مالفَي ننا م 

  
   ةومزنا بِحجدا رٍبَحكُن ثَملَم ي 

  
  )237(    

 كُم خَيلُ قَيسٍ كَأَنَّهالَقَد صبحتْ
  

  جد راحينسالطَلَّ س نفُضهانٍ ييد 
  

 هم الحاملون الخَيلَ حتّى تَقَحمت
  

   زداداها وقَرابيسمَوها اجلُبود 
  

  )238(    
 أَخاكُم يا تَميم ومن يحامي

  
  ةٌ نَواربجلربِ مالح أُمو 

  
قَيس أَن حارِبن يم علَمياو 

  
 الغمار جَجاللُّصناديد لَها   

  
 وقَيس يا فَرزدقُ لَو أَجاروا

  
  الجِوار حفتُضوامِ ما اني العب 

  
  )239(    
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 يشٌ أَنَّهقُر ويزيد قَد علمتْ
  

  حورِغَمالب ر ارولى سإِلى الع 
  

  )240(    
رشاع بونَكحسي كقَوم اقَد كان 

  
 التَياروضمك  تَغَرِقْحتّى   

  
  )241(    

مالِك بن بيعقَديمٍ يا ر بِأَي 
  

  درلا صدانِ وأَنتُم ذُنابى لا يو 
  

ومنظَلَةَ اركَإِذا قيلَ يبواا يالَ ح 
  

 رالبَحتَ بِقرواحٍ وطَم بِك نَزلْ  
  

  )242(    
 اأَسراقَ إِنَّك لَو تُفاضلُ خندفً

  
   الفُرات نم لَيكثَقَت عبحورب 

  
  )243(    

 نَعوا عبد العزيزِ فَقُلتُ هذا
  

  ليلُ الرجثُ الكَبيردالحو زء 
  

 فَبِتنا لا نَقَر بِطَعمِ نَومٍ
  

 لَيلٌ نُكابِده قَصير ولا  
  

 فَهد الأَرض مصرعه فَمادت
  

   تبنُضواسيها ورحورالب 
  

  )244(    
 ا إِذا خاضت قُرومهمى تَميمقَتَلْ
  

  وح حورِمكانَت  البجسروا غَمرَةًو 
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  )245(    
 لَعمرك ما تُنسى فَتاةُ مجاشعٍ

  
 رورهاولا ذمةٌ غَر الزبير غُ  

  
جلَجي أَصحاببِغَدرِكُمفينِالس 

  
 وخوص على مران تَجري ضفورها  

  
  )246(    

 يا أُم طَلحةَ ما لَقينا مثلَكُم
  

  لا بِغَوو نجِدينرِ الغائِرِفي الم 
  

 رهبان مدين لَو رأوك تَنَزلوا
  

 والعصم من شَعف العقولِ الفادرِ  
  

 منِ الحمولُ من الإِياد تَحملَتلِ
  

  لِ لَومِ أَو ظُكَالدالعابِرِ فينِالس 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 تَ لِخندفماذا تَقولُ وقَد عرفْ
  

 زاخرِ رٍبَحجومِ وكُلَّ زهر النُّ   
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

ركَدلُ أَن يجا الأُخَيطرورَنابَح 
  

 ذي لَجاجٍ غامرِفَأَصاب حومةَ   
  

  )247(    
 لَن تَستَطيع إِذا ما خندفٌ خَطَرت

  
 وَلُج المزبِد الجاريشُم الجِبالِ   

  
  )248(    
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 رفَعتُ ذَميلاً ناقَتي فَكَأَنَّما
  

 تَجري مَوجٍ عَدَولِيَةًرفَعتُ على   
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 م عمرو ومالِكغَم التَيولَو شئتُ 
  

 رِالبَحمن  قُمقُمانوطَم علَيهِم   
  

  )249(    
عشي طَري درأَنا البينَيفَ عوؤُهض ك 

  
 ومن يجعلِ القرد المسرولَ كَالبدرِ  

  
 حمتني لِيربوعٍ جِبالٌ حصينَةٌ

  
 البَحرِمن  قُمقُمانويزخَر دوني   

  
  )250(    

 إِذا ما رجا روح الفَرزدق راحةً
  

   هدذي حَدَبٍ غَمرِتَغَم يآذ 
  

القَينِ الد دفَطاشَت يهغَمو يع 
  

  ى ذُرقاتواس  نم رتَمينيرِالبَح 
  

  )251(    
 تُ إِمام العدلِ قُلتُ لَهملَما بلَغْ

  
 قَد كان من طولِ إِدلاجي وتَهجيري  

  
نْفَاستَورِدوا مذا ح انيلاً ربٍهب 
  

 بِالقَراقيرِيرمي  رِزاخرِ البَحمن   
  

  )252(    
 وهامات الجبابِرِ قَد صدعنا

  
 المَحارِكَأَن عظامها فلَقُ   
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 ارِجالُ التَيمِ حرب فَما شَهِدتْ
  

 سارِولا أَيام طخفَةَ والنِّ  
  

  )253(    
ع رضإِنّي إِذا مبَتْلَيتَحَد 

  
 لاقَيتَ مطَّلَع الجِبالِ وعورا  

  
 فَلَستَ بِقاطعٍ بحورهممدت 

  
  بَحار  نم دمحورايحورِ بالب 

  
  )254(    

 م عوفًا على ما يريبكمتُحوصالَ
  

  كما لم تُقاضجِع قرنقراوا عم ثن 
  

ن قد زيدوجِعثت حا على الزناداد 
  

 ت على حملِ الحواملِ أشهراوزاد  
  

تَ يا بن القينِ إذتناومجونهايخل 
  

 فينَ المقيراالصراري الس كخَلْجِ  

  
  )255(    

يما سناورِكاب شَهرٍ كُلِّفَته ر 
  

 ن بِه شَهراولَكنَّه شَهر وصلْ  
  

 ريح إِلَيكُمن السيخبِطْ نَواحلَ
  

  الر نتّى خمكبانُها ملِ حر اضراالبَح 
  

  )256(    
 ا عدىاس حربولَو أَصبح النّ

  
 لِقَيسٍ وخندفَ ما ضارها  

  
 البحورِنا علَيكُم عيونأَخَذْ
  

 وبر البِلاد وأَمصارها  
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  )257(    
زائِر الخَليفَة دعتَماإِنّي لَم 

  
 وأَراه أَهلَ زِيارتي وتَعرضي  

  
ثنىفَوالخَليفَةُ بِالغ ملقتُ ما س 
  

   لَيسحورضِإِلى الثِّ البرالب ماد 
  

بَحجالٌ بِالنَدىرس لَه تَفيض 
  

 الفُيضِ البحورِوإِلَيه جارِيةُ   
  

  )258(    
 إِذا بلَّغَ االلهُ الخَليفَةَ لَم تُبلْ

  
  قاطَ الرظالِعِسسيرٍ ون حزايا م 

  
 ولَم نَسررِ البحورِبَح سمونا إِلى

  
  ن مم دعِغإِلى ثَمينِ قاطرِضِ الع 

  
  )259(    

الر جَفولٍحلَ فَوقَ قَراكَأَن 
  

   حانِأَقامراعاالشِّ هالَ المات 
  

  )260(    
لَوقد سعلْجِ سِخوا بالدد عهاجان 

  
 ها يتقرفُح باسترفما كاد قَ  

  
ن بالسيدان قد تَلجِعثمونهلَع 

  
  ج منها لا تَمساحبيد ومزفُح 

  
 هات كأنَّعلى حفَرِ السيدان باتَْ

  
 وتُجدَفُ تُقاد لاّحٍمَ فينةُسَ  
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  )261(    
مللِي رتُقْد لافَةَ لَمالخ كهاإِن 

  
  لأز دبعدية فٌقَفي بظرها ع 

  
لوا في صعيكانوا إِذا جصلارهم ب 

  
 فواذَج كنعدمن  حامالِواستَوسقوا   

  
  )262(    

 ا فَنلتَهمتَ لأَهلِ البر برسلَكْ
  

 فين الجَوافلُالسيأتَم  اليَموفي   
  

 يضمن بهوها ابٍرزمتَرى كُلَّ 
  

 ا زايلَتها المنازِلُثَمانين أَلفً  
  

 تَرى المسمار فيها كَأَنَّهجَفولٍ
  

  جِذع هتَزةَ ذابِلُ إِذا ايحمن سم 
  

 الكَلاّء كعتَرإِذا الَم تُقَدوَالماء 
  

 بِأَمراسها حتّى تَثوب القَنابِلُ  
  

 لجِ لَما تَرفَّعتتَخالُ جِبالَ الثَّ
  

 تُها والكَيد فيهِن كاملُلَّجِأ  
  

 واسقاتهعنحَبابَ الماءتَشُقُّ

  
 الكَلاكلُمنها  رِحوتَ البَحرِس فوتَ  

  
  )263(    

 لالُ تَشَنَّعتْوإِذا تَقاصرت الظِّ
  

 سوعِ فُضولُعامِ وفي النُّد النَّوخْ  
  

 كَأَنَّها ءجامن كُلِّ صادقَة النَّ
  

  ةُ  قَرواءعجَفولُ راعِالشِّراف 
  

لٍكَم قَد قَطَعتَماحن مم إِلَيك ن   دتَعليلُج جِ ما بِهرعبِ الم 
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  )264(    

أَنا الدالدوتَ وفني المي هرخالِد هر 
  

  ثلِ الدطاوِلُههرِ شَيئًفَجِئني بِما ي 
  

 أَمن سفَه الأَحلامِ جاؤوا بِقردهم
  

 إِلَي وما قرد لِقَرمٍ يصاوِلُه  
  

 هدتَغَمبَح يرٍآذهفَغَم 
  

 آكلُه الحوت فَالحوتُوأَلقاه في   
  

  )265(    
 الفرزدق فاعلموا رقَغَي قد هأطُ
  

 الساحلِثم رمى به في  اليمفي   
  

  )266(    
 قفا عوِجا على دمنٍ بِرهبى

  
  إِنو نهسموا ريأَحالا فَح 

  
هشَبوغَداةَ قَو دوجتُ الح 

  
 أَوالاح من والهِند ر سَفينَ  

  
بٍ ين شَطع القَصد لنعامينج 

  
 وعن أَجماد ذي بقَر شمالا  

  
  )267(    

مسامٍ ه هوو مضي الأُموريه 
  

  حورٍبَحب ر همجم عواس 
  

هغُملا يو الأَمر جفَري 
  

  همي سمسنَفسي و هفَنَفس 
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  )268(    
 بر البِلاد مسخَّر يجبى لَكُم

  
  وَالبَحر  خِّرمِ واريبِالجَسوالع 

  
 رىوتَرى الجِفان يمدها قَمع الذُّ

  
 بِالأَتي المفعَمِمد الجداوِلِ   

  
 والقدر تَنهِم بِالمحالِ وتَرتَمي

  
  مِبِالزصانِ الأَدهةَ الحممهورِ ه 

  
  )269(    

 وراضٍ بني تَيمِ بنِ مرةَ إِنَّهم
  

 لمكارِمِقُروم تَسامى لِلعلى وا  
  

 وأَرضى المغيرِيين في الحكمِ إِنَّهم
  

  حورأَخوالُ  بمِوحورِ القَماقالب 
  

 ... ... ...
  

  ... ... ... 
  

منهم كواتالعو قَيس جدنو المب 
  

  لَدو نحورحورِبالخَضارِمِ ا لِلب 
  

فندخ أَفناءو ت قَيسبدلَقَد ح 
  

  رهلى محارِمِعالم بٍ حامٍ ذمار 
  

  )270(    
يالَّذي نَلقى أَو لَنالَو تَعلَمين ت 

  
 أَو تَسمعين إِلى ذي العرشِ شَكوانا  

  
 سَفينَتُهإِذ مالَت المَوجِكَصاحبِ 

  
  دعو إِلى االلهِ إِسرارإِعلانايا و 
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  )271(    
 ينهى العواذلَ يأس من ملامتنا

  
  ع العيسوخدينا رضجاجِ الغُبرِ يالف 

  
نَعام نتَخالُهعفَز ها هاج 

  
 مَشحونازهته الريح  ازَنبَرِيأَو   

  
 صَراريه وَالمَوج ذو حَدَبٍيلقى

  
 بابيناالتَّ يلقون بِزتَهم إِلاّ  

  
  LXXXIV .جميل    
  )272(    

 مالحرحوالبَ رِحالبَلَتْ في فَفلو تَ
  

   أجاجَ البَلعادرِح من ريقذْباها ع 
  

  )273(    
والحب لجاجةٌل ما يكونأو 

  
  تأتي به وتسوقه الأقدار 

  
 وىالهجَلُجَالفتى محى إذا اقتَحتّ
  

  لا تُ تْجاء أمورطاقُ كبار 
  

  )274(    
 وغُر الثنايا من ربيعة أعرضتْ

  
 حروب معد دونهن ودوني  

  
لن من ماءكأنّماالثُ تحم يد 

  
 سفينثقالُ  مرسَىتحملَ من   

  
 فلما دخلن الخَيم فروجه

  
 بكلِّ لبانٍ واضحٍ وجبين  
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  )275(    
 أنا جميلٌ فتعرفوني  

 
  

 وما تقنّعتُ فتنكروني  
 

  

 وما أعنّيكم لتسألوني  
 

  

 أنمي إلى عادية طحون  
 

  

 ينشقُّ عنها السيل ذو الشئون  
 

  

  رغَمدقُّ ريحالسفينج 
 

  

 إذا يرى حجونذو حَدَبٍ  
 

  

 تنحلُّ أحقاد الرجال دوني  
 

  

  LXXXV .درة بنت أبي لهب    
  )276(    

 ضموزةً الروعِ لاقوا غداةَ
  

  فيها السر من بني فهرِنو 
  

 هابسحي خرساء ملومةً
  

  مها ن رامالبَمن  اموجرِح 
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  LXXXVI .الدمينةابن*    
  )277(    

وجدابِ كأنَّهلَى الحع رابى السر 
  

  نُوبِ  مَوجفى ج عجراحلِيالس 
  

  )278(    
 أَسألتَ مغنَى دمنَة وطُلولاَ

  
 جرت بها عصفُ الرياحِ ذُيولا  

  
طَعاقوجبٍ تَمتانِ بحاصلَى المع 

  
 ا منخُولاوعاصفً مَوجَ الحَبَابِ  

  
  LXXXVII . الرؤاسيأبو دؤاد*    
  )279(    

 لنابحورَإنا أناس ببر لا
  

 بحيثُ تنثر تلك اليمنةَ الزمعه  
  

  LXXXVIII .ةذو الرم    
  )280(    

وحها لي ساللَّب رتَ يلِوادامدع 
  

 بهِتَلْتَ و ثمبخْتَ ارها النّكأنَّ  
  

ب ىيا ويلَ واسوأتا ثمرىويا ح 
  

 والكُرب مقْالس فيه مِسي أخو الجِإنّ  
  

 هعبيني فأتبطْي هواللَّ ييالِلَ
  

 لَعب ةرَمغَفي  بضارِني كأنَّ  
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الد بلا أحسهر بلي جدايةً أبد 
  

  با شُعا واحدشعب مولا تُقَس 
  

  )281(    
لَلَّجه تُهسيدوافأوفَ م 
  

  وانصن ببِ عانِسه وأصداع 
  

كأن تَفَّديإذ تَ هزداي 
  

 ردامطْ نوبِطَلاّ للج جانِومَ  
  

 وانسمرتْ أطلالُه وألبدا
  

  إذ أَوه أَدزثم ر هدداه 
  

  )282(    
 أو حرةٌ عيطلٌ ثجاء مجفرةٌ

  
  تَ زورقُ البلدمعورِ نالز دعئم 

  
... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 رجلٍ نيطوا بما أع ةُبولا النُولَ
  

  ْحقادفي بلَ الم بَةرٍح لَولا بد 
  

  )283(    
جانِ التُّبأرضٍ هرالثَّبِ وس ةيمىر 

  
 رحوالبَ ةُلوحَالمنها أتْ ععذاة نَ  
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  )284(    
إذا مضالح رمهاعَراءبابع ب 

  
 حرطْحين تَ جَهاومَى صدتَن يمفَ  

  
  )285(    

ومانَوحرقاءو ة يجهاري سراب 
  

 هورهاحدبٍ ظُ نسحة الآباطمبِ  
  

 هاأُ فيها كأنَّطيلُ الوِحافُ الصدتُ
  

 يرهاق بالساجِض غَ جٍومَ يرراققَ  
  

لَمفي ةٌجَجالماءيهحَلوعباب 
  

  حها السطْفلى وتَيازيمهافو سطور 
  

 ئٌلاجِ رِجحفي ال صفوروالع نزتُجاوِ
  

  مع والشِّالض قْبتَ ذانسمهاو صدور 
  

  )286(    
ومن زيع لَدوظَه اتُ عليكر 
  

  جالم سيمجد الكُثاراوالع دد 
  

اكزِ أنا ابنالررٍغْثَكلِّبِين 
  

  لٍّ وبخني جني نَواراالُ ب 
  

 مروحماي ع راءن وخَر مزوتَ
  

 حاراالبِئُ فتَكْي نِذي صديبِ  
  

يالنّع دميمٍبون إلى تَاس 
  

  بيوت العز باراأربعةً ك 
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  )287(    
تْ بِ وانِوذي أُشُرٍ كالأقحهارتَد 

  
  حلم ي باخًا ولا قْناديجس ببَرراح 

  
 يد ولَبات نواصع واضحٍوجِ
  

 جاديها صفْرا حِضن نَم نكُإذا لم تَ  
  

  )288(    
وحبِسمرٍي أبا عو عن تُلى مصيبه 
  

 رِضالنَّ تابِيا النّالح ثيالغَ منبعقكَ  
  

فإن دحار المتَ كفَّهعطون ألفي 
  

  الخَه حا تَسضومير م رِن خُلُقبَح 
  

  )289(    
نَوح رباؤها فيها ذَصهوائب 
  

  في صاممسِالشَّ عابِن لُحٍ م مجورِس 
  

 ذَبلَتْ دقَ عِبالنَّ داحِقق كَينُبأ
  

  راقيرِالقَ لُ أمثالَمائِنها الثَّم 
  

 دلَفي ب مِوفَتْ بالقَقَكو إذا وشْتَ
  

  مغَ يلِاللَّ رِن آخ ناءرِي مجورِه 
  

  )290(    
ويلَعر مي أنلْقَ ببي يحهاب 
  

  على تلك من حالٍ متالع لائِينق 
  

 قهارِى والمالدج نيب بيعملَة   تُهعطَرا قَسيلُ كاللَّ ساهوخَرق كَ
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طْراسيلُ تَموي كلَّ أرضٍ عريضة 
  

  وسا ونْتَيجلُّ انسوارِالزَلالَ سق 
  

  )291(    
نَّنَّها وهنَّا وما لَن ههن هاب 
  

 نوميه مانِوالأَي لِمائِالشَّ ذاتَ  
  

دوةٌي ودى لَجهمالٍ كأنَّي 
  

 ومالر هن في حافاتراطَتَ ميَ  
  

أمقْرتُ في جزِوه ناقَ ناجِأعية 
  

 موميد طٌ بالأرضِلَتَخْيلُ مواللَّ  
  

  )292(    
 تيبحص نام دألا خيلَتْ مي وقَ

  
 ويم إلاّ سلامهاهما نَفَّر التَّفَ  

  
 هبِ ةٌدودشْم لِحروقًا وجِلْب الرطُ
  

 دي زمامهاخَ تَحر تَب ةُفينَسَ  
  

لدةً فَأُنيخَتْ فألقَتْ بقَو بلدة 
  

 ها الأصواتُ إلاّ بغامهاليلٍ بِقَ  
  

  )293(    
 ةيزحن نَخَلَّفَتْ أعناقُها م موكَ
  

  وأرعم ن قُنخُشامِ بالِالجِ ود 
  

شَيبهه الراءون والآلُ عاصب 
  

  على نصفه مَن مجِوبِ هزامِح 
  

سماوةَ جونٍ ذي سنامعرِضٍ نِيم   سه عن مما رأستَعٍ بِرجامِح 
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  )294(    
 هاطونَبِخْى أبناءهم يرجالٌ تَرِ
  

  بأيدطَ الرباعِيهم خَب ياوابِالج 
  

بحور قُوح كّامةٌضاةٌ وساد 
  

  س أقوام واكُإذا صارياالِوم م 
  

  LXXXIX .رؤبة بن العجاج*   
  )295(   

 كَأَن أَعناق البرى في الجدلِ
  

 ا مستَخَفَّ الحملِومن ساجقَ  
  

 الأُبابِ الجفْلِ أَعرافُتَنْشَقُّ
  

 بعد الزجلِ يَقْمصنَعن صدعٍ   
  

 الدَقْلِطَموحِ قَرواءَبِكُلِّ
  

 الرأْلِ اهتزاز الماءتَهتَز في   
  

  XC .الراعي*    
  )296(    
 دوسِ إِذاوص نَواهز بِالسخُ
  

  الر بوانداةُ جالح مبِكْض 
  

 بنِ أَكرمهِمان إِلى حتّى أُنخْ
  

  بسحنجِزِ النَحكَم نهبِا و 
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درأَزفَلَةً و عنضبِهافَو ن 
  

  بَحالشُّخَسيفً ار با طَيبِر 
  

  )297(    
 من أُميةَ دونَه رٍبِبَحشَرِبنا

  
  جيجع نأَنهارٍ لَهشقُ ومد 

  
 فَلَما قَضين الحاج أَزمعن نيةً

  
 لَخَلوجوى وى إِن النَّالنَّ لِخَلجِ  

  
  )298(    

الهِجانِ الأُد شيم مشينلَهايمِ أَقب 
  

 خَلُّ الكَؤود هدان غَير مهتاجِ  
  

 ها كُلَّما بدتاتَيدكَأَن في بر
  

  تَييردب يالآذ اجِ زَبَدجع 
  

  )299(    
تنَةف فَما أَنا إِن كانَت أَعاصير 

  
  حتَطَو نينَهرِجالٍ ب قُلوب 

  
 كَمن باع بِالإِثمِ التُقى وتَفَرقَت

  
  نَينيا وقُ الدطُر بِهحتَرلٌ م 

  
 من أُميةَ دونَها ابحوررجوتُ

  
  حربِ تَرمالح نم أَركانو ودع 

  
  )300(    

ةمعصيبٍ غَيرِ مبِشُع تَهوي لَه 
  

 غَلَّة دونَها الأَحشاء والكَبِدمنْ  
  

الس سلَكُهادونفَوقَ الأَرضِ مو ماء 
  

  فُ لا تنَفان يهبَحر لَدلا بو 
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  )301(    
 عجِلُ المرء قَبلَ الوروولا تُ

  
  رأَبص هتكببِر هيو ك 

  
في غَر ي إِذا قامهزِهاو 

  
 أَو أَوقَر فينَةالسكَمثلِ   

  
  )302(    

 ب سبالُهمصه نَبَطٌتَحدو بِهِم 
  

 رِتَجِمن كُلِّ أَحمر من حوران مؤْ  
  

عَوخْ فينِمَ السلى بعةسخَيم ت 
  

 تُ كاسيةُ الأَعجازِ والقَصرِوالبخْ  
  

  )303(    
 دونَك كُلُّهرالبَحفَلَيتَك حالَ 

  
 ومن بِالمرادي من فَصيحٍ وأَعجمِ  

  
  )304(    

 كُن وراء خَمسٍ إذا الحاجاتُ
  

  نم المبِها و كُن سَفيناماة 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

ب تكبقَيسٍإِذا ما حار طون 
  

  بستَ النّحرح اسعينابا أَجم 
  

لَيكعالبَحيثُ نُفيتَ إِنّا رح 
  

  الس نَعناكزونامالحهولَةَ و 
  

                                        
  .أي ركوبها: غرزها .ناقة يصف. 9-8، ب 103-102، ص الراعي  301
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  XCI . زياد
  *الأعجم

  

  )305(    
أكْسسر ما أبقوا من عظامه 
  

 يقتَنه فأنْم اقخَّ السكُتُ موأنْ  
  

 ناتَوجه نا إني لَدها وما تُوإنّ
  

 يَغرَق رِحالبَقَ في ما يلْهم رِحكالبَلَ  
  

  XCII .سويد بن كراع العكلي*    
  )306(    

ص هإذا تكلّفَ أقوامنائِع 
  

 ها صعدان دونموا ملاقوا ولم يظلَ  
  

 رواجِالأقوام أو ض سكَإذا نَرحبَ
  

 رغَدا دائماه يدر ييتَ خَيلاقَ  
  

 هحمددح خَدعا حين تَملا يحسب ال
  

  ولا يرى الباخلَ منهاةً له أبد 
  

  )307(    
 دواعصقيسٍ أصعدوا فتَلنا لِوقُ
  

  وشيبان عدوا واللَّنا ابعهازم 
  

سِ والوحشِدعوا مرا للجبيننا رتع 
  

 موالِاسما لم تُ رِحالبَ يفبسوحلّوا   
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 ذُ دونَهابها مخدر ورد يلاوِ
  

  في حافات عواقها ويلازِيم 
  

  XCIII .الشمردل بن شريك*    
  )308(    

تَولقد نَظَر تَك الهنظر دوىور 
  

 صوادي تَلعةَ والقلوب بكثيبِ  
  

 يوالآل يتّضع الحداب وتَغتل
  

 إذا تَشنَّع حادي بزلُ الجمالِ  
  

نبريكالز ةتقاذَفَتهلُج 
  

  عصدها نَيوهوادي لٍبكلاك 
  

 سفينَهكأنمَوجِ ذي حَدَبفي
  

  دون السماء على ذُرى أطواد 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 فتيان مكرمة وشيب سادةٌ
  

 بثماد بحورهممثرون ليس   
  

 وهم الحماةُ إذا النساء استعبرت
  

  رادةَ الصعشي والمطعمون 
  

  XCIV .خْأبو صلِذَر الهي*    
  )309(    
 ناأنَّ ةَيلَي عبن حم تُينَّمتَ

  
 رفْلنا و ليس رِحالبَفي  ثمَرَعلى   

  
 رضالخُ ججَواللُّ داءنا الأعن دونوم   هجَومَكلْالفُربعلا ي مٍدائِعلى

                                        
من شعراء  وهو شاعر إسلامي. يربوعمن مردل بن شريك بن عبد الملك الشّ ، هوالشّمردل بن شريك *
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 ةقبر رِيغَ من سِفْالنَّ مضي هقْنَلِ

  
  قُغرِوي ى نَشَخْن نَممتَيمالبَ هحر 

  
  XCV .ّالطاحرم*    
  )310(    

هميرض جِنلٌ بِغائِبِ ما يذم 
  

  نكُديياحِ وبِالص رسعي غَرِد 
  

 يظَلُّ على ذُرى نوتيكَصياحِ 
  

 السراة ينَدد قَرواءقَيدومِ   
  

  XCVI .أبو الطفيل القرشي    
  )311(   

اءمد نوري شبانولٌ وكُهكُم 
  

  وراظَههيدتَفا تَسلَه اتتَارا و 
  

 ثُم ارعووا وهم مَوجَ البَحرِيَموجونَ
  

 إلَى ذَات أبدانٍ كَثيرٍ عديدها  
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  XCVII .عدي بن الرقاع*    
  )312(    

معققُرنور رالموإذارات 
  

 رابِالس في آلِ الحزان غَرِقَ  
  

 لٌ كودانَةٌحملتْه بازِ
  

  في مو كالجِرابِوِلاط عاء 
  

  XCVIII .عمر بن أبي ربيعة*    
  )313(    

أَقولُ مماوعدةَ بزعٍ لِعزن ج 
  

  عهيسالَ بِهِم طَريقٌ مساروا و 
  

فَعتُهذا لَد فعد كلَو كُنتُ أَمل 
  

  دفَعذا من ما لِهلَكنّي وع 
  

 دت بِهِملَما تَذاكَرنا وقَد كا
  

  طنِ قَرنٍ تَطلُعلُ الجِمالِ بِبزب 
  

 تَهوي بِهِن إِذا الحداةُ تَرنَّموا
  

  ورم ا كَما مارالسَفين قلَعالم 
  

 سلَّمتُ فَالتَفَتَت بِوجه واضحٍ
  

  أَتلَع جيد ذاك نيدرِ زكَالب 
  

  )314(    
 سَفينكُما بِعمرةَ أَم بدا لَ   أَقولُ لِصاحبي ضحى أَنَخلٌ

                                        
 .الوليد بن عبد الملكمدح ب شاعر أموي اختص. عاملة منهو عدي بن زيد بن مالك  ،عدي بن الرقاع *
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بعر نهرفَعي أَمِ الأَظعان 

  
  رونجالَ بِها الح قراقالر نم 

  
  XCIX .عمر بن لجأ التيمي*    
  )315(    

 امقارِباربَحوإِنَّك لَو جاريتَ 
  

 تَغمدا اربَحولَكنَّما جاريتَ   
  

لَهغَمر حَدَب رٍعلاكبِزاخ 
  

 منَضدا غُثاءلفاك مجتافا وأَ  
  

  )316(    
لا الزالذَّوو رانينالع بن رىبرقان 

  
 ولا آلُ أَسعدا ولا آلُ شَماسٍ  

  
 ولا من بني اليربوع غُر حبت بِهِم

  
  بحور مجد الآفاق ندامسؤدا و 

  
لاكع عدنَّما سلَكهاوبابع 

  
  قَبووما غَم لَّدالَكفَب ا أَباك 

  
  )317(    

ت لَهمزنها اني لَجأٍ لَمتَهجو ب 
  

  رختَصا قالَ ممم أَنفُكعبا ور 
  

 لَستَ جاسرهاغَمر رالبَحإِنّي أَنا
  

   دون النار يبسورِالبَح رتَستَع 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

ني الخَما زالَ حن بريرٍ عج ني الخَطَفى    طفىينغشى بيروا مَوجهما مو 
                                        

 .، من تيم الربابعمر بن لجأ التّيمي *
  .30-29، ب 7/334ابن ميمون   315
  .75-73، ب 341-7/340ابن ميمون   316
  .131-130، 11-10، ب 260، 7/224ابن ميمون   317



 

    
 فَوقَهمارِساحلُ التيحتّى التَقى 

  
 جزر موجهلِغاشي  إِلاّ رَبَحلا   

  
تَهشيع قتادإِذ ي ونرعأَمسى كَف 

  
 يرجو الجسور فَما كَروا وما جسروا  

  
  )318(    
 خضرمِبَحرٍمن حومةالمَوجِفي  

 
  

 ولُمعة بين قَسا والأَخرمِ  
 

  

  C .ُزاعيعمرو بن سليم الخ    
  )319(    

 وادع عباد االله يأتوا مددا
  

 فيهم رسولُ االله قد تَجردا  
  

 أن سيم خسفًا وجهه تربدا
  

   كالبَفي فيلقزبِدايجري  رِحم 
  

  CI .الفرزدق    
  )320(    

 ء بِناراكان الطِّرماح إذْ جد الجِ
  

 حَدَبلَه  تَغَطْمَطَه مَوجعلْجا   
  

  )321(    
 نبَـفَقولا لِقَيسٍ قَيسِ عيلان تَجت

  
 وَعَب عبابهاإِذا طَمت  بحوري  

  
ومبَحريلَنا ح ت بِهمقَد ح فندخ   الس ن أَظَلَّتهم هالَهرابضطا ماء 
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  )322(    

 هفو لَحاهمولَما رأَيتُ الأَزد تَ
  

 حوالَي مزوني لَئيمِ المركَّبِ  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

باحداعٍ يا ص دعلَم يركَبواوا فَي 
  

  وعِ إِلاّ في إِلى الربِ فينِالسبضالم 
  

  )323(    
 لَو غَير عبد بني جؤَيةَ سبني

  
 ممن يدب على العصا لَم أَغضبِ  

  
 وجدتك أُمك والَّذي منَّيتَها

  
  لَ  رِكَالبَحأَقبرالثَّ ازاخعلَبِو 

  
هستبِا حبِسأَقعى لِيارَهتَي 

  
 نَصبِـلَه متَ حَدَبٍفَهوى على   

  
  )324(    

 بطنِ حوافَةعموصَدَلو لم تكن 
  

 يا ابن المهلّب رِسغداةَ الجِ غَرِقْتَ  
  

 هابالماءَوكيف ي ن لم يكنلهم 
  

  سجرِوى الز ولا أب نَّى أموالب 
  

  )325(    
 أَتَعدلُ حومتي بِبني كُلَيبٍ

  
 رأَيتَ لَه اضطرابا بَحرِيإِذا   

  
نهم داءعالص لِتَركَب ها لَهابا   تَرومرساو لَو لُقمانو 
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 هن فَوقالغَمَراتُأَتَت منهم 

  
 د يجتَفلُ السحاباكا بِمَوجٍ  

  
 تَقاصرت الجِبالُ لَه وطَمت

  
 بِه حوماتُ آخَر قَد أَنابا  

  
 بِأَية زنمتَيك تَنالُ قَومي

  
 عبابارأَيتُ لَه  بَحرِيإِذا   

  
 كَجِبالِ لُبنى أَمواجَهتَرى

  
 وطَود الخَيف إِذ ملأَ الجنابا  

  
 لَيلٍذُراه بِجنحِ جاشَتإِذا
  

 حسبتَ علَيه حرات ولابا  
  

 ا بِالجِبالِ لَه ظلالٌمحيطً
  

 بابامع الجرباء قَد بلَغَ الطِّ  
  

  )326(    
 لجٍ والملاحِ وأَهلهاويلٌ لِفَ

  
  فَرقَدفاها وص دينار إِذا جاب 

  
 شيب لِحاهمامصكّانِ قَد كادت تُ

  
 ة أَسودوبِ المدينَوآخَر من نُ  

  
رموالس يردكَمفينَةتنُهم 

  
  ظَلُّ الصيقَّدتَوي ربِهن ضفا م 

  
  )327(    
 ازذانِ تَجاووالبر اللَّ رالبَحلَنا
  

 ومن فيهِما من ساكنٍ لا يؤودها  
  

 لَقَد علم الأَحياء في كُلِّ موطنٍ
  

  تَميم بِأَنغمي هاا لَيسعود ز 
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  )328(    
 أَلَسنا الَّذين تَميم بِهِم

  
  دشهفي الم تَفخَرتَسامى و 

  
 وقَد مد حولي من المالِكَيـ

  
 أَواذي ذي حَدَبٍ مزبِدـنِ   

  
  )329(    

 هىولَو صاحبته الأَنبِياء ذَوو النُّ
  

 رأَوه مع الملك العظيمِ المسودا  
  

 في واد كَأَودية لَه وما سالَ
  

  فَعدعم ا في نبَحرِه  أَزبَداحين 
  

وَبَحلتَقيري بنَيهاو فيانأَبي س 
  

 لَهن إِذا يعلو الحصين المشَيدا  
  

  )330(    
 ولَهم علَيك إِذا الفُحولُ تَدافَعت

  
 جهن غمارمَويضمك  جَجلُ  

  
ي قَومرستَلأَموا دبِهِم إِذا ما ا 

  
  الأَدبار تُمنَعو لوكالم بغَض 

  
  )331(    

والي ووالع تْ دونلْإذا ما اعتَزتْلَو 
  

  بكفّيها من الج كودالبَعِ زحر 
  

 وا يركبون هبيرهات وظلّفظلَّ
  

  واليهم سلهم إلاّ ع تْوليسر 
  

  )332(    
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شَمسٍ قَد تَفَر بدن عملىوعتَ في الع 
  

  رراعنها العم القُدموس ذُراها لَك 
  

 ملوك وأَبناء الملوك وسادةٌ
  

 اسِ قاهرلَهم سؤدد عود على النّ  
  

 هم خَير بطحاوي لُؤَي بنِ غالِبٍ
  

 الزَواخر البحورسما بِهِم منها   
  

  )333(    
 مِ بعدماغَدا الحي من بينِ الأُعيلا

  
 البهمى وهاجت أَعاصره حَدَبجرى   

  
 أَو بطنِ حائِلٍرِيف البَحلِسدعاهم

  
 رت مرايرهمهوى من نَوى حي أَ  

  
بِر ونتغَدقَد غَدن فُؤادي وهنٍ م 

  
 بِه قَبلَ أَترابِ الجنوبِ تُماضره  

  
  )334(    

 باالص كَأَن خُزامى حركَت ريحها
  

 وحنوةَ روضٍ حين أَقلَع ماطره  
  

 يح من نَحوِ أَرضهانا الرـلَنا إِذ أَتَت
  

  في  وَدارِي غار سكمه رِالبَحتاجِر 
  

  )335(    
نَصر ختارن يم أَلَم تَرت لَهرا ج 

  
  الس عدهبِسالخَيرِ بِالخَيرِ طائِر عود 

  
 في راحتَيهِمالَه راحتا كَفَّينِ 

  
   نمرِالبَح  نَهنَهلا ي هفَيضرزاخ 
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  )336(    
كَلبإِنّا ورىوينَنا عةٌ با إِخو 

  
  غن يالقُوى م قَد شَد قدالع نهامير 

  
 تُخاض مياه لا غُمور لِمائِها

  
  كَلب نلَكو هاا لا تُخاضحورب 

  
  )337(    

م لَنا دونن تَحتَ السلَيهِمع ماء 
  

 ا شَمسها وبدورهااسِ طُرمن النّ  
  

الس أَخَذنا بِآفاقلَيهِمع ماء 
  

 وَبحورهالَنا برها من دونهِم   
  

 ولَو أَن أَرض المسلمين يحوطُها
  

 ثُغورهاسوانا من الأَحياء ضاعت   
  

  )338(    
جاشت معري ما أَرادأَلا لَيتَ شع 

  
  هاإِلى الغَيقولُ أَميرأَم ماذا ي ط 

  
 أَلَم نَك أَعلى دارِمٍ في ديارِها

  
  ها إِنأَكثَرو ومي دهاعا نَفير 

  
 فَلا تَفرحا يا ابنَي رقاشٍ بِنَأيها

  
  ا أَنمم فَقَد كان  مهاتَطحورب 

  
  )339(    

 من يك عن قَيسِ بنِ عيلان سائِلاً
  

  جم هافَفي غَطَفانخَيرقَيسٍ و د 
  

منهم الفَوارِسلاها وم حاملَه 
  

 بحورهاوفاتكُها منهم وفيهِم   
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  )340(    
 فس في رِحلَة لَهاوما أَمرتني النَّ

  
 فَيأمرني إِلاّ إِلَيك ضميرها  

  
تّى قُلتُ لِلرح لَم تَدنكبِ إِنَّكُمو 

  
 مسِ حيثُ تَغورهان الشَّلآتون عي  

  
 فَلَما بلَغنا أَرجع االلهُ رِحلَتي

  
   شُقَّت لَنا كَفٌّ تَفيضهاوحورب 

  
  )341(    

أَهلَ الأَصاريمِ إِنَّه تَرى قَطَن 
  

 ه فَقيرهاغَني إِذا ما كَلَّمتْ  
  

الص يتكَأَنَّهاتَهادى إِلى ب لاة 
  

  على الوعم ذو ساق ثها هيضكَسير 
  

 رمى في مهيبة كَدرة غَواصٍ
  

 فس يخشى ضميرهابِأَجرامه والنَّ  
  

 خَرساء قَد بكى بِالدرموكَّلَةً 
  

   نم إِلَيهها اصِالغَونها نَذيرم 
  

 فَقالَ أُلاقي الموتَ أَو أُدرِك الغنى
  

 دهورها سي والآجالُ جاءلِنَفْ  
  

وت بِهأى ما دونَها خاطَرا رلَم 
  

 س لا ينام فَقيرهاعلى الموت نَفْ  
  

ةتيموالَي يناباها حفَأَهوى و 
  

 هي الموتُ أَو دنيا ينادي بشيرها  
  

 بِكَفَّيه المنيةُ إِذ دنا فَأَلقَتْ
  

  ريعأَنيابٍ س ةضها بِعؤورس 
  

هبلأَعلى ح كرفَح شاشَةطامٍ    بِح خَضراء هن فَوقمهاوحورب 
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جتّى مح فَما جاءوَالماءدونَه 

  
 حورهانُا ا عبيطًسِ أَلوانًمن النَفْ  

  
 إِذا ما أَرادوا أَن يحير مدوفَةً

  
  أَبى مىن تَقَض هانَفسحورلا ي ه 

  
وا أَرهافَلَمجدو هان هها أُم 

  
 اةَ الغنى لَما أَضاء منيرهارج  

  
 جار ولا تُرىوظَلَّت تَغالاها التِّ

  
 قَليلاً كَثيرها لَها سيمةٌ إِلاّ  

  
  )342(    

 اسِ حواء حاربتولَو أَن أُم النّ
  

  لَم تَجِد رم بن ها تَميمجيرن يم 
  

يتَنا باني السنى بفَنالَهاب ماء 
  

 بحورهاتَفيض  بَحريمن  وفي الأَرضِ  
  

 ونُبئتُ أَشقى جعفَرٍ هاج شقوةً
  

 علَيها كَما أَشقى ثَمود مبيرها  
  

  )343(    
 كَم فيك إِن عدد المعروفُ من كَرمٍ

  
 الجاري كَخَليجِ المزبِدونائِلٍ   

  
  )344(    

 وجدنا الأَزد من بصلٍ وثومٍ
  

 ن دنَسٍ وعارِاسِ موأَدنى النّ  
  

 ح في لِحاهمينض صَرارِيونَ
  

 خَشَبٍ وَقارِنَفي الماء من   
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روهاخُ كَأنرصاهم إذ ص 
  

 كبارِ ن أدرٍخلِ موصِ النَّخُبِ  
  

 خُصى تيوسٍفينَالسإذا جدفوا 
  

  من الحبلعر القصارِذي الشَّ ي 
  

 وكائِن لِلمهلَّبِ من نَسيبٍ
  

 يارِالزبانه أَثَر رى بِلتَ  
  

سقُد فَرلَم ي كنبِخارلَكا و 
  

   قودغارِ الساجَيسِ المرالمب 
  

 من المتَنَطِّقين على لِحاهم
  

 جَجِ الغمارِاللُّيلِ في اللَّ ىدليل  
  

ما أَتَتهئُ بِالرِياحِ ونَبي 
  

 راريفينَة كَالصدَقَلِ السعلى   
  

 ولَو رد المهلَّب حيثُ ضمت
  

 علَيه الغافَ أَرض أَبي صفارِ  
  

 إِلى أُم المهلَّبِ حيثُ أَعطَت
  

  الص عم غارِبِثَديِ اللُؤمِ فاه 
  

أَنَّه نيتَببَح يرٍنَبَط 
  

 ئيم من الديارِوأَن لَه اللَّ  
  

بِها غُلام دعلا ي بِلاد 
  

 لَه أَبوينِ مغزِلَةُ الجواري  
  

سقُد فَرلَم يكَيفَ وا أَبوكُمو 
  

 ولَم يحمل بنيه إِلى الدوارِ  
  

 ولَم يعبد يغوثَ ولَم يشاهد
  

 لِحمير ما تَدين ولا نزارِ  
  

 ه تَسجد أَزد بصرىوما لِلَّ
  

 ولَكن يسجدون بِكُلِّ نارِ  
  



 

  )345(    
 وفَضلَ آلَ ضبةَ كُلَّ يومٍ

  
 وقائِع بِالمجردة العواري  

  
 وتَقديم إِذا اعتَرك المنايا

  
 اللُجَجِ الغمارِبِجرد الخَيلِ في   

  
  )346(    

 كَم لَك يا ابن دحمةَ من قَريبٍ
  

   عانِمالتُب  بنسوَالزِيارِي 
  

 منها لُّ يدافع الأَقلاعيظُ
  

 والحتارِ فينَةالسبِملتَزِمِ   
  

 تَ فيهاوجدعمانإِذا نُسبت 
  

   بذاهملِلسراريفينِ وَلِلص 
  

ميعوا جأَقع عشَرم اأولَئِك 
  

 على لُؤمِ المناقبِ والنجارِ  
  

أَرى داريعدفُها جشَرا ي 
  

 كَأَلأَمِ ما تَكون من الديارِ  
  

 على آساسِ عبد من عمانٍ
  

  أَبي ص لَ في رِفاقفارِتَقَي 
  

  )347(    
 اأَقوامٍ نُضوببحورَرأَيتُ 

  
 يجري يَفيضيا أَبان  وَبَحركَ  

  
 مزبِداتتُباري من بجيلَةَ

  
 كُدرِ غَوارِبِهنإِلى غُلبٍ   

  
 رة وجِسرِيحطِّم كُلَّ قَنطَ   لأَبي أَبانٍمغلَولَبٍإِلى 
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  )348(    

 لا شَيء مثلُ يديك خَير منهما
  

 حرِالأَببِيديك فَيض  حيثُ التَقَتْ  
  

 فَتَر الرِياح عنِ الوليد إِذا غَدت
  

 معه وفَيض يمينه لَم يفتُرِ  
  

  )349(    
 فَأَنتَ ابن بطحاوي قُريشٍ فَإِن تَشَأ

  
  ن ثَقيفيلَ  تَنَل مذي حَدَبٍ غَمرِس 

  
  )350(    

 وإِلى سلَيمان الَّذي سكَنَت
  

  الذُعرِ أَروى الهِضاب نم بِه 
  

 داء إِذ وثقواروتَراجع الطَ
  

 حرِوَالشَّبِالأَمنِ من رتبيلَ   
  

 أَو كُلِّ دايرة كَأَن بِها
  

  اقار  لَيسجري سَفينُهاوي 
  

... ... ... 
  

  . ...... .. 
  

ةيبِغَيرِ أَعط رونمجيو 
  

 رِالبَحفي البر من بعثوا وفي   
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... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

هنَّتدلُ سنّا علَّ عكَم ح 
  

 من مغرمٍ ثقلٍ ومن إِصرِ  
  

لَه رعٍ ماتَ كانكُنّا كَز 
  

   لَه ساقالنَهرِ حَدَب نم 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 يتَهبابِأَحيمٍبِعنثَلم 
  

   نكم لاهعقُوغَرم الدرِب 
  

  )351(    
نا في كُلِّ فَجرِكاب كَأَن 

  
 إِذا دب الكُحيلُ من الغُرورِ  

  
 نعام رائِح في يومِ ريحٍ

  
 ولَيست في أَخشَّتها بعيرِ  

  
 اولَكن ينتَجِعن بِنا فُراتً

  
  لى ووانِ عطمحورِنيلاً يالب 

  
 هما في راحتَيك إِذا تَلاقى

  
 إِلى حلَبٍ غَزيرِ عبابهما  

  
  )352(    

 هنا ومعقُلَةفنِ الدإليك من نَ
  

 القَراقيرِ خاضتْ بنا اللَيلَ أمثالَ  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
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بِه جاء يجِبتُ من الأزدلَقَد ع 
  

 مغرورِ نِيللمنايا حيقوده   
  

 دَقَلٍحتّى رآه عباد االله في
  

 منَكَّسا وهو مقرون بجنزيرِ  
  

 أهون بأسا إذْ تُقَودها فُنِلسلَ
  

 الألواحِ بالقيرِمطليةَ  الماءفي   
  

 وهم قيام بأيديهم مجادفُهم
  

 الدقايرِمنَطَّقين عراةُ في   
  

 اصي مسومةُحتّى رأوا لأبي الع
  

 المغاويرِ مِتَعدو كراديس بالشُ  
  

  )353(    
 وقالَت عند آخرِ ما نَهتني

  
 هجو بِالخَضارِمة الوِبارايأَ  

  
 أَتَهجو بِالأَقارِعِ وابنِ لَيلى

  
 غَمَرَ البِحاراوصعصعةَ الَّذي   

  
  )354(    

 يطَ الرياحِ بهطقَرمٍ يباري شما
  

 ع أنفاسا وما فَتَراحتّى تَقَطَّ  
  

 هبوما بِجود أبي الأشبالِ من شَ
  

  إلاّ السالبَوإلاّ  حابحزَخَراإذ  ر 
  

ه يمينلتا يديك غير فَةخلم 
  

 زجي المنايا وتَسقي المجدب المطَراتُ  
  

  )355(    
أَينَها رلَم بنوصعصاو رتَجي ما تَ   تَباشَرنلا ي تلنصأَخَّرابِم 
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 فَصبحن قَبلَ الوارِدات من القَطا

  
 بِبطحاء ذي قارٍ فَضاء مفَجرا  

  
 تَبلَّع حيتان الفَضاء وتَنتَحي

  
  رابِأَعناقنٍ غَيرِ أَكدها في ساك 

  
 من حوماتهِن اختَلَجنَه الحوتُإِذا
  

 تَزعم في أَشداقهِن وجرجرا  
  

 أُصيلالاً وقَد كان بعدهافَولَّت 
  

  عرا ضَفادينِ خُزالع نما نالَت م 
  

  )356(    
ددلٍّ قَد رصن مفَكَم ملاتَهتَ ص 

  
 صرالَه بعد ما قَد كان في الرومِ نَ  

  
 يديه بِمصلوبٍ على ساعديهِما

  
 ا وكَبرافَأَصبح قَد صلّى حنيفً  

  
 حتّى فَكَكتَ قُيودهمفَتَحتَ لَهم 

  
 قَناطر من قَد كان قَبلَك قَنطَرا  

  
حو لوجت كَما تَبني العلَيسلَتوو 

  
   نِ الجِسرِ أَبدانعراالسقَيفينِ الم 

  
 ا وميالَةَ العرىيضلُجينيةً بِ

  
 هرقليةً صفراء من ضربِ قَيصرا  

  
  )357(    

يرِوبِتنا بثَوبتَقينْنا الفين نَسد 
  

  ن لم يرورامنّا  غشاشًا ومتَغَم 
  

 هتَجريالماءَوبِتنا كأنبابح    جاء بِنا حينرا الماءأدب أو حين 
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  )358(    

 وأَفلَتَ دجالُ النفاق وما نَجا
  

 عطيةُ إِلاّ أَنَّه كان أَمهرا  
  

نملى كُلِّ فدَعِالضالجاري عةلُج 
  

 أَبتَرا الأَواذيا إِذا لاقى خَفيفً  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 اهارِبرَالبَحوهميان لَو لَم يقطَعِ
  

  ت عأَثارثْ اجاجالخَيلَ ع ولَهراحي 
  

هيلٍ بِنَفسجأَلقى في د هرانزو 
  

 منافقُها إِذ لَم يجِد متَعبرا  
  

رٍصَراري بَح ضربالموجَيهباست 
  

أعرافُ غضبان أخضرا اغلَولَبَتْإذا   
  

  )359(    
ومنّا الَّذي قاد الجِياد على الوجا

  
  تها النَزائِعحبتّى صح لِنَجران

  
أولَئِك آبائي فَجِئني بِمثلهِم

  
  عجامالم ريرتنا يا جعمإِذا ج

  
يةَ فَوقَكُمنَموني فَأَشرفتُ العلا

  
  حورب عدافو لوننّا حاممو

  
  )360(    

تَ أَعجاز البِغالِ فَأَصبحتوحملْ
  

  عتَلم يداءفَةً في كُلِّ بدحم
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ملِحاه أَشياخٍ كَأَن ماجِمج
  

  وتى أَو نَعامم ثَعالِب عنَزم
  

نهالِ ثانٍ كَأَنَّهى أَبا المنَجو
  

يتَذَرع غَمرَةفي  سابِحٍا يد  
  

  )361(    
متاعها كُدير حنعصائِب لَم يطْ

  
  عهيينِ مالغَدير ينبِها ب رمي

  
إِن كانَت زو ينَناإِلَيهبالَةُ ب

  
مزعتُ القَراقيرفيه  وَذو حَدَبٍ  

  
  )362(    

ن سامى تَميمم علَميتسوا إِذا ه
  

  هفي  قَوائِمتَخَلَّفُ رِالبَحن يم
  

زجِبالُ الع عدفَسوَالبَحرمالِك
  

ينزفُ رالبَحفَلا حضن يبلى ولا   
  

  )363(    
إِلَيك أَمير المؤمنين تَعسفَت

  
  بِنا الصالتَنائِف الفَلاة أَجواز هب

  
إِذا صوتَ الحادي بِهِن تَقاذَفَت

  
أَعناق وأَيد خَوانفتَسامى بِ  

  
بر مستَعد نَجائُها سَفينَةُ

  
  القُلوبِ الر وعاتلِتَوجابِ رواجِف

  
رفٌ تَئِعةٌ حرهاذافطُّ نُسوع
  

ذات العجارِف يلِمن الذاملات اللَّ  
  

  )364(    
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تَبين خَليلي هل تَرى من ظَعائِنٍ
  

يلِ المخارِفخلِميةَ أَمثالِ النَّ  
  

تَواضع حتّى يأتي الآلُ دونَها
  

  رارمتَزهاها الضا وحى بِالأَصالِف
  

اجارِيجاللُّإِذا عرضت مرت على
  

  رتَخالُ بِها م فينِالس فالنَواص
  

ثُم يقيمهاالمَلاّحيجور بِها 
  

  ها أَيدي الرزتَحفوواذجالِ الجف
  

إِلَيك ابن خَيرِ الناسِ حملتُ حاجتي
  

  الس رضع رٍ كُلِّفنملى ضعنائِف
  

... ... ...
  

  ... ... ...
  

ثَنائي على العباسِ أَكرمِ من مشى
  

  فواقلتَقوا بِالما بوا ثُمكإِذا ر
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

بحورهمالعالَمين بحورَوتَعلو 

  
  فضاع ةرِيعلِ البلى فعلٍ عبِف

  
  )365(    

ظَلَّةةٌ في ممري لأَعرابِيلَع
  

تَظَلُّ بِروقَي بيتها الريح تَخفقُ  
  

غائِصٍغَزالٍ أَوكَأُم ةركَد

  
إِذا ما بدت مثلَ الغَمامة تُشرِقُ  

  
  )366(    
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ناطَحاإِذا ما تَبَحرَيناومن يلقَ 
  

   يلانبنِ عفَ أَو قَيسِ اندبِخيَغرَق

  
هما جبلا االلهِ اللَذانِ ذُراهما

  
جمِ في أَعلى السماء المحلِّقمع النَّ  

  
دينَةفَتَحنا بِإِذنِ االله كُلَّ م

  
  غلَقالرومِ م نأَو بابٍ م الهِند نم

  
  )367(    

فيهِما لَفَلج وصحراواه لَو سرتُ
  

أَحب إِلَينا من دجيلٍ وأَفضلُ  
  

وراحلَة قَد عودوني ركوبها
  

  كّابما كُنتُ رتُو لُا لَها حينرح
  

جالِ إِذا انتَحتمها أَيدي الريقَوا
  

  ن فيها قُعودلُ متَحملُوتُحما و
  

شَقَّهاالأَواذيهاإِذا ما تَلَقَّتْ
  

وَكَلكَلُلا يستَريح  ؤجؤٌجلَها   

  
كَأَنَّهاراعَالشِّإِذا رفَعوا فيها

  
لوص نَعامٍ أَو ظَليم شَمردلُقُ  

  
  )368(    

ن بِهمو لينمحغَيثُ الم لَيمانس
  

عنِ البائِسِ المسكينِ حلَّت سلاسلُه  
  

دمحم ذ ماتَ النَبِيم ما قامو
  

الأَرضِ راعٍ يعادلُه وعثمان فَوقَ  
  

أَصبحترِكَبَحغَير بَحرٍأَرى كُلَّ 
  

  ن يعينِ ـتَشَقَّقُ علُهبسِ المسَواح
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  )369(    
عجاشم كونأَن ي ريصأَنتَ حو

  
أَباك ولَكن ابنَه عنك شاغلُه  

  
الد سوهما أَلبلَتويتّى تَزح رع

  
  زيِ دونالخ نلُه مفاصم نهم الجِلد

  
إِلاّ ثَعلَب ل كانهوهنَفس ا راض

  
تَسامى كَالجِبالِ مجاوِلُه بِمَوجٍ  

  
تَغَطمَطَتلَمارِالبَحضغا ضغوةً في 

  
وأَسافلُه مَوجِهعلَيه أَعالي   

  
طروحم حغُثائِهفَأَصب راءا و

  
ساحلُه رِالبَح حِبِحيثُ التَقى من ناجِ  

  
  )370(    

إِنّي رأَيتُك إِذ أَبقتَ فَلَم تَئل
  

  رلالِخَيخ ن ثَلاثم كتَ نَفس
  

... ... ...
  

  ... ... ... 
  

خالِي كمتَ بِقَتلِ نَفسملَقَد هاو
  

سَفينِ أَوالِأَو بِالفَرارِ إِلى   

  
  )371(    

ها الهواجِر وارتَدتإِذا الأَرض سدتْ
  

ملاء سمومٍ لَم يسدين بِالغَزلِ  
  

وكان الَّذي يبدو لَنا من سرابِها
  

حلِالض مائِهمن  رِالبَحفُضولُ سيولِ   
  

... ... ...  ... ... ...
                                        

أي جاشت عليه الأمواج : تغطمطت .لجرير يخاطب. 74-70، ب 741-740، ص الفرزدق  369
  .فاضطرب في البحر

  .لجرير. 48-45، ب 730، ص الفرزدق  370
  .السفن الذاهبة: الجفل .يمدح الوليد بن عبد الملك. 28-26، 12-11، ب 704-703، ص الفرزدق  371



 

    
هتَدى بِهالَّذي ي درالب رالقَم وه

  
  نِ السو الأَضغانِ جاروا عبلِإِذا ما ذَو

  
ا لِبهجة ملكهرى نورأَغَر تَ

  
  فُوعفي رِسلِا طَلوبو ا في أَناة

  
الس فيضالنَدىي نم عاتجالَ الناق

  
   كَما فاضقَمبِالجَفلِذو مَوجٍ ي ص

  
  )372(    

 وقائِلَة لي ما فَعلتَ إِذا التَقَت
  

 وراءك أَبواب المنايا القَواتلِ  
  

 بِاحتيالٍ ولا يدفَقُلتُ لَها ما 
  

 خَرجتُ من الغُمى ولا بِالجعائِلِ  
  

 ولَكن ربي رب يونُس إِذ دعا
  

   نممَوجٍفي  الحوت  نمسائِلِ رِالبَح 
  

 دعا ربه وااللهُ أَرحم من دعا
  

 وأَدناه من داعٍ دعا متَضائِلِ  
  

  )373(    
 تَلاطَمَتمنّاالعز رجاشَ بَحإِذا
  

 جلِمنّا بِالخُيولِ وبِالر يذأَوا  
  

  )374(    
 فَإِن أَمامك المهدي يهدي

  
 بِه الرحمن من خَشي الضلالا  

  
 وقَصرك من نَداه فَبلِّغيني

  
 حين علا وسالا رِالبَح كَفَيضِ  
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  )375(    
أَنَّهني أَن لَن أَموتَ وشِّربي 

  
 سيخْلدني في جنَّة وسلامِ  

  
 أُخَيك أَخرجتْ فَقُلتُ لَه هلاّ

  
 طَوامِ البحورِيمينُك من خُضرِ   

  
 لَما رأَيتَهاليَمرميتَ بِه في 

  
  طَود رقَةشَمامِ ىكَفل وذبي 

  
ا تَلاقى فَوقَهفَلَمالمَوجياطام 

  
  نَكَصلَم تَحتَل لَهرامِ تَ وبِم 

  
  )376(    

 نَماني بنو سعد ابنِ ضبةَ فَانتَسب
  

 إِلى مثلهِم أَخوالِ هاجٍ مزاحمِ  
  

ولي الرت حخَرنيإِذا زجاءو باب 
  

   رحورِ الخَضارِمِلِمالب يأَواذ 
  

 وإِن شئتُ من حيي خُزيمةَ جاءني
  

 هاممِاللُّ قَمقام البحورِوخندفَ   
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 رأى المحتَبين الغُر من آلِ دارِمٍ
  

 البحورِ الخَضارِمِذي آعلَوه بِ  
  

  )377(    
 ديار بِالأُجيفرِ كان فيها

  
  ثلُ آرامِ الصم سريمِأَوان 

  
 بني تَميمِ بحورإِذا زخَرت    وما أَحد يساميني بِفَخرِ
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  )378(    

 إِذا الأُسد ماست في الحديد وسومت
  

 بِالبحورِ الخَضارِمِتَميم وجاءت   
  

 اس في حييهِما غَير حشوةفَما النّ
  

 إِذا سكَن الأَصواتُ غَير الغَماغمِ  
  

  )379(    
 لَكُم أَبطَحاها الأَعظَمانِ وسيلُها

  
 مِبِالعَلاجِ مَوجهالَكُم حين يرمي   

  
  )380(    

 فَإِنّي حاملٌ رحلي ورحلي
  

   ظامِ علىإِلَيكالع نهونِ مالو 
  

 الفَلاة مردفات سفُنِعلى 
  

 جناةَ الحربِ بِالذَكَرِ الحسامِ  
  

  )381(    
 بني كُلَيبٍ مصدرا رَبَحوحسبتَ 

  
 القَمقامِتَ في حين وقَع تَفَغَرِقْ  

  
 ةومرَتغَمَفي حهاأَباكحورب 

  
 في الجاهلية كان والإِسلامِ  

  
  )382(    

 ستَعلَم أَي الواديينِ لَه الثَرى
  

  أَوا وحورِ الخَضارِمِى لَقَديمبِالب 
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سيلُهالوِبارِ ي نص بِه أَواد 
  

 إِذا بالَ فيه الوبر فَوقَ الخَراشمِ  
  

 تَمده كَواد بِه البيتُ العتيقُ
  

  حورمِ بهاششَمسٍ و بدن عت مطَم 
  

معس عطن لَم يم ينةًفَما بطاعا و 
  

 وبين تَميمٍ غَير حز الحلاقمِ  
  

لَيهِمومانِ كانا عم يلَه كانو 
  

 شائِمِكَأَيامِ عاد بِالنُحوسِ الأ  
  

 ويوم لَهم منّا بِحومانَةَ التَقَت
  

   وماتلَيهِم ذُرى حعمِبَحرٍ قُماق 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 وضبةُ أَخوالي هم الهامةُ الَّتي
  

 بِها مضر دماغَةٌ لِلجماجِمِ  
  

 إِذا هي ماست في الحديد وأَعلَمت
  

 كَالبحورِ الخَضارِمِتَميم وجاشَت   
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 ا قَيس عيلان أَصبحتو أَن قَيسولَ
  

  أَبوالِ الر ستَندارِمِبِمبابِ و 
  

 غُطامطلَكانوا كَأَقذاء طَفَت في
  

   نمهافي  رِالبَحيمِ آذتَلاطالم 
  

 فَإِنّا أُناس نَشتَري بِدمائِنا
  

 ديار المنايا رغبةً في المكارِمِ  
  

 اسِ يوم تَقايسواأَلَسنا أَحقَّ النّ
  

 إِلى المجد بِالمستَأثرات الجسائِمِ  
  

لَيكت عإِذا طَم لوكهامحورب 
  

 المتَصادمِ آذيهاتَطَحطَحتَ في   
  



 

  )383(    
لَو تَبغي كُلَيب نالِكدتَهاهجا و 

  
 بِمنزِلَة القردانِ تَحتَ المناسمِ  

  
 ر أُنوفُهاوما تَجعلُ الظربى القصا

  
 جِ البِحارِ الخَضارِمِمَوم من إِلى الطَ  

  
  )384(    

يا ج كنِ دارتَب إنديأتى ع فَقَد 
  

 زمن وما لأبيك من بنيانِ  
  

 لا تَحسبن دراهما أعطيتَها
  

 بِعمانِي تك اليتَمحو مخازِ  
  

لتَزِمم وأبوكالسفينةدعاق 
  

 التُبانِائِق بنه بين ييصخُ  
  

 ويظلُّ يدفَع بِاسته متقاعسا
  

 السكّانِمعتَمدا على  رِالبَحفي   
  

  )385(    
 تَميم إِذا تَمت علَيك رأَيتَها

  
 حين يلتَقيانِ رٍوَبَحكَلَيلٍ   

  
 هم دون من أَخشى وإِنّي لَدونَهم

  
 إِذا نَبح العاوي يدي ولِساني  

  
  )386(    

 قَد بلَغنا على مخشاة أَنفُسنا
  

 شَطَّ الصراة إِلى أَرضِ ابنِ مروانِ  
  

 طَيارةٌ كان لِلحجاجِ مركَبها
  

   ن أَذاةتَرى لَها مأَعوانا جِالمَو 
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 الرابي لِثالِثَة أَتَت بِنا كوفَةَ
  

   نملِلمَو لَّةالَّذي كانا جِالأُب 
  

  )387(    
 اسِ كُلِّهِمنتَ غياثُ الأَرضِ والنّوأَ
  

 بِك االلهُ قَد أَحيا الَّذي كان بالِيا  
  

دمحم عدب الإِسلام دجما وو 
  

 وأَصحابِه لِلدينِ مثلَك راعيا  
  

هوضلِح ربحأَبو العاصي و قودي 
  

 الجوارِيا البحورَفُراتَينِ قَد غَما   
  

 في حوضه فاض منهماإِذا اجتَمعا 
  

 اسِ فَيض يعلُوانِ الروابِياعلى النّ  
  

مالُهوضٍ هثلُ حم وضلقَ حفَلَم ي 
  

 ه ساقيافُراتَي آذيولا مثلُ   
  

  CII . القحيف
  *العقيلي

  

  )388(    
البَبدأنا فقلنا أثأبحترواكتَس 

  
 أسافلُه حتى ارجحن وأودا  

  
 ن في قُريانه تَم نَبتُهأمِ التي

  
  يدداخَضما تَخَض ا ولولا لينُه 

  
... ... ... 

  
  ... ... ... 

  
ومنظر الغريب الصيد ابه نجد 

  
 ا ورخصات الأناملِ خُرداأنيقً  
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  CIII .
  *القطامي

  

  )389(    
 ميعٍمي هلُم إلى جوفيا قَ

  
 بارم اعتكُى لَضم دوفيما قَ  

  
فَالتَّ زِخْألم يقُر يشَج كىسر 

  
  وا عن مدائِونُحطارواهم فَن 

  
 ىوسمعن أصحابِ رحالبَوشُقَّ

  
  قَتالفَ وغُرنَراعةُ الكفار 

  
 مٍوقَلِ بقَتْس ةدن مم مكَفَ
  

  زمانًا ثم يها انبِقُلحتار 
  

 بلىة إلاّ ستَن جِدما مفَ
  

  ويبقى بعجِ ددتها الحبار 
  

 نوحٍمِوقَصائرم مكُرأنذو
  

 شارةً فيها انتأم تْوكانَ  
  

  )390(    
 لىموا العسأبائي الأُلى اقتَ ربيعةُ

  
  م باق دفُن زمانٍ وسالِإذا ع 

  
 بأبحرٍلاًيم سطَ ريحبَ بلغْوتَ
  

  ستَفلم يطتَ عارَيهفُ نالمجاذ 
  

و وبكرعبد  ِ  اخوتنا معاالقيس
  

 فَنهم والحنائِنا لُكَيز متْفَكَ  
  

  )391(    
 ماهس دقَ ندجال الهِن رِر مصعم   هاكَأدررالدجانِن هم ةٌردأو
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 همقدتَحاجٍسمرِهأوفى على ظَ

  
 مانَه قُديألقَ دقَ ب الماءوارِغَ  

  
جم طْوفاءلي اةتْنَذا اجتَإقارح 
  

 امحنها قَمحقَ بهوارِغَ هبِ  
  

 عتلجٍمقَوكانت فَ نفْالسى إذا حتّ
  

 ماتَانكَ تَنه ثُمع ى المعاوِزألقَ  
  

في ذي حقضبوك يوتُي الم صاحهب 
  

 ماسارتَ هن أهوالِم راريالصإذا   
  

 سامغَنْميتَج الزمي ءغواص ما
  

 ماية كانت فوقَه قغُمورإذا ال  
  

 هكارب تُُوها والملَناوى تَحتّ
  

  في جو ساجٍف إذا فَس واديماح 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

خَالأُ إنطلَي ليس مائِالد هرهمر 
  

  أو يبثُع ا أو ترى إرمااالله عاد 
  

 همدونَرحوالبَكحلّتْ بنو مالِ
  

 نا جشماالقَ مِووم في يوذمم الق  
  

  CIV . قيس بن
  ذريح

  

  )392(    
 وددتُ وبيت اللَه أَني عصيتُهم

  
  وبِقها كُلُّ مضوانلتُ في رمحو 

  
 كُلِّفتُ خَوضورِالبَحرزاخ وَالبَحر 

  
 مغَرق مَوجٍأَبيتُ على أَثباجِ   
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  CV .ابن قيس الرقيات    
  )393(    

 لَطْما كوحنَ أشار نذي إوالّ
  

 طاءعلٌ وم نائِطْع اللَّبِتَ  
  

والبإذا النّالّ حور داتي تُع 
  

  لَ سهم جاهةٌ عليمياء 
  

يطعمون السن قَديفَ مد الشَّحو 
  

  ن آوتْ إليهم البطْلِ محاء 
  

  )394(    
 راحبَرِيالخَةُحلْطَ ما كانإنَّ
  

  شُقَّ للمتَعفين نه مبحور 
  

ثم لَذي تَالّ كانقّاك نهم 
  

 زيرب غَيع وسلٌ واسنائِ  
  

  )395(    
 نابأرض راتُالفُ فاض ك إذْتُركَذَ
  

 هاحاربِ نِيتَقَّى الرأعلَبِ وجاشَ  
  

وعندي ا خَمملَو االله هةٌجم 
  

  عطاؤك نها شَمولُها وشارهاع 
  

مكةٌ باركانت عطاء مكبار 
  

 هاغارمي صنْح كُبراها وتَمانتُ  
  

  )396(    
كالس صفراءيلم راء 

  
 بحورَهتها ذوبع مطْشْتَ  
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من نسكالبِو في الـ يضِة 
  

 هطيربالدمث الم يحأُدـ  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 ىري أمرؤ لا يزدإنّ
  

  دن أعراضِفعي ع يشالعهر 
  

في بيتا ومبسنها ح 
  

  صالح هأخلاقها سرير 
  

 غاالصراقيرَالقَأنفي 
  

  وأح ر مهبيرالكَ كَالفُلْط 
  

  )397(    
 الفراقُ مأج دقَ نِيحي الاختَ

  
 لاقُنا وانطحلَةٌ لَودنَتْ رِ  

  
... ... ... 

  
  ... ... ... 

  
 ؤادي أختاتْ فُميما تَإنَّ
  

 ليهما الأطواقُى عون ملَ  
  

رتادئصٍغا مالهِنـالشّد مالَن 
  

 ى إليهما والعراقُبأم يجـ  
  

نهما الشَّممس تْقَأشر يوم جنٍد 
  

  ها الآفاقُنورِت بِفأضاء 
  

  )398(    
رةٌد مالبَلِقائِن عكْبِرِحر 
  

 لآلِب الّثاقها ملْنَتَ مل  
  

 سالِكْنٍ مباد وِقْـز على ح   ـالح نم خامر السلمئزتعقد ا
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  CVI .ركثي    
  )399(    
وقَس أتْكد أجد بها البكور 
  

 يرن أسماء عنِ ميداةَ البغَ  
  

 تْرمفاستَ دحيببتْ بِرِإذا شَ
  

 زور ها على الأنهابِنُظعائِ  
  

كأن ريمٍملا تَها بِمولَح 
  

 سيرما تَ ةبَيعَبالشُّ فينسَ  
  

  )400(    
 هاخدور تْلَّقَروٍ واستَمع تْ أمدغَ
  

 يرهاع يلِاللَّ نف مابأسد وزالتْ  
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 ةكُتانَ نوبِن جفوفًا مأجدت خُ
  

  ا اسجلم إلى وجمةهتْر رورهاح 
  

ومقوى بِعلى التَّ تْرهانَّكأ هن 
  

 طاب فيها مسيرها رٍحفائِن بَسَ  
  

  )401(    
نَمعمهاةٌ أما ملاثُ نطاق 
  

  فجلٌّ وأمم ا الخصرفُنها فأهي 
  

 فُطرى صاتُ العشيات أوأغر الذَّ   ني متغرداشاقَ ني ولكنرذَفَ
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 هودونَحارِالبِى فيشَّعخفي تَ

  
  اللّن مج م خضردفُظلماتٌ وس 

  
لتُشري وما زِستَفما زال ي اناصب 

  
  له بى غَري حتّصتَدا يعفُجر 

  
مالبَنرِح ص غَحمحام هراحمام 
  

  ه يتكشَّإذا حفيه رعد فُن 
  

  )402(    
بعز مةَأَلم إن الركب نطَمقُل 

  
  نَ وإنولم بِ أتْك ملمقُيها خَر 

  
 ةٌيجِسا نيعى لنا والراءقامتْ تَ

  
  لُها في إنسانَ كأنغَرِقُج ة 

  
م على أرجاء ثم استدارهاقلت 

  
  مالطَّباد ا خلساتررقُبِيستَ ف 

  
  )403(    

ملَوحا كأنَّ تخوص هاالحاجات 
  

  قَود ضفْمتْ صرر سالقالع يواتك 
  

ومةٌ دتٌ كأنَّقربوكُم هاهم 
  

 نادكفور هوفون الوم يماططَ  
  

دَعَ كأنالِويزهامولِهاء ح 
  

 هالكها والدهنا بِمي الدرتَتَ تْدغَ  
  

  )404(    
 ى قريشٍتَفَ أبا مروان أنتَ

  
 هولُإذا عد الكُ مهلُهوكَ  
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... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

سابِج وادسبَرِقٌ في اليحر 
  

  وفي العلاّت ابوه ذولُب 
  

  )405(    
 ها عزيز مطلت دينيلُ أقولُ

  
  الغان وشرذوو المطالِ يات 

  
 يأقض ويب غيرِك كيفَ تْفقالَ
  

  ا ما ذَعزيمهمالِه بِتُ لَب 
  

 ماويرَحالبَتُيأتَ وم لَقسفأُ
  

  لأشرما س تْقَبلالِن بِني م 
  

أقسم أن أم عمروٍحب ك 
  

 طَعِ السعالِنقَنبي وملدى ج  
  

  )406(    
 نّير مأبص قُم تأملْ وأنتَ

  
 ن أجمالِم ى بالغميمِرتَ هلْ  

  
لُقاض ياتناخٍبانَةً من م 

  
 بالِواف وموقف بالجِوطَ  

  
... ... ... 

  
  ... ... ... 

  
 عاتزِجتَم ديدضات الكَقارِ
  

  حوفبالأثقالِ كلَّ وادي الج 
  

 قاتٌستَّم نهلَفْت وصد قَ
  

 واليقات التَّلاح ليودَكالعَ  
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  )407(    
فأعرضتَ عنها مئِشمماا كأنَّز 

  
  تْقَسك دوفًا ممن سقَمِلْمامٍ وع 

  
 ن ممنَّعٍها من أجبالِكنتَ م دوقَ
  

  بَن ومفي  هارِحالمَزبِم وجِد فعَمِم 
  

  )408(    
 ن مناخٍ جمالُهاع تْلَّقَفلما استَ

  
  وأسفرسَبالأحمالِ قلتُ  نفين 

  
 كنهرتَثمالميناءن في رتأطَّ
  

 شُحون هنن أثقالِم لاح دوقَ  
  

  )409(    
 وكنتَ لها غيثًا قَريعا ومرتعا

  
 هانونُأمرع  رِحالبَ مارِغما في كَ  

  
فإن كان للدهانيا زوالٌ وأهل 
  

 هاحينُ قد حانلعدلٍ إذا ولّى ف  
  

  CVII .كعب بن معدان الأشقري*    
  )410(    
سليهم بِإنا رالمَثلِمجِوفوالَوازد 
  

 ذلك كانت بيننا مئر وقبلَ  
  

رهاذكِّنى لَتْا قَنا حنقًوزاد 
  

 كرواما ذُعيون كلّ فيقُتَسلا تَ  
  

  )411(    
                                        

  .مبلول: مدوف. 19-18، ب 335كثير، ص   407
  .انثنى: تأطّر. 7-6، ب 171-170كثير، ص   408
  .السمك: النون. ويذكر أرملته رثي عمر بن عبد العزيزي. 19-16، ب 178كثير، ص   409

 .هو كعب بن معدان الأشقري، والأشاقر قبيلة من الأزد، وأمه من عبد القيس ،كعب بن معدان الاشقري *
  .2/1013الطبري   410
  .12-9، ب 9/194ابن ميمون   411



 

رت في دويةيا ابن المراغه ح 
  

 ريدت مآثدذا عإ كيما تنالَ  
  

 من ذا تَعد إلى جذيمة فيكم
  

 قاهرِ زع عرفَ ةَلى هناءإو  
  

 دوغام اةقلى سليمة والعإو
  

  مَوج قَيصم شيحِبالم رِالماه 
  

 هملوكُذين مالّ ي فراهيدمنّ
  

  عرِخْفَ وا وزادوا فوقَم رِالفاخ 
  

  CVIII .ّل الليثيالمتوك*    
  )412(    
 رويمٍ ييا ابنَ ماتُيجار دقَلَ

  
  الغَزِه يمبِر ثَنْيلانث لامام 

  
قَيرص سعأقوامٍ ك رامٍي 

  
  ويأبى مه إلاّ تَجماماد 

  
 رٍحبَلَّكُدمغَتَ رحبَله
  

 ناماوارج والسالد ما عدلَفَ  
  

يرى للضييرانِوالجِ ف احق 
  

  ويرعى في صحابتماماالذِّ ه 
  

  CIX .مزاحم بن الحارث العقيلي*    
  )413(    

 ألم تسألِ الأطلالَ متى عهودها
  

 وهل تنطقن بيداء قفر صعيدها  
  

                                        
من شعراء الإسلام، . رمض منخزيمة  منليث  منهو المتوكل بن عبد االله بن نهشل  ،المتوكّل اللّيثي *

 .ومدحهما كان في عصر معاوية وابنه يزيد،. وهو من أهل الكوفة
  .غمره وغطّاه: تغمد كلّ بحر. 52-49، ب 129، ص المتوكل الليثي  412

بدوي شاعر فصيح  .هوازن منعقيل من هو مزاحم بن عمرو بن الحارث  ،مزاحم بن الحارث العقيلي *
 .ر والفرزدقإسلامي، كان في زمن جري

  ". سبي"ابن منظور، مادة   413



 

 بدت حسرا لم تحتجب أو سبية
  

 بز القفلُ عنها مفيدها رِحالبَمن   
  

 ظلّ يكرهاالداريكمروحة 
  

 بكفّ المزهي سكرة الريح عودها  
  

 اج مصباح قفزههجان كوقفش الع
  

 مصوغٌ لذبان الفلاة يذودها  
  

  )414(    
 ومن يرى جدوى كالّذي قَد رأيتُها

  
 يشُقْه ويجهده إليها التّكالِفُ  

  
 تَحتَ ظلِّها كصعدة مرانٍ جرى

  
  خليج أمتْره البحور فُغارِالز 

  
  CX .بن خرشة مسعود 

  *المازني
  

  )415(    
 يرى الجوزاء يا جملُ إِن بدت كلانا

  
  عيدب زارالما ويالثُر نَجمو 

  
 فَكَيفَ بِكُم يا جملُ أَهلاً ودونَكُم

  
 وبيد بِحور يَقَمصنَ السَفينَ  

  
 إِذا قُلتُ قَد حان القُفولُ يصدنا

  
  عيدسن أَهوائِنا وع لَيمانس 

  

                                        
أمدته؛ : القناة المستوية؛ أمرته: اسم امرأة؛ الصعدة: جدوى. 25-24، ب 7/147ابن ميمون   414

  .الكثيرة الماء: الزغارف
بدوي  تميم، شاعر إسلامي منمسعود بن خرشة أحد بني حرقوص بن مازن  ،مسعود بن خرشة المازني *

 .من لصوص بني تميم
  حبيبته: جمل. 21/273الأصفهاني   415



 

  CXI .مسكين الدارمي   
  )416(    
 إِذ وصفت فصها في الوتَصور نأك
  

  دينار عين من المصرية العتق 
  

 صدففياصَالغو تأَعي ةدرأَو
  

 اغ في ورقه الصوأَو ذَهب صاغَ  
  

  CXII .ذَلِيمليح بن الحكم اله    
  )417(    

 ألَم تَر أنِّي يوم أيقَنْتُ أنَّه
  

 سِ أنشجهو البين منها كدتُ بالنَّفْ  
  

 غَداةَ ازدجرتُ الطَّير لما جرى لنا
  

  جشُح عى لوامعدفْتُ من سبِما خ 
  

 وزالَتْ بِهم صهب سباط كأنَّها
  

  في  قَراقيرةذي لُج جمتَتَع 
  

... ... ... 
  

  ... ... ... 
  

 فَجِئْنا بِقَولٍ ليس فيه خلابةٌ
  

 يك محرجوإلاّ فَتَكْليمي عل  
  

 إذا شئْتَ فاصدقْني الحديثَ فإنَّما
  

  جزمالنّاسِ الّذي لا ي نيٍ مفيص 
  

 وأوثقْ لنا عهدا نَدم لَك ما جرى
  

 البَحرِ السفين الملَججعلى ثَبجِ   

  

                                        
  .106-10/105الأصفهاني   416
417   إبل؛ سباط: أزع؛ صهب: أنشج. 37-35، 13-11، ب 1035، 1032-3/1031مليح الهذلي :

  .تلوى: طوال؛ تتعمج



 

  )418(    
 تُحدى بِهم راجِفاتُ الهم مجفَرةٌ

  
 أثباجها القَحد غُلْب يشُد لَها  

  
فافطَفَّةٌ كاصطصمالفُلْكنلا لُج 

  
  دشعوفَةٌ شُرولا م ياطتَ الستَح 

  
بِه ينلا عمقَها مما فَو كأن 

  
  دسنٍ لونُها جدب وافأج ماءد 

  
 فالعير تَحملُ أشْواقًا مضعفَةً

  
   ابيها الصلُ فكْحي نيوالعدموالر 

  
 وقُلْتُ وهي بعيد واستَمر بِهم

  
 الجرد والقَرقَرآلٌ يعممهم   

  
 غاديةٌغَمرِ الماءفَوقَ  بَحرِيةٌ

  
 كَلاكلَهن المَوج والزبَديزفي   

  
  )419(   

الخُدور تتَ غَداةَ نُشِّصزِعج 
  

  كوربِأهلِ نائِلَةَ الب دوج 
  

 تَنادوا بالرحيلِ فأمكَنَتْهم
  

  جِيراله ملِ والقَطفُحولُ الشَّو 
  

قمع رِياض ياضالر تعبتَر 
  

  رورلُ الجطاله عجثُ تَضيوح 
  

 حتّىالبَحرِمساحلَةً عراقَ
  

  قُصور نكأنَّما ه نفَعر 
  

... ... ...   ... ... ... 
                                        

418   كات الرؤوس في مسيرها؛ مجفرة: راجفات. "11-6، ب 1014-3/1013مليح الهذليعظام : متحر
والهة إلى : الثقيلة البليدة؛ مشعوفة: الأسنمة؛ اللَّجون: الجنب؛ القحد: غلاظ الرقاب؛ الثبج: الجنوب؛ غلب

  ."يسوق: سفن شبه الإبل بها؛ يزفي: ذاهبة؛ بحرية: أوطانها وإلى صواحبها؛ شرد
419   د: العراق. "23-21، 4-1، ب 1010، 3/1007مليح الهذلييف؛ خوة؛ المحاجر: السما حول : شاب

  ."ذواهب: شجر في البحر؛ جوافل: عين؛ الشريرال



 

    
تروشَم دالجِمالُ بِكُلِّ خَو 

  
  بِيرحاجِرِها الععلى م يضفي 

  
 في السرابِ كما استَقَلَّتْ جَوافلَ

  
 الشَّريرزالَ بِها  فُلوك البَحرِ  

  
 فَتَضجع تارةً وتُقيم أخرى

  
  دورالص دالقَص طَوالِب بِهن 

  
  )420(   

أو تَكُن اءشَم بلَّقْ حتَعن يوم 
  

 شْتَقينًا وينح ركْثنًا يله شَج 
  

 ويهتَج لِذكراها إذا خَطَرتْ له
  

 قؤَرنها والخَيالِ المنِ ميوللب 
  

ةلْوس دعه بهاج يمانالي نينح 
  

 معرِقوميض رمي آخر اللَّيلِ  
  

  )421(    
رٍ رائِقلَنا االلهُ بأمفَض 

  
 فينا والنَّبِي الصادق بالعدلِ  

  
قرادارِ والسأهلُ الد نونَح 

  
  رازِقرِ والبنبوالبابِ والم 

  
قساتعِ والرالأوس جِدسوالم 

  
 والملْجإ في الفَواهق والمَوجِ  

  
رِ العالِقغَي لوكمِ الموخات 

  
  قالفاس دودلّينا حو نونَح 

  
  )422(    

                                        
420   وميض. "27-25، ب 3/1002مليح الهذلي :من ناحية العراق، عراق : سحاب؛ معرق: بريق؛ رمي

  ."البحر
421   الواسع من كلّ شيء: الفواهق. 93-87، ب 1057-3/1056مليح الهذلي.  
422   حل: قتود سفينة عظيمة؛: ارتفع؛ قادس: نشص. 3/1060مليح الهذليخشب الر.  



 

الِ والغَضاتَبارى إذا ما لاذَ بالض 
  

 من الحر أُدمان الفَلاة الخَواذلِ  
  

 قادسٍأوتادالبَحرِكَما نَشَصتْ في 
  

 مريسيةٌ طابتْ لَه فهو جافلُ  
  

 كأن قُتودي حين تَلْتَهِب الضحى
  

 من الآلِ جائِلُ مَوجوتَحمى بِه   
  

  CXIII .لعجليأبو النجم ا    
  )423(    

 هن أغر كأنَّم كم من لُجيمٍ
  

  ي حبالظُّقُّ طَشُص ياليسلماء 
  

 يادهجِ ؤوبكسرِ لا تَالمأو كَ
  

  نَواء وهي غير مإلاّ غوان 
  

 جفانَهديفلُ بالسلِّكَي رحبَ
  

 تاءش مالُ كلِّى تموتَ شَحتّ  
  

  )424(    
  ربَحرإذا ما جزرالبَح زَخَر 

 
  

  شَرالب نرٍ مإنّي وكلُّ شاع 
 

  

  طاني ذَكَرشَيطانُه أنثَى وشَي 
 

  

  ... ... ... 
  

  

  حتقَرا لا يددلِبكرٍ ع إن   

                                        
  .قصعة الطعام: الشحم؛ جفانه: السديف. 21-19، ب 18، ص أبو النجم العجلي  423
انتد وارتفع : جزر البحر. 47-46، 42، 28-26، ب 90- 89، 87-86، ص أبو النجم العجلي  424

  .موجه



 

 
  ... ... ... 

 
  

  جمَواشتَغَر يهحصإذا ما قُلتُ ي 
 

  

  بِ تَوالَى وانتَشَرالتُّر ددكَع 
 

  

  )425(    
 ون الصفا المكَسراقَوما يدقّ  

 
  

  ... ... ... 
 

  

 فَسافروا حتّى يملّوا السفَرا  
 

  

 وسار هاديهم بِهم وسيرا  
 

  

 بالسفينِ الأبحرابرا وخاضوا  
 

  

 ما بين مهران وبين بربرا  
 

  

 ونَزلوا عنْد الصفا المشَعرا  
 

  

  ينْببِج ندطوا السبقَطَرا وه 
 

  

                                        
  . 29-22، 14، ب 100-98، ص أبو النجم العجلي  425



 

  )426(    
 كأن أهدام النَّسيلِ المنسلِ  

 
  

 الأطْولٍوالشِّراعِعلى يديها  
 

  

 أهدام خَرقاء تُلاحي رعبلِ  
 

  

  )427(    
 كأنَّه إذْ خُطَّ في الزمامِ  

 
  

 مرسلُ الخطامِقَرقور ساجٍ  
 

  

 بانتحامِالماءَفهو يشُقُّ  
 

  

 رأس كالثِّغامِإن يك أمسى ال  
 

  

  CXIV . الوليد بن
  عقبة

  

  )428(    
قَد آب لكالم إِن عاويمهغارِب 

  
  هبصاح ومالي أَنتَ بِها في كَفِّكو 

  
... ... ... 

  
  ... ... ... 

  
                                        

مختالة، مزهوة؛ : مياسة الثوب البالي؛: أهدام .118-116ب ، 228-227، ص أبو النجم العجلي  426
   .الجمل الضخم ذو السنامين: الفالج
خشب صلب تصنع منه : الساج .يصف جواده. 17-14، ب 263-262، ص أبو النجم العجلي  427

  .القصد والعزم على العمل: الانتحامالأنف؛ : الخطام السفن؛
  .13، 1، ب 54، 53المنقري، ص   428



 

 ا مكانَهي ثَبيرسرفَجيبوا ومن أَ
  

 غَوارِبه ردتُلا  بحرا ندافع  
  

  CXV .ثريةيزيد بن الط*    
  )429(    

 ماعائِرِحالبَفي تُجلَجني ولو أنَّ
  

 أتسرب ةلُجرٍ في طَعلى خَ  
  

 نيسومفيما تَ يكدكنتُ على ولَ
  

 بأعج من ذَينِ اسِفي النّ مخاطرةً  
  

  )430(    
ن دونِوم ليلى سبم بلٌتَسماح 
  

  يص جيبح داه البومين يصيح 
  

هالُّ بِظَي سرالقَ باطا متحير 
  

 لوحوهو ي الآلِ رحبَ ماجَإذا   
  

 جونَةٌ كدراء يداءالب نم جوبتَ
  

  سةٌماوي جلى النّعطَ جاءموح 
  

  CXVI .آخر    
  )431(    

ها كأنرومج الآلِ بين اطّراد 
  

 يولُباقَ خُيولٌ تُباريها السخُ  
  

 هانَّرات كأرى الأُكْم فيها مائِتَ
  

  سَفين لولُعليها في الغَمامِ ج 
  

                                        
عنز  ل منيوق. حي من اليمن عدادهم في جرم قيل إنّهممن طثر،  أمه، امرأةٌ والطثرية ،زيد بن الطثريةي *

  .إخوة بكر بن وائل بن وائل
  . 4-3، ب 17، ص يزيد بن الطثرية  429
  . 5-3، ب 28، ص يزيد بن الطثرية  430
  .جمع جرم، ذنب: جروم. 68 ص ،الأنوار ومحاسن الأشعار  431



 

  CXVII . أعرابي
أغزاه الأسود بن 

  بلالٍ في البحر

  

  )432(    
اأقولُ وقد راحجلَجم فينالس 

  
  دور قالتَّفَر تْ بعددعوقد ب 

  
م فَتْ ريحوقد عصفٌ نقاص الموت 

  
 هدير السفينِحت ن تَم رِحوللبَ  

  
 ليتَ أجري والعطاء صفا لكمألا 

  
  مامِ وكورطوطٌ في الزظِّي حوح 

  
 نةيفلِسَفللّه رأي قادني

  
  موررابِ يارِ السوم وأخضر 

  
 إذا الريح أقلعتْ ترى متنَه سهلاً

  
  فَتْ فالسصع فإنهلُ معورنه و 

  
 فيا ابن بِلال للضلال دعوتَني

  
 مثلي للضلال يسيروما كان   

  
 لَئِن وقَعتْ رِجلاي في الأرضِ مرةً

  
 وكور السفينِوحان لأصحابِ   

  
 كأن متونَهموجٍوسلِّمتُ من 

  
  تْ أركانُه وثبيرراء بدح 

  
 ليعترضن اسمي لدى العرض خلفةً

  
  وذلك إن كان الإياب يسير 

  
دقعوقد كان في حول الشّربة م 

  
  لذيذٌ وعيشٌ بالحديث غزير 

  
 ألا ليت شعري هل أقولن لفتية

  
  وقد حان من سمش النّهار ذُرور 

  

                                        
  ). الشَّربة(لدان، مادة معجم الب  432



 

 دعوا العيس تُدني للشّربة قافلاً
  

   البحرِ أمواجِله بين وكور 
  

  CXVIII . رجل من
   غنى

  

  )433(    
 إذا قتيبةُ مدتني حوالِبها

  
 بالدهمِ تسمع في حافاتها لجبا  

  
دتَأَقاتَ الخليجِم هدرى في م 
  

 آذيه حَدَبامن  الغَوارِبِوفي  
  

 لا يمنع الناس منّي ما أردتُ ولا
  

  ما أرادوا ح باأعطيهمذا أد نس 
  

  

                                        
   .30-28، ب 56ص ،الأصمعيات  433
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  5ملحق 
  كشّاف الألفاظ البحرية الواردة في ديوان البحر

  

 -أ-
 الأبلة

386.  
  

 اغلولب
، 235 مغلولب

347،358  .  
 

 أوال
100 ،182 ،
266، 370.  

  
 أذي

 آذية/أواذي/آذي
10 ،17 ،79 ،
84، 92 ،93 ،

133، 143 ،
 ذي( 155 ،151
، 156 ،)أواذي
157 ،205، 
209 ،213 ،
232، 235 ،
250 ،264، 
298 ،328 ،
358، 367 ،
374 ،376، 

382 ،387 ،
433.  

  
  جلب

  .107، 21 أجلب
  

 أتي
كلّ جدول =الأتي

 ماء
147 ،167 ،
219 ،268.  

  
 رسا

 الرسو/أرسى
17،78  

  202 ،)مراسي(
  274 ،)مراسي(
  ).مرسى(
 

  -ب-

 بحر
1 ،7 ،8 ،9 ،

11 ،12، 17 ،
22 ،25 ،27 ،
30، 39 ،42 ،
43 ،44 ،48، 

52 ،54 ،56 ،
57 ،59، 60 ،
61، 66 ،68 ،
69،76، 78 

، 78، )البحري(
80، 83 ،84 ،
85 ،88 ،89، 
91 ،93 ،94 ،
95 ،96، 98 ،

101 ،102 ،
103، 104 ،
105 ،106 ،
108، 109 ،
111 ،112 ،
116، 117 ،
122 ،123 ،
125، 126 ،
128 ،129، ،
132، 133 ،
134، ،137، 

139  
،140،)بحرينا(

141، 142 ،
144، 148، 
151 ،152 ،
153 ،154، 

156، 158 ،
161 ،162 163 

، 164 ،)بحرية(
166، 167 ،
171 ،
173،174، 
175 ،176 ،
177 )البحري(، 
180 ،183 ،
184 ،
185،186، 
187 ،189 ،
191 ،192 ،
193، 195 ،
197 ،198 ،
199 ،200، 
202 ،203 ،
206 ،207 ،
208، 209 ،
211 ،212 ،
213 ،214، 
215 ،216 ،
217 ،218، 
223 ،224 ،
225 ،226، 
227 ،228، 



  

 339

229 ،231، 
232 ،234 ،
235 ،236، 
239 ،241 ،
242 ،243، 
244 ،246 ،
248 ،249، 
250 ،251 ،
253 ،255، 
256 ،257 ،
258 ،262، 
264 ،267 ،
268 ،269، 
272 ،276 ،
279 ،282، 
283 ،286 ،
287 ،288، 
296 ،297 ،
299 ،300، 
303 ،304 ،
305 ،306، 
308، 309 ،
311 ،315 ،
316، 317 ،
318 ،319 ،
321، 323 ،
325 ،327 ،
329، 331 ،
332 ،334 ،

335 ،336 ،
337، 338 ،
339 ،340 ،
341، 342 ،
344 ،347 ،
348، 350 ،
351، 353 ،
354، 358 ،
359 ،362 ،
364، 366 ،
368، 369 ،
371، 372 ،
373 ،374 ،
375، 376 ،
377 ،378 ،
381، 382 ،
383 ،384 ،
385، 387 ،
388 ،389 ،
390، 391 ،
392 ،393 ،
394، 395 ،
396 ،398 ،
400، 401 ،
404 ،405 ،
407، 409 ،
412 ،413 ،
414، 415 ،
417 ،417  

، 419 ،)بحرية(
422 ،423 ،
424، 425، 
428، 429 ،
430 ،432. 

  .36 البحرين
 

، 44 البوصي
51 ،113 ،

180.  
 
  .121 بات الماءن
 

، 205 بنات الماء
211 ،212.  

 
  -ت-

سروال =تبان
، 346 وتيالن

384 ،20،271  
  ).تبابين(
 
  
  

 تير
، 60موج =تيار
61 ،63 ،65 ،
81 ،133،159  

  197،)تيار ذي(
، 223 ،)التيار ذو(

317 ،323 ،
390.  

  
 غطمط

 اضطرب=تغطمط
 ،)غَطم( 68،153

 ،)يغطمط(  184
320 ،369.  

 
  .64 التمساح

 
  -ث-

 ثغر
35 ،230 ،

286،337  
 ).ثغور(
  

  -ج-

  جدف

 تجدف
260.  

  
  جري

  .247 الجاري

 .78 جارية
 لسفنا=الجواري

268.  
  

 جفل
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جفل/جوافل/جفول

=  

 السريعة السفينة
259 ،262 ،
263 ،371، 
419.  

 
 20 جمان/جمانة

 ،)الجمان فض(
78 ،177.  
  

 جأجأ
 جآجئ/جؤجؤ

31 ،75 ،147، 
157 ،160 ،
367.  

  
 جلل

الشرا=الجلال/الجلّ
 ع

147 ،157.  
 

الخشب =الجوز
الذي كانت منه 

 سفينة نوح
188.  

  
  جمم

جموم/جم 

34.  
  

  جنح

ح جن

 جانبه)=البحر(
70.  
  

  جوش

)= البحر(جوشن 

  144 وسطه
  

 جيش
 ارتفع=جاش

8 ،45 ،34 ،
117 ،166 ،
176 ،325 ،
373 ،395.  

  
 جمل البحر

150. 
  

  -ح-

  حبب

حباب 

 معظمه=الماء

50 ،202 ،
213 ،228 ،
262 ،278 ،
285 ،357.  

  

  حسر

اذا  لبحرا =حاسر

  .150 انحسر
 

 حدب
10 ،45،75  

  80 ،)حدب ذي(
  81،)حدب ذو(
 ،)حدب ذو(

 ذي(  92،210
 ذو(  211، )حدب
  250 ،)حدب

 253 ،)حدب ذي(
  271 ،)تحدبت( 
  275 ،)حدب ذو(
  308 ،)حدب ذو(
 ،)حدب ذي(

315 ،320 ،
 ذي(  328 ،323
 ،)حدب
 ذي(  333،349
 ،)حدب
 ذو(  350،361
  .433 ،)حدب

 
  حزم

صدر =حيزوم

 السفينة

50.  
 

الماء =حسي/حساء
  .36 الجاري

 
 حيتان/الحوت

54 ،56 ،96 ،
107 ،144 ،
158 ،169 ،
262 ،264 ،
355 ،372 ،
193.  

 
 حية البحر

210. 
  

  -خ-
 

، 31، 24 الخشب
143، 147 ،
156 ،160، 
202 ،344.  

 خضرم
، 269 خضارم

376 ،379 ،
382 ،383.  

  

 موضع=الخطّ
71.  
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  خلا

العظيم=خلايا/خلية

 ة من السفن
2 ،50 ،77 ،

87.  
  

 خلج
، 29 خلج/خليج
31 ،65 ،79 ،
87 ،89 ،92 ،

116 ،136 ،
152،254  

، 297، )يخلج(
343 ،414 ،
433.  

  
 خور

عنق من =الخؤور

البحر يدخل في 

 .147الأرض 
 

  -د-

 دارين
10،157  

 334 ،)داري(
 413 ،)داري(
)داري.(  
  

البحر =الدأماء

15.  
  

  درر

اللؤلؤة =در/درة

 ، 10،20العظيمة 
23 ،86، 106، 

110 ،123، 
159 ، 165 ،
181، 195، 
341 ،365 ،
391، 397 ،
398 ،416.  

  
در س

 مسامير)=ذات(
31. 

 
لقّد= خشبة يشد

عليها الشّراع 

147 ،157 ،

187، 295 ،
344 ،352.  

  
الدرقاي=انالتب 

352.  
  

 دعمص
دعامي/دعموص

دويبة تكون = ص

، 8في الماء 
324.  

 
 دهن

 دهان
179.  

  دوم

، 306 البحر=دائم
309.  

  

موضع في =دياف
 .205 البحر

 
  -ر-

 رباني/ربان
157.  

  

  ردف

 الملاّح=فالرد

179.  
  

  رمث

خشب يشد =رمث

بعضه إلى بعضه 

  .309كالطّوف 
 
 

  -ز-

  زبد

 زبد
 ،)مزبد(  17،32
  72 ،)مزبد(  65

  93 ،)مزبد(
، 105 ،)مزبد(

115،133، 
144 ،196، 

 ،)مزبد(  205
 ،)مزبد(  211
 ،)مزبد(  219
 ،)إزباد(  235
247 ،298 ، 

 ،)زبدم(  319
 ،)مزبد(  328
 ،)أزبد(  329
 ،)مزبد(  343
 ،)مزبدات(  347
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 ،)مزبد(  407
418.  

  

زواخر/زاخر/زخر

امتلأ وارتفع =

13 ،38 ،107 ،
134، 174 ،
208 ،246، 
249 ،251 ،
286، 315 ،
323 ،332، 
335 ،354 ،
376، 377 ،
392 ،424.  

  
 زغرف

الكثير =زغارف

  .414 الماء
 

زورق =زنبري

157 ،272 ،
308.  

  زور

  .223 زوراء
  

  .290 زوارق
 زير

القلس وهو =زيار
، 6 حبل السفينة

344 ،346.  
  

  -س-

99 احلالس ،
156 ،265 ،

277 ،317،369 
، )سواحل( 

370،419  
  ).مساحلة(

  

 سبح
، 54، 3 السباحة

133،194  
  196 ،)سابح(
 ،203، )سابح(

  ).سابح(  360
  

  سجا

ضرب من =ساج

، 157 الخشب
285 ،344، 
391 ،427.  

  

  سحج

سفينة =سجحاء

  .78 طويلة الظهر

مسفينة =حاجس
  .391 السريعة

  
 سخر

مسفن=راتخَّس 
202.  

  
  سفن

/السفين/السفينة

 سفن/سفائن
2 ،6 ،18 ،19، 

 ،)نوح سفينة( 24
 ،)نوح سفينة( 26
29 ،33 ،35 ،
40، 41 ،43 ،
46 ،49، 50 ،
53 ،55 ،66، 
75 ،77 ،85 ،
90، 100 ،

114 ،118، 
127 ،130 ،
135، 137 ،
141 ،146، 
158 ،160 ،
168، 170 ،
176 ،178، 
179 ،182 ،
201، 202 ،
204، ،220، 

222 ،233 ،
235، 245 ،
246 ،254، 
260 ،262 ،
266، 270 ،
274 ،275، 
292 ،301 ،
302، 304 ،
308 ،313، 
314 ،322 ،
326، 344 ،
346 ،
350،352 ،
356 ،363، 
364 ،370 ،
380، 384 ،
391 ،399، 
400 ،408 ،
415، 417 ،
425 ،431، 
432.  

  
 سقف

ألواح =فسقائِ

، 31السفينة 
179.  

  
  سكن
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كّان س

ذنب =السفينة

السفينة التي به 

 تُعدل
51 ،384.  

 
 

  .187 سمك
  

  28 ساحل=سيف
، 100 ،)سيفين(

161 ،175 ،
307 ،333.  

 
  -ش-

موضع =حرالشِّ

350.  
  

  شحن

 مملوء=مشحون
24 ،271.  
 
راعش 

221 ،259 ،
263، 367 ،
426.  

 
 )خليج(ريم ش

73.  
 

شرير 

 ساحله=البحر

191 ،419.  
 

 شطّ
56 ،386.  
  

  .399 بةيعالشُّ
 

  -ص-

  صدف

، 9 أصداف/صدف
78،86  

، 110 ،)صدفية(
165 ،416.  

  
  صرر

راريالص/رارالص

، 13الملاّح =يين
37 ،74 ،78، 

127 ،147،157 
، 254 ،)صرائي( 

271 ،344، 
346 ،358 ،
391.  

  
جمع (صواري 

 الدقل=)صاري

97.  
 

  -ض-

  ضرب

 سابح=ضارب

280.  
 

 ضفادع
210 ،355،358 

  ).ضفدع( 
 

  -ع-

 عبب
أول الماء =عباب

، 34ومعظمه 
 ذو(  68،133

  143 ،)عباب
 153 ،)عباب ذي(
 ،)عباب ذي( 

 ،)عبابي(  155
224 ،225، 
226، 284،284 

 )316 ،)عب ،
321،321  

)325 ،)عب ،
350 ،351.  

  

  عبد

مدهونة =معبدة

 بالقَير
31.  

  
  عبر

، 6 الشطّ=العبر
105.  

معسفين=معابر/رب

  .88 ة
 

موضع =قّىنَالم

على سيف البحر 

 مما يلي المدينة
190.  

  
 عراق البحر

419،420  
  ).معرق(
  

العرالطحلب =ضم

  .100 الاخضر
  

سيف كلّ =دانالع

  .190 ونهر بحر
 
 
38، 2 دوليع ،

50 ،89، 155 ،
248 ،403، 
406.  

  
 عرف
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 الأمواج=الأعراف

72 ،295.  
  
مانع 
 ،14 ،)معمن( 2

) يعمنوا( 83 ،70
 ،)يعمن(  201
384.  

الضفدع =لجومع
  .379 عامة

  
  عوق

جمع ( عيقات

ساحل  )=عيقة

 البحر وناحيته
129.  

 
  عوم

، 53، 41 عوم
55 ،115، 

147 ،222 ،
268  )معو(، 
302،429  

  ).عائم(
 
 
 

  -غ-

  غثي

، 13 الزبد=ثاءالغُ
315. 

  

 غرب
أع=غوارب/بغارِ

، 32ى البحر ل
43 ،44 ،53، 
63 ،75،81 

 ،)مغرورب(
 ذو(  92،113

، 137 ،)غوارب
150 ،166 ،

  ذي(  181
  185 ،)غوارب

 ،)غوارب ذي(
211 ،235 ،
347، 391 ،
428 ،434.  

  

  غرق

، 10 الغرق
 ،)غريق(  44،56
 ،83،)أغرق(  83

115 ،209 ،
220، 228 ،
240 ،265، 
305 ،309 ،
312، 324،350 

، 366 ،)مغرق( 

381 ،389، 
، )مغرق(  392
402.  

  
غرانيق/رنيقغ 

62 ،67 ،123.  
  غطل

 يهتاج=يغطئل

105.  
  

  غمر

ماغ/راتمغَ/رةمغَ

، 3الماء الكثير =ر
17 ،61، 172، 

210، 211 ،
220 ،223، 
238 ،239 ،
244، 246  

 ،250 ،)غامر(
275 ،280 ،
315، 317 ،
325،330  

 344 ،)غمار(
  345،)غمار(
، 349 ،)غمار(

353 ،357 
، 360 ،)تغمرا(

381،409  
  .418 ،)غمار(

  
  غوص

غام/غواص/غاص

 ص

9 ،10 ،54 ،
78، 86 ،159 ،

165، 195 ،
341 ،365، 
391 ،397 ،
416.  

  
  -ف-

  فعم

، 82ممتلئ =مفعم
156 ،207، 
268 ،407.  

  

، 4 السفينة=كلْالفُ
26 ،309 ،

396، 418 ،
  .)فلوك( 419

  
  فيض

 فاض
34 ،41 ،116 ،

347،374  
  ).فيض(
 

  -ق-
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  قدس

سفينة =سقاد
  .422 عظيمة

 قدمس
متقدم =قدموس

  .143 لبحرا
 

 قرا
سفينة =واءرقَ

، 75 طويلة الظهر
159 ،263 ،
295.  

 
  قرر

راققَ/راقيرقَ/قوررقَ

 السفينة=ر

، 89العظيمة 
115 ،120 ،
147، 203 ،
205 ،251 ،
287، 289 ،
312 ،352 ،
361، 396 ،
417 ،418  

  .427 ،)القرقر(
  

 قلع

راعالشّ=لاعالق 
 ذات(  6،159

  ).قلاع
  

 قمس
=قواميس/قموس

، 68قعر البحر 
69.  

 قمص
قَيك =صميحر

44 ،45،54  
، 89،)القماص(

113،205 ،
371 ،411 ،
415 ،295.  

  
تَقْممتواري =سم

 123 في الماء

    . 144،)قامس(

  
 قمقم

مع=مماققُ/مانقُمقُ
 )ظم الماء وكثرته

248 ،249 ،
269، 376  

  381،)قمقام(
، 382 ،)قمقام(

  ).قماقم( 103
  قير

 القير/مقير
18 ،19 ،147، 

157 ،168،188 
  202، )القار( 
 ،254 ،)قار(

285 344  
  350 ،)قار(
، 352 ،)قار(

356 
   ).القار(  391

 
  -ك-

موضع=مةكاظ 
161 ،187.  

  
 كثل

مؤ=الكواثل/لثَوالكَ

، 13خّر السفينة 
35.  
  

 كفأ
، 53تمايل =تكفّئ
276.  

  

 كلكل
صدر =كلاكل/لكَلْكَ

، 202 السفينة
223 ،262، 
308 ،367 ،
418.  

 
 السمك=دعنْكَ

  .261 البحري
 

  -ل-

  .220 اللؤلؤ
  

  لجج

معظ=جلُ/ججلُ/ةجلُ

، 10م البحر 
17،21  

)23 ،)جاجلْم ،
31 ،40 ،43، 
 ،)ماجج(  44،46
53 ،54 ،64، 
 ،)لججتُ( 78
78، 84 ،115 ،

123، 137 ،
138 ،156، 
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159 ،160،178 
 )لَمج194 ،)ةج ،

 ذو(  195196
، 210 ،)لجة

212،220  
، 230 ،)ملججة(

232 ،238، 
245  

  246،)يلجج(
 ،)لجاج ذي(

247 ،274،285 
، 308 ،)ملججة( 

309 ،330، 
344 ،345 ،
358، 364 ،
401 ،402، 
 ذي( 417

  417،)لجة
 429 ،)ملجج(
 ،429 ،)لججت(

  ).ملجج( 432
  
ضرب من =مخْاللَّ

، 155 لسمكا
181.  

 لطم
 مضطرب=متلاطم

82 ،373 ،
382.  

 
 

  -م-

 )ماء البحر( الماء
24 ،27 ،31 ، 
53 ،75، 101، 

123 ،143 ،
144، 

148،157 ،
160، 

202،203 ،
218 ،

223،262 ،
285،   324 ،

341 ،352، 
357،371 ،
391 ،418، 

427.  
  

  متح

اللذان =حانالمات

يمدان قلس 

الشراع حتى يرفعا 

  .259 الشراع
  

 مرجن
  =مرجان/مرجانة

  .9اللؤلؤ 
  

الصدف=حارالم 
5 ،253.  
مسكّ=مرادي/ردي

 ان
326 ،185.  

  
جمع (رازيب الم

الضخام )=مرزاب

، 224 من السفن
262.  

  
  مكس

الجباية =كوسم

 ،)الماكسين(  37
37،195  

  ).يماكس(
  

  ملح

ملاّحون/لاّحم 
50 ،202 ،

205، 260 ،
364.  

 
  مهر

سابح=رماه 

 ،)أمهر(  44،54
 قرواء( 74

 ،)ماهرة
134،147  

  .412 ،)تمهير(
  

 موج
المأمواج/جو 
6 ،16 ،21 ،

22، 24 ،31 ،
40 ،45، 47 ،
82 ،119، 123 

 ،124، )تموج(
126 ،143 ،
145، 145 

 ،149، )تموج(
173 ،184 ،
193، 202 ،
219 ،
228،229 ،
237، 248، 
270 ،271 ،
276، 277 ،
278،278  

، 281 ،)تموج(
284 ،285 ،
293، 308 ،
309 ،311، 
 ، )يموجون( 311
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317 ،318 ،
320، 325 ،
330 ،358، 
369 ،371 ،
372، 375 ،
379 ،383، 
386 ،392 ،
407، 410 ،
411 ،418، 
421 ،422 ،
424،430 

 .432 ،)ماج(
 

 مرسى=ميناء
408.  

  
 ملح

 مملوح/ملاح/مالح
58 ،124،223  

، 261، ،)ملح(
272،283  

  ).ملوحة(
  
  

  عرف

معرتعلوه=فرِو 

  113 الأمواج
 

  -ن-

 نبط
، 13 بيطالنّ

 ،)نبط(  14،33
، )نبط(  89،302

  ).نبط(  344
  
، 6الملاّح =يوتالنّ

310.  
 

، 24، 4 نوح
26 ،204 ،

232 ،389.  
  

 نون
 الحوت=النون
183 ،409. 

  -و-

وعد  

 حرز أبيض=الودع
 يخرج من البحر

99.  
  

  وسق

الموج=قاتواس 
 المتّسق المتتابع

155 ،250 ،
262. 

 
  -ي-

  يمم

الي10البحر =م ،
63 ،130 ،

131، 150 ،
153 ،224 ،
262، 265 ،
291 ،375.  

 
قيل =ابن يامن

ملاّح من أهل 

 هجر
2 ،18 ،50.  
 

 يونس
107 ،372.  
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 بيبليوغرافيا
  الأصول

 ،ق عادل سليمان جماليحقتجمع و ،نصاريحوص الأشعر الأ، محمدالأحوص الأنصاري، عبد االله بن  -
  .1970, العامة للتأليف والنشر المصريةالهيئة  ،القاهرة ،م شوقي ضيفيقدت

ي صنعة بي مالك غياث بن غوث التغلبأخطل شعر الأ ،مالك غياث بن غوث التغلبي وبأ ،خطلالأ -
 .ت. ، ددار الاصمعي، حلب ،قباوة الدينتحقيق فخر  ،السكري

بي بصير ميمون بن قيس بن جندل أبح المنير في شعر الصالأسود بن يعفر، أبو نهشل، شعره في  -
: يانة ، ر رودولف جايريحرتعشى؛ بصير ميمون بن قيس الأ بو، أعشين الآخرينعشى والأالأ

  .1928- 1927, مطبعة ادولف هلزهوسن

مكتبة  القاهرة، ن،حسي محمد. شرح وتعليق م ،عشى الكبيرلأديوان ا ،ابو بصير ميمون بن قيس ،عشىالأ -
  .1950, الآداب بالجماميز

دار  ،القاهرة، أبو الفضل إبراهيم محمدتحقيق  ،القيس ئمر ديوان ،مرؤ القيس بن حجر الكنديا -
  .1958, المعارف

 دار بيروت،و دار صادر ،بيروت ،يوسف نجم محمدتحقيق وشرح  ،حجر وس بنأديوان  ،وس بن حجرأ -

1980.  

، أبو سعيد عبد االله بن الحسن السكري، تحرير عبد شرح أشعار الهذليينابن براق الهذلي، شعره في  -
  .1963الستّار أحمد فراج، مراجعة محمود محمد شاكر، القاهرة، دار العروبة، 

 ،2. ط, الثّقافة وزارة ،دمشق ،عزة حسن تحقيق ،الأسديبي خازم أوان بشر بن ديبشر بن أبي خازم،  -
1972.  

، تحقيق ذو الفقار شاكر، بيروت، دار الغرب ديوان تأبط شرا وأخبارهتأبط شرا، ثابت بن جابر،  -
1984، الإسلامي.  
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, رشاد القوميوالإ لثّقافةاوزارة ، دمشق ،ة حسنعز تحقيق, ديوان ابن مقبل ،تميم بن ابي بن مقبل -
1962.  

- دديوان جرير شرح  ،ة بن خطفةجرير بن عطيدتحقيق نعمان  ،بن حبيب محمالقاهرة، مين طهأ محم، 
  .1969, دار المعارف

يرفي، القاهرة، ، تحقيق سيد حنفي حسنين، مراجعة كامل الصديوان حسان بن ثابتحسان بن ثابت،  -
  .1974كتاب،العامة لل المصريةالهيئة 

جمع ، سيرته وشعره: الفارس الشاعر  الحصين بن الحمام المري، شعره في الحصين بن الحمام المري -
  .2002, جامعة البترا ،انعم ،وتحقيق شريف علاونة

 ،يبانيبي عمرو الشّأعرابي وبن الأابن حبيب عن أ ديوان الحطيئة من رواية ،وسأجرول بن  ،الحطيئة -
  .1967, دار صادر ،بيروت ،ريسكّسعيد ال بيأشرح 

دار الكتب  ،القاهرة ،صنعة عبد العزيز الميمني ،ديوان حميد بن ثور الهلالي ،حميد بن ثور الهلالي -
  . 1951، 1. ط ,المصرية

مجمع اللغة  ،دمشق ،يحيى وهيب الجبوري ، تحقيقشعر خداش بن زهير العامريخداش بن زهير،  -
  .1986, العربية

دار  ،انعم ،بو سويلمأنور أق يحقت ،ديوان الخنساء ،تماضر بنت عمرو بن الحارث بن عمرو، الخنساء -
  .1988, عمار

، شرح محمد الهاشمي البغدادي، القاهرة، مطبعة ديوان ابن الدمينةابن الدمينة، أبو السري عبد االله،  -
  .1918المنار، 

أبو سعيد عبد االله بن الحسن السكري، تحرير عبد ، شرح أشعار الهذليينأبو ذؤيب الهذلي، شعره في  -
  .1963الستّار أحمد فراج، مراجعة محمود محمد شاكر، القاهرة، دار العروبة، 

- __________ ،1998، شرح سوهام المصري، بيروت، المكتب الإسلامي، ديوان أبي ذؤيب الهذلي.  
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يق كارليل مكارتني، كمبردج، مطبعة الكلية، ديوان شعر ذي الرمة، تحقذو الرمة، غيلان بن عقبة،  -
1919.  

 ،بيروت ،ق راينهرت فايبرتيحقتجمع و ،ميرياعي النّديوان الرالراعي النميري، عبيد بن حصين،  -
 .1980, ةرقيبحاث الشّللأ لمانيالمعهد الأ

 ، مطبعة المعارف ،بغداد ،ق نوري حمودي القيسييحقتجمع و، بي زبيد الطائيأشعر أبو زبيد الطائي،  -

1967.  

, دار صادر ،بيروت، تحقيق وشرح كرم البستاني ،ديوان زهير بن ابي سلمى ،بي سلمىأزهير ابن  -
1960.  

 شركة ،بيروت ،جمع وتحقيق ودراسة يوسف حسين بكار ،عجمشعر زياد الأزياد الأعجم، أبو أمامة،  -

  .1983 ،1. ط ,المسيرة

أبو سعيد عبد االله بن الحسن السكري، تحرير عبد الستّار  ،ار الهذليينشرح أشعساعدة الهذلي، شعره في  -
  .1963أحمد فراج، مراجعة محمود محمد شاكر، القاهرة، دار العروبة، 

  .1968, العربيةالمكتبة  ،حلب، قباوة الدينتحقيق فخر  ،ديوان سلامة بن جندل ،سلامة بن جندل -

 ،بيروت ، تحقيق وشرح واضح الصمد ،صنعة ابي عبد االله نفطويةديوان السموأل السموأل بن غريض،  -
  .1996 ،1. ط ,دار الجيل

  1993, مها قنوت ،دمشق، مها قنوت، حياته وشعره ، فيسويد بن ابي كاهل اليشكري -

 ،بيروت ، حاتم صالح الضامن،شعراء مقلّونفي سويد بن كراع العكلي، شعر سويد بن كراع العكلي  -
  .1987, 1. ط ،عالم الكتب

، الهادي الدينق وشرح صلاح يحقت ،ديوان الشماخ بن ضرار الغطفاني ،الشماخ بن ضرار الغطفاني -
  .1968, دار المعارف ،القاهرة
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-  ،ينشعره في أبو صخر الهذليكري، تحرير عبد  ،شرح أشعار الهذليأبو سعيد عبد االله بن الحسن الس
 .1963محمد شاكر، القاهرة، دار العروبة، الستّار أحمد فراج، مراجعة محمود 

 ،الحق العاني ق عليه عبديعلتجمع و ،بي طالبأديوان أبو طالب، عبد مناف بن عبد المطّلب بن هشام،  -
  .1991, دار كوفان ،المملكة المتحدة

 ،اللطفي الصقّوة الخطيب حقيق دري، تشرح الأعلم الشنتمري، طرفة بن العبدديوان  ،طرفة بن العبد -
  . 2،2000.ط العربية مؤسسةال ،بيروت

ة حسن، دمشق، وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد ، تحقيق عزديوان الطرماحالطرماح، الحكم بن حكيم،  -
  .1968القومي، 

، تحقيق محمد علي دقّة، بيروت، دار صادر، ديوان عبيد بن الأبرصعبيد بن الأبرص، أبو زياد،  -
2003.  

دار  ،بيروت ،يوسف نجم محمدتحقيق  ،ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات ،بن قيس الرقياتعبيد االله  -
  .1958, بيروت

, طلسأمكتبة  ،دمشق، تحقيق عبد الحفيظ السطلي ،اجديوان العجالعجاج، أبو الشعثاء عبد االله بن رؤبة،  -
1971.  

جمع وشرح ودراسة حسن ، هل الشامأر شاع: ديوان عدي بن الرقاع العامليعدي بن الرقاع العاملي،  -
  .1990 ،1. ط ,دار الكتب العلمية ،بيروت ،الدين نور محمد

- بن زيد العبادي عدي، د جمع وتحقيق ،بن زيد العبادي ديوان عديوزارة  ،بغداد،  جبار المعيبد محم
  .1965, والارشاد القومي الثّقافة

، تحقيق محمد محي شرح ديوان عمر بن أبي ربيعةبد االله، عمر بن أبي ربيعة، أبو الخطّاب عمر بن ع -
  .1983، 2. الدين عبد الحميد، بيروت، دار الأندلس، ط
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مطبعة  ،النجف ،يحيى وهيب الجبوريتحقيق  ،الأسديشعر عمرو بن شأس ، الأسديعمرو بن شأس -
  .1976, الآداب

 ،كمبردج ،كارلوس لايل ةر وترجميحرت ،ديوان عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك ،عمرو ابن قميئة -
  .1919, مطبعة الجامعة

ويليه ديوان شعر الحارث بن حلزة اليشكري , ديوان شعر عمرو بن كلثوم ما خلا معلقته ،عمرو بن كلثوم -
  .1922, المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،نشر فريتس كرنكو ،خلا معلقته ما

  .1994عمر فاروق الطباع، بيروت، دار القلم،  ، ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق_________ -

جمع وطبع وتعليق عبد االله اسماعيل  ،شرح ديوان الفرزدقالفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة،  -
  .1936 ،1. ط ,المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة يالصاو

 ،بيروت ،مطلوب أحمدوتحقيق ابراهيم السامرائي  ،ديوان القطاميالقطامي، أبو سعيد عمير بن شييم،  -
  .1960 ،1. ط ,الثّقافة دار

  .1962, دار العروبة ،القاهرة،  الاسد الدينق ناصر يحقت ،ديوان قيس بن الخطيمقيس بن الخطيم،  -

 ،بيروتس، حسان عباإق وجمع يحقت ،ةر عزديوان كثي ،ر بن عبد الرحمن الخزاعيبو صخر كثيكثير، أ -
  .1971, الثّقافةدار 

الحسين بن عبيد  سعيد الحسن بن وبأ هصنع ،شرح ديوان كعب بن زهير ،بن زهير ابن ابي سلمى كعب -
  . 1950, 1. ط ،المصريةمطبعة دار الكتب  ،القاهرة ،رياالله السكّ

 ،بغداد ،دراسة وتحقيق سامي مكي العاني ،ديوان كعب بن مالك الانصاريكعب بن مالك الأنصاري،  -
  .1966, النهضة مكتبة

  .1969, مطبعة النعمان ،النجف ،سلّومجمع وتقديم داود  ،الأسديشعر الكميت بن زيد الكميت بن زيد،  -

 ،بيروت ، حاتم صالح الضامن،شعراء مقلّونفي  الأسديالكميت بن معروف، شعر الكميت بن معروف  -
  .1987, 1. ط ،عالم الكتب
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رشاد الإ وزارة ،الكويت ،اسحسان عبإم يقدتق ويحقت ،شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريلبيد بن ربيعة،  -
  .1962, والانباء

  .1998, دار صادر ،بيروت ،التونجي محمدشرح وتحقيق  ،ديوان المتلمس الضبعي ،المتلمس الضبعي -

  .1971, مكتبة الاندلس ،بغداد ،جمع يحيى الجبوري ،ل الليثيشعر المتوكّالمتوكّل اللّيثي،  -

كامل  تحقيق وشرح وتعليق حسن ،العبديديوان شعر المثقب  ، العائذ بن محصن بن ثعلبة،يالعبدب المثقّ -
  .1971, العربيةمعهد المخطوطات  ،القاهرة ،الصيرفي

، صنعة حسن بن عيسى أبو ياسين، الرياض، شعر ضبة وأخبارهامحرز بن مكعبر الضبي، شعره في  -
 .1994جامعة الملك سعود، 

 ميقدتنشر و ،ديوان أبي محجن الثقفي صنعة أبي هلال الحسن بن عبد االله العسكريقفي، أبو محجن الثّ -
  .1970, دار الكتاب الجديد ،بيروت ،المنجد الدينصلاح 

. ط ،عالم الكتب ،بيروت ، حاتم صالح الضامن،شعراء مقلّونالمخبل السعدي، شعر المخبل السعدي في  -
1 ,1987.  

, جامعة مؤتة ن،اعم ،أنور أبو سويلم ةساق ودريحقتجمع و ،ب بن علسر المسيشعالمسيب بن علس،  -
1994. 

- بغداد ،سلّوم جمع وتقديم داود ،شعر ابن مفرغ الحميري ،بو عثمان يزيد بن زيادأ ،غ الحميريابن مفر، 
  .1968, ندلسمكتبة الأ

د عبد االله بن الحسن السكري، تحرير عبد أبو سعي ،شرح أشعار الهذليينفي  مليح بن الحكم الهذلي، شعره -
  .1963الستّار أحمد فراج، مراجعة محمود محمد شاكر، القاهرة، دار العروبة، 

  .1964، الإسلاميالمكتب  ،دمشق ،الجعديابغة شعر النّ ،قيس بن عبد االله ،الجعديالنابغة  -

دار  ،بيروت ،واضح الصمد تحقيقجمع و، الجعديديوان النابغة  ،____________________ -
  .1998, صادر
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الشركة التونسية  ،تونس، الطاهر ابن عاشور محمدجمع وشرح  ،ديوان النابغة الذبيانيالذبياني؛  النابغة -
 .1976, للتوزيع

دار  ،بيروت ،ق وشرح سجيع جبيلييحقتجمع و ،جمبي النّأديوان أبو النّجم العجلي، الفضل بن قدامة،  -
  .1998, صادر

  .1968, المعارف مطبعة ،بغداد ،صنعة نوري حمودي القيسي ،شعر النمر بن تولب ،النمر ابن تولب -

. ط ،عالم الكتب ،بيروت ، حاتم صالح الضامن،شعراء مقلّوننهشل بن حري، شعر نهشل بن حري في  -
1 ,1987.  

  .1973, سعدأمطبعة  ،دبغدا ،صنعه حاتم صالح الضامن ،شعر يزيد بن الطثريةيزيد بن الطثرية،  -

  :المصادر

  .1997، بيروت، دار المعرفة، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير،  -

  .1984-1970، ، ليدن، بريل، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،محمدبن  محمدعبد االله  أبوالإدريسي،  -

جابر عبد العال الحيني؛  محمدحقيق ت ،المسالك والممالك ، محمداسحق ابراهيم بن  أبو ،صطخريالإ -
  .1961والارشاد القومي،  الثّقافة، القاهرة، وزارة شفيق غربال محمدمراجعة 

، تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي، الرياض، دار اليمامة، بلاد العربالأصفهاني، الحسن بن عبد االله ،  -
1968.  

، أشرف على مراجعته وطبعه عبد االله العلايلي نيكتاب الأغاالأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين،  -
  .1964-1955وآخرون، بيروت، دار الثّقافة، 

، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، الأصمعياتالأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب،  -
  .1976القاهرة، دار المعارف، 

  .ت. دوة الجديدة، دبيروت، دار النّ ،لفتوحكتاب ا، محمدبن  أحمد محمد أبوابن أعثم الكوفي،  -
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 محمد السلام تحقيق وشرح عبد ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر ،البغدادي -
  .1981-1967, النّشردار الكاتب العربي للطباعة و ،القاهرة ،هارون

ارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه ع، معجم ما استعجم ،عبيد عبد االله بن عبد العزيز أبو ،البكري -
  .1951-1945, النّشرلجنة التأليف والترجمة و ،القاهرة، السقا مصطفى

  .1968، تحرير دي خويه، ليدن، بريل، فتوح البلدان، بن يحيى أحمدالعباس  أبو البلاذري، -

، 4. بيروت، دار صادر، ط ، تحقيق وداد القاضي،البصائر والذّخائرالتّوحيدي، أبو حيان علي بن محمد،  -
1999.  

  هارون، القاهرة، دار المعارف السلام، تحقيق عبد مجالس ثعلببن يحي بن زيد،  أحمدالعباس  أبوثعلب،  -

  .1996هارون، بيروت، دار صادر،  السلامتحقيق عبد ، الحيوان، عثمان عمرو بن بحر أبوالجاحظ،  -

- أبو عبد االله محم ،د شاكر، القاهرة، مطبعة ، طبقات فحول الشّعراء د بن سلاّم،الجمحيتحقيق محمود محم
  .المدني، دون تاريخ

- 1967ليدن، مطبعة بريل، ، صورة الأرض د،ابن حوقل، أبو القاسم محم.  

  . 1975، بيروت، مكتبة لبنان، عباس إحسان ، تحقيقوض المعطارالر ،المنعم بن عبد محمد ،الحميري -

، بيروت، دار إحياء التّراث العربي، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، الرحمنعبد زيد أبو ، خلدون ابن -
  .دون تاريخ

، بيروت، دار إحياء التّراث مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ____________________ -
  .العربي، دون تاريخ

، تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد بلاءلام النّسير أعبن عثمان،  أحمدبن  محمد الدينهبي، شمس الذّ -
  .1988- 1981سالة، سة الرمؤس وآخرون، بيروت،
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- دالفيض مرتضى بن  أبو ،بيديالزأحمد ارالستّ تحقيق عبد، تاج العروس من جواهر القاموس ،محم اجفر 
  .2001- 1965، الكويت، حكومة الكويت، وآخرون

، تحقيق ليفي بزفنسال، القاهرة، دار المعارف، كتاب نسب قريش، الزبيري، أبو عبد االله المصعب -
1999.  

   .1968-1957، بيروت، دار بيروت، بقات الكبرىالطّ بن منيع،  محمدعبد االله  أبوابن سعد،  -

، تحقيق عبد السلام هارون وآخرين، القاهرة، أمين عبد أسماء جبال تهامةالسلمي، عرام بن الأصبغ، -
  .1953الرحمن، 

  .هـ 1319، القاهرة، بولاق، المخصصالحسن علي بن اسماعيل،  أبوابن سيده،  -

يوسف نجم  محمدعباس و إحسان، تحقيق كتاب الوافي بالوفياتخليل بن أيبك،  الدينالصفدي، صلاح  -
  .2004-1962وآخرون، فيسبادن، فرانزشتاينر، 

، تحقيق وترجمة كارلوس لايل، اكسفورد، ديوان المفضلياتالضبي، أبو العباس المفضل بم محمد،  -
  .1924- 1918كلارندون برس، 

  .1964، الطبري، دي خويه، ليدن، بريل، سل والملوكتاريخ الربن جرير،  محمدجعفر  أبوبري، الطّ -

اهرة، دار ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، القبلاغات النّساءأبو الفضل أحمد بن أبي طاهر، ابن طيفور،  -
  .1998الفضيلة، 

، تحقيق شارلز كتلر توري، فتوح مصر وأخبارهابن عبد االله،  الرحمنالقاسم عبد  أبو، ابن عبد الحكم -
  .1922ليدن، بريل، 

  .، بيروت، دار إحياء التراث العربي، دون تاريخالعقد الفريدابن عبد ربه،  -

رديها أو اجتاز بنواحيها من وأماثل ة من حلها من الأوذكر فضلها وتسميتاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر -
-1995, دار الفكر ،يروت، بابي سعيد عمر بن غرامة العمروي الدين تحقيق محب ،هلهاأو

2000.  
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  .2003، بيروت، دار الكتب العلمية، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، ابن حجر،  -
، تحقيق رينود وماك كوكين ديسلان، باريس، دار تقويم البلدان ي،اسماعيل بن عل الدينالفداء، عماد  أبو -

  . 1840السلطانية،  الطّباعة
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